حققه وعلق حواشيه وقدمه 


لاد راخرعطا 


الناشر 


ملست ب تتام 
تصَاحبها: علويوسف سلوان 


جاع الهنا مات . بمييات ار هدر 


إهداء مدو اضع إلى الإمام الذى و حبتى أنفاسه السامية نحو 
العرفة الإلمية . 


إلى ببية الساف الصا . سيد العاماء وقدوة الحتقين أسئاذي 
ظ الييب . شيدى الأستاذ الشيخ : 


رورطفى عبب الخالى, الشبراوى 


هذا الكتاب ب 

هذا الكتاب الذى نقدمه إلى القراء مغتبطين , هو كتاب «علم القاوب» 
لآنى طالب محمد بن على بن عطية. الحارنى الى . صاحب «١‏ قوت 
القلوب» المشهور 6 الذى يعتير مع كتابنا هذأ ع أسسن: السلوك الديى القوم 
الذى نحتاج إليه فىتصحيم اللأعمال والنيات والعقائد . ويوقفنا على دسائس 

وعم القاوب: من غخطوطات دار الكتب المصرنة ٠‏ تحت دقم ١1‏ 
تصوف . ويقع فىه١ا7,‏ صحيفة » ومسطرتها ١‏ سطرآ, وقد كتبعخغط نسشهى 
جميل ولكنه 0-8 التحر نف والاضطراب ححريف. اسقط ناأسضه عضن 
الكليات » والتزم فيه تذكير المونت وتأنيث. المذكر. ولم يكن دقيقاً فى 
رعانة قواعد اللخة العربية » وقد اضطررنا إلى إضافة بعض الكليات التى 
يستقيم ما المعنى وجعلناها بين علامتين هكذا 1 ] 5 اضطررنا إلى تغيير 
بعضش.ى الكليات لتقويم المعنى كذلك أو لاتصحيح الاساوب « ونمنا عل ذلك 
لآاناس ممختلفين"' . كأ تثبت #واريخ ميلاد ووفاة بعض علياء التصوف 


(1) دسم أحد الترواتى والسيد عمر بن السيد عمد والسيد زين العابدين فى 
ذْى القعدة سنة ١١46‏ ه. . ويوسف زاأده يوسف 


المعبورين؟ ء وقد أثيث على حرفة الدنوا نكذلاك أن اللكتاب . قد 
أحضر سْ جام مؤ.لانا الإمام |الحسين 27 
ولدس للكتاب نسخة ثانية فى أى فرح هن فر وع دار الكتب . وتوجد 
له أسسخة ثائية ١‏ فى آلا سكوزيالء وءلى غامش النسخة المأصرية :عليقات 
خط ردىء لا تخرج عن شرح لألكايات اللغوية شرحا وافيا » ولس علبها 
5 تسبخبا » ولكن نوع الحبر والورق وطريقة الترقيم والرسم 
كل ذلك يدل على أنه كتب على الآرجح فى القرن السابع الحجرى وعلى 
المرجوح فى القرن الثامن.-. وليس للكتاب مقدمة إلا حمد الله والصلاة. 
والسلام على رسولهصلى اله عليه و 0 . ولاس ذلك بدا بين المؤلفات الى 
كتهباالكبار من أهل الاشاهدات والاذواق فى الةرونالآولى لابجرة » وقد 
١‏ كت المؤلف: فى كتابه « قوت القلوب » الذى يكبر عل القلوب -جيا عمقدمة. 
قصير ق. ة أعقباأ بقبارس كتانه » فلا غرابة فى منج اأؤاف من هذه الناحية . 
منج الكتاب وش اياه : - 


حمثك الو لف فى كتابه 0 تو اك الأنية : 

١‏ ماهيه المكة وعظ, قدرها ومن المستحق ابل الحكمة وش فها 

+ الفرق بين المكنة والعلم والحكي والعليم 

م سنمءىقول الى صلىالله عليهوسلم. طاب ال فر يضةعلل كل فسلم . 

م سل بيان 'التوحيد. والتفريد على لسان أهل الإشارة من العارفٍ 
والمريك . 

هس.وضف العارفين الذين وصفبم المعروف بالصفاء واليقين . 

+ - صفة الإخلاص وطبقات المخلصين بالقلب . 

هو م النية فى اللاعمال ومعرفة دقائق العلل وغوامض الآفات . 


(١)عى‏ الدين بن عرق والسبروردى وأبو طالب المكى. 
(0) مكتوب ع ىالؤجه خطضر من سيد نا الحسين فىمأه 2( مارت أي شير فارس. 
سنة م1 ميلادية 


5 د اشرما عد 1 


3 1 ا -آلثية 2 الفجوع به لله 

9 ات النية فى زيازة الإخوان:» 

1 # 'الئية ك الضو م 

4 دا ضفة غلامة الأؤمن: إفشفة. وصفا التق قْ الطليزآن . 

1س - لصيل الخصال المتمعات ى. التحجلة اللؤجود مثليها. وشيهها 
فى الممن . ظ ٠‏ 

'وفى ريات تتفق: مخ “عنوان. كنات 3 ان الحم عن عل 
القاب ودوره فى تصحيم أعمال الجوارح 0 عن العمل القلى لحن الذى 
لانتصل بالجوان بح كالتوحيذ والتقريد اواك 


- 0 والع] 4 :وقد استغرقاليية. 
واتس م .صف ا قر بنأ و لدلك يغتين اللكناب 0 ير ات 3 


وقد عمذ للك إلى ل الفؤسم َك ا أقوا ال كيان الزهاد. والصوفية: 
المعتدلين . وركب .هذه. النقول تركينا دقيقا نيمث تتساندكلها: فق وحدة 
وترابط التلم بالموضوع من جميع. أطرا لفه: 7 ولا اندع لشامن بعد ذلك سو مالا 
ولا تترك فجوة فى الباتن دون صحفو إشَبا بات و و0 .دكن من الق ف 'قاصرا 0 
عل جمع أقوال الغلياء فحسب ولكنة اوطح أنه الخاص. فكل: أفوضوع” 
مشيرا كل ذئك .بقؤله .قال أبى ظالب. ١‏ فى إرحه الله 3 وهو مع كل ذاك 
نع طل. علينا فكل.. هو ضوع مايتانب الببدىة ش! 0 00 ا 
5 م امل العلنا الى. .إصغب على كن من الناسن” 0 
ل التخطاء التى ,قع فبها كثيزمن التقين و 1 الما ماملين ملون ن 
عند كل مايوم الحلول والاحاد و تشتدبه ٠‏ 
الجاتم مِنَ ن شلقه:.. 


وليسيت .اك 


صب :الى تعثمد على التقؤل. بسهلة. التصثيف إذ يقل فيبأ 
التوفيق والنجاح وكثير | :إذا اخلط مؤلفؤها فتقرطهم وهووها: "دوت تذوق. 
ولا 0 أنتقاء 2 :.ولكن. مولفنا كان بازعا:ى عرض نقوله وتنميقبا 

حتّى اشترعت القلوب والانظاز والاذواق. مجمال: عرضها وجودة. انتهانها 
ونير أفكارها فى .باقات .منسجمة. الآلوان رائعة الجال .. 

وللكتاب مز ايا كثيرة بكاد. تفرد ببعضبا : ويشترك فى باقها مع غيره 
من: :اللو لفين. :وإنكان ينفر د كذلك, باستيعاب الوضوع وجودة ة الاختيار 
ومكن. للختسن تلك المز زايافيا بلى 

١‏ + يفتهم أمام الياحئين الات البحث حيث يهيء لمم التأليف فى كل 
'موطواع من .موضوعات الكتاب بالاستعانة بعليل من المراجع كتبا مستةلة 
مك ن السير فها :عل نبج جديد. يتفق مع الكشوفات الجلية الحديئة . 

رحن د يكن التغرف .من خلال تقوله الكثيرة التى تقلبا عن كبار 
الضوفية الزهاد والساد عل كثير من شخصياتهم ال ىّتسحتق الظمور فى رسائل. 
مسعقة توضح مذاههم وآزاءمم بالاستعانة ببعض المراجع .“كذلك ؛» ومن 
:أمثال بهؤلاء.. الشبل.» ويحى بن ' معاذ الرازى ء والحسين بن منصور الحلاج 
وأبى سلهان .الداراق وأ المباس .الزرزق » وإبراهيم بن أدم وذود الثون 
المصرى . . وأبو سعيب النيسابو رى وغيرتم . من الأعلام الذين لهم فى مجال 
البحث السلوى ق. الإسلام أقدام راسخة.. حيث قدم قذرا كبيرا من 
أقواهم فكل باب من أبواب الكتاب . 

و ب لعي فى حفظ القراعد الشرهية ومعرفة ة أحكام العياذات إذا 0 
ال ذلك تصحيم العمل به . و[حراز كثير من الخير منه أو [خلاصه لله 
بوسده دون تظرإك دنأ ولا إلى عقى. .وهو ماجيد المؤلف فىنيانة حي جاء 
من أىف لكب إن ل يكن أوظاها فى هذا الياب 

سب ب بغت آآفاقا اجبد يدق ف -القرآن وير ا زاره ومقارنته .بالايات. 
الكونية فى الآفاق. والانفس وقد أعطانا المؤلف مفتاح.هذا العمل الجليل 


فى جدئثه عن ضفات التحل وصفات الو مذين وتؤافقيمافى 0 بعين وجما 
جعلها. بيانا لقوله تعالى : « وأوحى ربك إلى النخل أن اذى فن الجبال 
بيوتا ومن الشجر » وتوضيدا لسر إحاء إلله إلى الندل من دوت أنواع الطير 
وهو بيج جميل نرجو أن يفتيم أعين العلماء على كثي رمن اللأسرار المبثوثة فى 
القرآن الكر حم و على نظائر هاف الآفاق ولا نفس . 

'مؤلف الكتاب : 


هو تمد بن على بنعظية المارثى المكى ويكنى أيا طالب . وهؤ من أهل 
الجبل ونشأ بمكة.. وتجسع المراجع على أنه كان صاحب رياضات ومجاهدات 
عتيفة منها أنه ترك الطعام زمانا واقتصر عل الحشائش المباحة حت اخضر 
جلده منكثرة تناولها. ومبما كان الاعتراض عل هذا الخبر فإنشيئاً واحدا 
لا يمكن الاعتراض عليه هو دلالة الخبر على غرابة الرجل ف جمأده لنقسة 
وكفاحه لشرواتها وصدقه فىذلك , وشبرته به حتى تناقل الناس عنه القصص 
الصحيس وغي الصحيم على السواء » وتقول بعض المراجع إنه كان فينجايته 
صاحب: ل أر ومشاهدة . وهذا الكتاب الذى بين أيد 5 إحدى زات" 
هذه المرحلة من حياته مرحلة الآاسرار والمشاهدة ويدل على ذلك ماتراه ى 
أنحاء الكتاب من هذا اللون كثيراً . أما قرت القلوب فيغلب أنه ألف قبل 
هذا:الكتاب لأانه ميل نحو المجاهدات والرناضات. ‏ 

وكان المى واعظلاً و كن شيخاً للطريق وبروى أنه خلظط فىكلامه 
فبجره الناس وابتعدوا عنه ونسيوه إل البدع فامتنع دوعن الوعظ وتروئ 
جميع المراجم أن له مصنفات فى التوحيد بعد أن تذكر له قوت القلوب ولم 
بعلم من هذه المصتفات إلا هذا الكتاب الذى بين أبد بنا» وقد لق كثيراً 
من الصوفية ولمكنه تتلمذ عبل أنى الحسن بن سال البصرى شيش السألمية بعد 
موته وحين دغل بغداد بعد ذلك . وبق نما إلى أن هجره الناس ومات سنة 
مع هجرية .ودفن هناك وقبره ظاهر يزار . 


1 ل 
لماذا هجره التأس : 
<بروى فاح تاريخ . بعداد أن لللى ف الهو تا أقو ألا هستشعفة قى 
الصدفات وينقل عنه أنه قال « ليس على الخلوقين أضر من الخالق «١‏ وتوافقه 
المراجع في هذا النقل.. وقد ذكرغن الشبلىى هذا ااسكتاب الذى بين أبدينا 
قوله «إلحى كنت أتمنى معرفتك.فليا عر فتك 3 اسمىفى ديوانك ولا يمكننى 
الحمرب قلا أستطيع المكت مع اله وليتتى لم أ عرفك » ؤقد رددنا على ذلك 
فى موضعه من التعليق وقد ذكر ىكتبه قليلا من الروايات الإسرائلية 
ذات الدلالة علىقيمة للثل العليا للأخلاق الدينية » وإن كانتفاصيلها بعيدة 
عن الصدق . 2 2 
أما روايته عن الشبل. » فهى العبير المبتدىء حيئما جد نفسه مأخوذا بنظام 
دقيق فى السلوك. » و ميماكات فى العبارة إن سمت عن الشيل من خطأ فى 
التعبير فى نقل» ,ولس على الم فيها سبل الاسبيل النقل فحسب ولايطعن 
ذلك فى عقيدته ولا فى سلوكه.لا سيا وأن جيع المراجم تذكر أنه كان 
رجلا صالحا مجتهداً فى العبادة ويذكر آليافعى في مرآة الجفان أن له لسانا 
حلوا فى التصوف ويصفه بأنه قدوة الآولياء الكرام . 
أما العبارة الأولى : فن الذى ,نكر مدلولما ؟ وهل يضر الإنسان 
شثىءفى الحياة غير خالقه ؟ وهل يعرضه: للضرر سوى تصدية لعزفة الله 
وادعاء تلكالمعرفة دون استعداد لحا؟ وهل بمحق العمل الصا سوىهفوهمن 
هغوات المعرفة الإطية فإذا كان رفع الصوت وحضرة النىصلى اشعليه وسلم 
والجمرله بالق ول كجرز بعضنا لبعض كبيط الأاعمال دون أن نشعرا بالك بمثل 
هذه المغوات من هفوات تسمعها دائًا فى الطرقات والبيوت اعتراضا على 
'قضاء أله هرة وتصحيدا لاحكامه فرة أخرى ورفدءا 'للصوت والرأى 2 
حضرنه وغير ذلك . فيل زأييت يا أخى أضر على الخاوقين من عدم الآذب 
فى معرفة الخالق وليس بين ااتعبيرين فرق إلا ما فى الاول من الاختزال 
وما فى الثانى من التوضيح : 


07 1١١ سم‎ 


وليسن, المى وحده دو الذى أصابته سام النان من بين رجال الدين 
فقد تحود بعض الناس أن ينكروا مالم يألفوه ٠ن‏ مسائل العم إنكارا 
كاملا لا مظنه فيه للحق ولا.للتعديل وتعود بعضهم الآخر أن يتوقف فيا 
م يألف من تلك المسائل فلا يقطع فها بحكم بل يسل أمر علا لله وهذا 
النوع الشانى أقرب [كى الصواب من سايقه فبو لا هدم جازما بالخطأ بل 
بترك مالا بتاسب مداركه إلى من يناسب مداركيم . 

والئاس لا يضءون الآلفاظ إلا لما عرفوة من الأاشياء وألفوه حتى 
منفنون المعرفة. أما مالم يعرقوه ومالم ياوا إليه منفنون العلل فلم يضعوا 
له ألفاظا تدل على معناه وحينما تونق مدارك إنسان ماحتى حلق فى آفاق 
ا جبو ل غير المنظور ء فإنه يع فى دوامة اير ة لا يستطيع التعبير عما شود 
من جديد فى العلل والمعرفة» ولا يحد من يشاركه في نفس المشاهدة إلا القليل 
فإما أن يرجع إلى ما وضعه سابةوه لهذا اللون من المعرفة من ألفاظ يعيريها 
عن معناه وإما أن يضع هو ألفاظا يعير بها ومشاهدته لا تتكون غريبة 
عنه ولكنها فكؤن غاية فى القرابة عند غيره هن الئاس حبى تصل عندمم إلى 
مظنة الاتهام : 

ومبما »كن من أمرفإن دراسة كتب السلوك الديتى لازمة لكل الناس 
يأخذ المحققون منها حاجتهم من الحقائق وغير , الحققين لهم فيها الملاذ من 
القلق والاضطراب وهم فيها اليقين الذى فقدوه بين أمواج الزخرف 
والزينة والتكاثر ولحم فيها الإخلاص الذى لا بد منه وهم فها راحة 
الأرواح إلى الحائرة وضابط العقول الناقرة » وتصحيم اللاعمال وإصابة 
الخبر الكثير عمل و ا<د أما المتجردون لله بأعام فلرم فيرأ ميز أن يجر دم 
وضوابط مثابمالعليا حيث يسلك فى هذا المسلك أفراد فى العالمكانو! عجيبة 
الأهاجيب أمام الذين ل يألفوا هذا السلوك من الناس . 


سل ك1 لد 


وبعك : 


فبذا كتابنا الذى نقدمه اليوم ثرجوا أن بقع خالصا قه تعالىكا أرجورا 
أن ون التقصير ى إعداده مدطاة للدعاء لى بالتوفيق فى المرات التالية 
وأدعو الله أن يحمل نفعه عاما للسلمين . وستحةق نسبته إلى مؤلفه. فى نهايته 
وأتقدم بالشسكر لمن قدم لى عونا فى محقيقه وللا سع - 
الدكتورة فايزة كال الدن2 والاستاذ فؤاد السيد والاستاذ سمد شلى 
والاستاذ اللبسيد عشهماوى والاستاذ عبد الفتاح الملاح 
والاستاذ أمين اخورشيد 
الذين. هدمونٌ للجميع قَْ قبسم الخطوطات بدار الكتب خدمات نجل 
عن الوصف نفعبم الله ونفع بهم إنه #ميع جيب 5 


غلم القفلوب 


لاكى طالب المكى 
تمد بن على ن عطية الماربى الكى 


المتوق سنة بيه” ه 


ماه وعاق حواشيه وقدمه 


عبد القادر أحمد غطا 


الجد لله رب العالمين. 5 وصللى أللّه على عد النى وآله أجمدين : 


باب ماهية الحكة وعظم قدرها 
ود القع لد 1ل قري 


قوله جلت قدرته «يؤتى الحكمة من يشاء ومن روت الحكة فقد 
أو خيراً كثيراً » .ونحن نذكر قبل تفسير هذه الآية ما أودع الله فيه من 
لطيف الحكمة . وذلك أن الله جل ثناؤه » أعطى النبوة والرسالة 
للخصوص من أهل الصفوة ؛ وخم ذللك ينبينا جمد صلى الله عليه وسل 
فأغلق باب الرسالة والنبوة » فلم يكن لاحد أن يدعى ذلك بعده وأعطى 
الحكمة نعمان عليه السلام » ثم جعل بابها”" مفتوحا إلى يوم القيامة بلا 
توقيف ولا ديد 5 
وقد استئنى أله عر وجلفى عشرة أنواع من فواضلعطائه » وذكر ذلك 
ف محكم كتابه ٠‏ قوآ بهم ذلك فى مشيتته » يعطى ذلك من يشاء من خوراص 
عياده » ويمنء[ه] عمن يششاء من لايرضام لودادة وقطع فى شيئين ولم سكن 
فيما"" . فصار حا على الله لهل الصفوة من خخلقه . 
فأما اللآنو اع المستتى فين » [ فإأولها" إعطاء الحكة للحكاء » 


60 فى الاصل د بأبه . . (0) فى الاصل ١‏ فيه .. 
() ف الاصل ١‏ آوله » . 


ماهد 


آل الله تعالى : « يؤتى الحمكمة من يشاء» فاطلبوها” بالجوع والظماً . 
الثانى » الملك » قال الله سبحانه ١‏ والله يوتى ملك من يششاءء فاطليوه9» 
بالتواضع وا-[1ياء . الثالك : الرحمة . قال الله عر من قائل « مختص برحمته 
من يشاء» فاطلبوها”؟ بالتضرع والبكاء. . الرابع الغنى : قال الله تعالى 
دوإن خم عيلة فسوف' بغنيكم الله من ذضله » فاطايوه بالشكر والرضا . 
والخامس : الاجايه . قال الله تعالى فى مل كتابه : ٠‏ فيسكشف ماتدعون 
إليه إن شاء » فاطلبوها”» بدوام التبصيص . والسادس : التوبة قال الله 
تعالى غافر الو ه200 م شم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» ذاطلبوها 
إعلازمة الطاعة والتضرع والدعاء . السابع : الرزق . قال الله عز وعلا : 
يرزق من يشاء بغي ر<ساب » فاطليوه بملازمة الطاعة والتق . الثامن المغفرة 
قال الله جل جلاله : « يغفر لمن يشاء » فاطلبوها بلزوم النوف والرجاء 
التاسع : الحداية . قال الته تبارك وتعالى « ويودى من إشماء إلى صراط 
مستقيم » فاطلبوها يحفظ العرد والوفاء . العاشر : ترفيع الدرجات وإعطاء 
الكرامات قال الله جل ذ كر به « رفم درجات من تشاء» فاطليوه بالكد 
والجود والعناء . ثم قال فى [عطاء الحكمة : « [ ومن يت المسكنة ]. فقد 
أوق خير ا كثيرا » ول يقل [ ذلك ] فى شىء من هذه الانواع المذ كورة 
تعظها فل الحكمة » فتدبر لطرف الطاب تقف علىالصواب . ثم حتم الله 
بالمزيد للشا كرين وبالدكر لاذاكرين وقطع ذلك إيجحابا ولم يستئن فقال فى 
الشكر ١‏ ائن شكرتم لاز إدنسكم » قال بعضيم لبن شكرجم نعم لاز يذنكم 


)0 الأصل ١‏ فاطليوة .. 
(0) ف الاصل ١‏ فاطلبوها» . 
09 فى الاصل ١‏ فاطليوه.» . 
(؛) ف الاصل ١‏ فاطلبوه . . 
)( التيضيص التحير . 


(5) الحوية الاثم 


5ج 


طاعتى » ولئن شبكرتم طاعتق لأزيدنكم خلونى » واكن أشكرتم خلوتى 600 
لزيد بد نكم حبق » ولأن شكرتم محبتى لزيد نك , مودت » ولين شكرتم 
مودق لازيدنكم_ قرب » ولئّن شكرتم قربى لازيدنكم الغنى » ولأن 
شكرتم الغنى لآزيد نكم معرفى » ولئن شكرتم معرقى لازيدنكم رقيق 
ووصالى » فزيادة كل مهام بمقدار ذلك المقام . وقال بعضهم : لكن شكرتم 
الفقر لآزيد نسكم فقرا على فر "© » وليْن شكر تم اليلاء لازيد نكم بلاء على 
بلاء وقال غيرمم © : لبن شكر تم الإسلام لاز يدنكم الإيمان ولئن شكرتم 
الأيمان لأزيدنكم الاحسان وائن شكرتم الاحسان لازيدنكم العرفان» 
فالشاكر فى مزيد » والشكار فى مزيد المزيد » والشكور فى تباية امريد : 
ولمذا الفصل شرح طويل » والعارف جتزى” من القليل بالكثير . 

قال أبو طالب مدن عطية الى فى كنا به المترج م بشو تالقاوب قال !© 
فيه : والمزيد هو إلى المنحم تجعله ما دشاء فيا نشاء 2 شاه كيف إشاء ١‏ 
وقد يكون ألأز بد أحدوالا وأناب » وبككون أخلاا . ويكون صفات 40 
ويكون ذاتا » ويكون علوما » ويكونفهوما ويكون معجلاويكون ل 
ويكون عند فراق الدنيا ويكون فى الآخرة . [و] ؟! قطع الله تعالى بالمزيد 


(0) أى خلوتم معى فى الذكر وليس المرادالخلوة فى الغناء حب الله لآنه 
مرتبة تأتىبعد مرتبة الطاعة والمحبة والمعرفة والفرق بين خلوةالذا كر وخاوة الفانى 
أن خلوةّالذا كر يلاحظ فيها الذاكر والمذكور وهى مرتبة طلاب الطريق أماخلوة 
الفانى فليس فيا ذاكر ولا مذكور ؤهى مرتبة المرادين من أهل الله . 

(9) المرادبالفقر جاجة العبد إلى الله كل شأنمن شئونهوار تباط قليه يلك الحاجة 

(0) والبلاء علىملاثة أنواع .. نوع للانتةام وعلامته أنيصحبهضيق ف الصدر 
وشكوىللخلقونوع لتكفيراإذنوب وعلامته أن يصحبة ضيقفى الصدرمنغير شكوى 
الخلق ونوعلزيادة الدرجاتوعلامته ألا يصحبه ضبق الصدر ولا شكوىلاخلق . 

(4) فى الأصل . فقال . 

)0( فى الاصل : صفاما 


با( لس 


لاه ل الشكر . كذلك قطع أيضا بالذكر منه لهل الذكر ولم يستثن فيهما » 
فا لاذ كروقى أذ كرم : قا مئعيد بذ كر الله إلاوالله يذكره» فال بعضوم : 
اذكرون علل وجه الأرض أذكرك فى بطن اللارض : كا قيل إن الميت إذا 
وضع فى قبره وانصرف عنه المشيعون من أهله وتركوه وحيدا فى لحده . 
شول الله عز وجل : ملا نكى . غرابه قد نأى عته الاهلون 6 ووححاد 
اقد جفاه اللأقربون ؛ قد كان ف الدنيا ذاكرا ؛ ثم يقول ؛ عبدى خذلوك ؛ 
عيدى رقضوك ؛ وعزتى وجلالى لانشرن عليك رحمرى . 

وقال بعضهم : اذكرونى عند المعصية بحل الاصرار0© أذ كرك ف 
'القيامةعند رؤية النار. ما حكىف الأثرأن اشءجل ثناره قال فى بعس كتبه : 
عيدى استحى منى عند للحصية أستحى منك عذا يوم القيامة ولا أعذبك 
نارق وق 11د كروق وأتم 5 أذكرم وأنا لكم كا قبل إنالله تعالى 
.يقولف بعض أسفار الانبياء : عبدى أنا لك فأنت لمن ؟ وأنا معمك فأنت مع 
من ؟. وقي ل اذ كرون بنسيان غيرى أذكرع وأكشف الحجب لكم] عَن 
.وجهى حت ىتنظروأ بنورى إلى نورى. وقيل . اذكرونى بالقلب والجوارح 
-واللسانأذ كر بالرءبةوالجنة والرضوان فذ كر اللسان جزاؤهاجنة » وذ كر 
الجوارح جزاؤه الرضا ؛ وذكر القلب جزاوه النظر: إلى الرب ؛ وقال أبو 
يزيد الوسطاى : العجب ممن يقول ذ كرت ربى ؛ وأنا أجتهد على أن أنساه 
افلا أنساه ثم أنكا يقول : 


الله يعم أن التكه: أذ قري و كيدا كوس اسه اناد 
ويقال إن قوما منالفقراء دخلوا على الشنبللى فقالو! : ماتقول فى الذكز؟ 
فأنشا يشول : 
عجبت أن يقول ذكرت ربى2 وهل ألسى فأذكر. ما هويت ؟ 
ثم قال : الذكر حرفة الغافلين ؛ والزهد حرفة البُطالين ؛ وامحاسبة 
١(‏ )الاصرار تأكيد النرم على معاودة المعصية . 


(؟ - عل القلوب ) 


52 


حرفة المعجيين22 ؛ والمشاهدة حرفة المتحققين . قال الشولى إذا تقلق ل القلبه 
بالشوق إلى المذكور ؛ ترك الاسان بذكر المذكور وقد أحسن القائل. 
حيث .قول : 
ذكرتك لا أنى نسيتك ساءعة ولكنبوادىالشوقتبدوفانطق 

وقدأوحى الجليل إلى صا حب الحز نالطويل:ياداودمنذكرقىذكرتهوهن. 
شكرقى أحبيته ؛ ومن أحينى قتلته 9' ؛ ومن طلبنى أبليته ؛ ومن عر فى حير ته . 
ومنهرب منى أدركته : وقال يحى بن معاذ رضي الله عنه : إن الله تعالى مقاود 
مدلقة بالعرش تعد قاف الو مين - 100 قلي مقو دواففة كر ذا كر ويس 
حر كالرب مقوده . ثم قال: حركة المقود2" هىقبل ذكرالذا كرلارب © . 

فيابن آدم إن علمت أن ذكر [ك] الله من علامة ذكر الله لك فأ كثر 
ذكرك له. وقال »يي . عند ذكر الدنيا موت ااعقى. وعند ذكر العقى مورت 
الدنيا ؛ وعند ذكر المولى موت الدنيا معالعقى فعليك بذكر أاولىبو صالئه 
إلى العلا ؛ وقال : ذكر الدنا داء وذكر الخاق بلاء» وذكر العقى دواء » 
وذكرللول شفاء. ش 

وقد ذكر أبو سعيد التسايورى رحه الله تفسير هذه الآبة ىكتاب » 
الإشارة والعبارة من ثلاثين وجبا انتقّدت منها اناه ولولا خرف الملالة 


سس ا 


)١(‏ المقصود الاعلان بالذكرو بالزهد وبانحاسية فالذ كر لا يكون [لابعد غفلة 
وإعلان الزهد لا يكون إلا بعد بطالة من أمر العيادة وإعلان المحاسية إ[عجاب 
بالعيادة . 

00( أى من لأحب الله قتل فيه نوازع النفس الامارة ومن طلب معرفته الله 
عرفه الله به عنطر يق اليلاء الذى يعد التف سلما ومن ادعى المعرفة -ديره فىمعرفته 
لان المحرفة هى الخيرة في المعرفه . ش 

م( قَْ اللاصل : هو 

(؛) أى من باب قوله تعالى . فتاب عليوم ليتوبوا . وقوله يحبيم وعبونه فن. 
عل منه صدق التوجه هيأله الذكر . 


متاخة واد 


لطولت لكف المقالة . فهذا وجه من المكية فى ترتيب الآية مما أشرف على 
فبمه أهل الرعاية والعتاية . فأماتفسير الآية . قوله تعالى وجل ذكره ٠‏ يؤتى 
الحمكة من يشاء » فاذلك أوجه ومو أربعة عشر وجبا من التفسير » وأنا 
أبين لك ذلك 29 من غير إطالة ولا تقصير » ولاتعمق ولا تكثير . 

قال أن عباس رغتى الله عنه . الحكة هى المعر فة بالقرآن ناسخة 0 
ومتسو ته ونحكله ومتشاءبه ومقدمة ومؤخره وسلالله وحرامه ا 5 

وقال السدى . السكة فى الثبوة : قال ألنى صل الله عليه و سل : 
الحسكيم أن كون نبيا . 


وقيل السكة الفراسة.:قيل لبعض الحنكاء ما الفراسة ؟ قال الاإصابة 
بالظنون ومعرفة مام يكن ماكان . كما حى عن العلوي قال : دخل خارجة 
بن مصعب وحى بن / 0-8 على التورى بمكة فر فع 57 إلهما ثم قال كأ 
بأحدكاقاضيا و [ب] ار وزيرا. فولى حى القضاء وخارجة الوزارة . 
وقال أبو بكر أبنبزداينتار رحمه الله :قد أكثر أهل الخطأ والغلط فى تأويل 
تصحيم الف اسة. والصححييم منالفراسة نظر الصا بالصلاح الذىفيه نورالتق 
والاعان والحقائق: والصدق بالزهادة فى الدنيا » والرغية فيالعقى » فيتكر 
على أهل المتكر منكرهم . وذلك ما روى عن التنى صلل الله عليه ول أته 
قال :استحى [من] الله كنا تستحى [ من ] رجل صا" من قومك .لم يقل 
كا تستحى من رجل فاسق ؛ فأراد صل الله عايه وسلم ألا يكون ألو منون 
لام حقاءئى2؛ 4 ا جب ٠‏ علييم تحعدث يمقتهم امو منونالصالخهون ؛ فاكان 


)0 فى الاصل بذك : 

(0) النسخ فىاصطلاح الاصوليين منالفتباء إنماءحك شرعى بت بن صشرعى 
وإحلاله حكم آخربدله بنض شرعى جاء ليلا على انتباء الحم الأول والناسخ هو 
النص الا"خير الذى ارتفع الك الأول مقتضاه وهو يلغى النص السابق . 

(0) فى الاصل . رجلا صالخا . 

(4)ف الاصل م من حقائق » . 


لاب لدم 


غير هذا زهن الفراسة ] فذ ا كأجمع وو أعوخ وأوهام وهو أذها وأهاجيس 
فى نفس بنفس أنفس ٠.‏ و من العجب فى باب الفراسة ما حكى عن أبى 
سن العلوى الحمذاق قال : اشتريت. بطة وجعلتها فى التذور ووضعت 

8 شتا » وخر جت إلى جعفر الخلدى ؛ فليا أردت أن أخر ج من عنده. 
قال لى . أقر عندنا اللملة 9 فأ برت" وخخير جت ؛ فلما رجعت إلىاليبت إذا كلب 
قد دخل البيت وحمل البطة » فقام رجل وعثر به وصبه فيقيت لم 1 كل من 
ذلك لقمة ؛ فليا كان من الغد دخلت عل جعءفر الخلدى ذقال لى . من شالف 
المشائخ سلط ليه الكلاب ؛ وكوشف بالقباتح . 

.فبذا كما قال الواحد العارف : 

يثقب الخلق لا تخطى فراسته>- كأنه فى قلوب الخلق جاسوس 

قال : والفراسة لا تعطى إلا لأهل الصدق والسياسة » وأربابالورع 
والحراسة . كاحي عن اللأحيمصى ذى النون بِنْ إبراديم المصرى رحمة 
اله عليه أنه قال: حرم الله ثلاثا على ثلاث . الزيادة فى الدين » والإلحام فى 
القلاب » والفراسة فى الخلق ؛ على كل خيل بديتاه . سخى بديئه . سىء 
الخلق مع ربه ؛ فقال رجل ممن حضر . مخيل بالدينا عرفناه . سخى بالدين 
علمناه . صف لنامىء المتلقمع الله قال. نعم . يقتى الله قضاء . ويتفذعليا . 
ويختار لغيره أم! قنرى صاحب سوء*؟ الخلق مع الله تعالىممضطرب القلب 
فى ذلك . غير راجع إليه ولاراض به . دائما يشكوه إلى خلقه فا ظنك به ؟ 

وقيل . الحكة . العقل وكذلك حى ف التفسير عن ابن عباس 
فى معنى قوله . . وآتيناء الحكم صبيا2"© . يعنى العقل . فن عقله رده على 
الصبيان حين قالوا له : تعال نلعب : فقال. ما للعب خلتقنا ومثله جاء فى 
: تفسير قوله جل وعلا «١‏ ولقد آنينا لقهات السكمة ء قيل العقل قال وهب 
(1) فى الاصيل « سىء » . 


(؟) المراد يالاية « يحى بن زكريا » ويعرف فى كتب العبد القدحم والجديد 
مموحنا المغمدان 3 


ان منبه . يقاس عقل لقيان .وم القيامة بعقول مائةأ لف عاقل من الصديقين 
والشهداء والصالحين فكون عقّل لقيان أفضل من عةوطم أجمعين . قبل له 
من أعقل الناس ؟ قال سن خاف الله . قيل فن أحمق ا نأمى ؟ قال مسىء 
يأمن مكر ألله . وقيل للأاحئف بن قبس مى عاب ؟ قبل بوه20 ولدت 
قل وكيفت + قال . تتفت التدى: فكيت أقلا أعظيت سكم + ؤقيل 
لعبد الملك من العاقل ؟ قال الذى لا بقدم على ما يندم إعليه] . وعن كعب: 
قال . لو أن رجلا واف يوم القيامة بحسنات تزن جبال الدنيا لم يعدل ذلك 
مال ذره إذا كان لاعقل له . ومن كان عاقلا :وصل إلى الجنة مثقال ذرة 
حسنة . قبل له ومنالعاقل ؟ قال الزاهدعن الدنيا الراغب ف الآخرة وحى 
عن بعض الأعر اب أنه قال : لوصور العقّل لأظاءت معهالشمس المضيئة ) 
والقمر الدرى : ولو صور الوق للاضاء معه الليل المظلم والحندس المدلهم : 
.وقال عمرو بن العاأص. .كان لعمر سس الخطاب رضى ألله عنه عقل عمنعه عن 
أن تدع ٠‏ وورع يملعه عن أن مخدع 1 

وقبل : الحسكة هى الخشية .. ونحو هذا جاء عن الربيع بن أنس ف قوله 
تعالى : إتما يخشى الله من عباده العلماء : قال . من لم يخثى ألته فليس بعالم 
ألاترى أن داود. عليه السلام قال : ذلك يأنك جعات العلم خشيتك . 
والحمكمة”" الإممان بك . فاعلم من لم يخشنك . وما حكم من لم يؤمن بك 

وقال بعضهم : الخنشية هى”* أنقباض القلب تحت هيية الرب : وذلك 
اأطالعوا موارد الحق عليهم ومطالعة الحق إيامم خشعت الجوارح وخشيت 
القاوب . فبؤلاء القوم كما وصفوم الحسكيم ذو النون ابن إبراهيم المصرى : 


وإن أرى صفوة من عياده قلويهم ف ور | خشاته ي#رى 


() ف الاصل ( يوما ) . 

(0) فى الاصل . لاظلم من الشمس المضىء . 
(م) ف الاصل : فالحكة . 

(4) ف الاصل : هو. 


وأبدائهم. قد سكنت حركاتها. ل فىقلوب القوم منمضمرالسر 
تزامم 0 خائءنن لربهم 2 وأرواحهمتسرى[لمعدنالفخر 
وقال ابن عطاء : الخشية أتم من الخوف . لآن الخوف صفة ع.وم 
المؤمنين . والخشية صفة العلماء ”2 الربانيين . وقال جءقر الخلدى : خشية 
العلياء كوت من وجوه أربعة.. من نرك الحرمة فى العبادات وترك الهرمة 
فى الاخيا رعن الهق . وترك الحرمة فى متابعة اسه صلى اللّهعليه وسلم . 
وترك الحرمة فى الأولياء . 2 
قل شط بن 5 القةى تفي ان قال “أن عا ين 
ليس ثيء من للقرآن وإلا وقد نزل فى ثىء دولك لا يعون وجوهه . 
وقال ان عباس رضى 9 عنه : ب رسول الله صل الله عليه وسل د أسي 
ودعالى بالمكة وقال : الليم فقبه فى الدين . وغليه التأويل واجعءله إماما 
لللتقين . ودعا لى جيرل عليه اأسللام مرتين وقال للنيي صلى الله عليه وسلم 
استوص به خير| فانه حير أمتك . وقال أبو كز النقاش فى كنات التفسير 


الختصر من الختصر . إن تفسير القرآن يشتمل على أنواع منها تفسير 
الناسخ والمنسوخ وامجمل والمفسر والسكر والمتشابه » والأقسام والموصول 
الذى لا جوز قطعه . والمفصل الذى أوله غير متعلق ععنى ما بعده » 
وما بحده معلق بأوله » ومواضع الاختصار التى لا تظبر . والإشارة 
والاضافة وكلام ددخل بين كلامين لبس منه » وسوال عن حجة قرر زها] 
الله للعباد فلم يردوا جوابا: وتشبهير الحروف التى افتتسم الله بها السور » 
ومالا يعلم إلا رواية وأثر ؛ والوعد والوعيد » واللدح إلذى لا يصير ذما 
والذم الذى لا يصير مدحا » ومواضع بيان الجده والنظائر والوجوه 
واللامر والنبى والحلال والحرام » ومايطول تعداده من عل الظاهر والباطن 

وقال الر بسع (أءن سليان ) سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول : ثلائة 


(1) فى اللاصل : علاء . ١‏ 
0( فى الاصل : هو. 


أشياء ل يعطبن إلا نى . تفسير القرآن كله » ولغة العرب كلها » وأخبار 
النى صلى الله عليه وس كلرا : وقال ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة 
أوجه : تفسير يعليه العللاء » وتفسير تعرفه العرب » وتفسير لا يعرف 
أحد يحبالته يعنى من الحلال والحرام » وتفسير لا يعلم تأويله إلا اله 
عروجل "2 » فن ادعى عليه فب وكذاب . 
وقيل : المسكة ان العلم . لقوله تعالى « وعليتاه من لدنا عذياء وعن 
النى صلل الله عليه وسل . قال : أوحى الله إلى الخليل ابرهيم أنى عليم أحب 
كل عليم : وقال أبرهم الغيمى رحمه الله : العلوم ثلاثة . علم ا .وعم 
دنيوى وأخروى . وعلٍ لا للدنيا ولا للآخرة . 
فأما الع الدنيوى فالطب والتجوم وما أشيه ذلك وأما العالم الأخروى 
والدنياوى . فهو القرآن والفقه . وأما العلم الدى لا للدنيا ولا الآخرة فهو 
الشعرعجيت لنقاله ومن ءةوله . وما أساء إلا إلا علىسنتين ذهيتا من عمرى فى 
طلب الشعر ءقال أبو بكر النقاش رحه الله » العلماء ثلاثة : عالم » وجاهل » 
وعويم فالعالم الذى يصيب كثير! وخطىء قليلاء والجاهل الذى يخطىء كثيرأ 
ويصيب قليلا » والعو سس الذى يقوم صوابه لخطئه . وقال سقيان . العلماء 
ثلاثة :عام بالله و بأهر الله فذلاك العالم الكامل , وعالم يألنه غير عالم بأمر 
أله ذلك التق الخانف . وعال بأمر أللّه غير عالم باللّه فذاك العالم الفاجر . 
وأنشد لابن بحر : 
العم بلغ قوما غاية الشرف- قصاحب العم حفوظ منالخرف 
يا صاحب العم مهلا أن تدنسه بلموبقات قا للعلمى من خلف 
وقال الخليل بن أحمذ . الئاس أربعة . رجل يدرى ويدرى أنه يدرى 
كاتبءوه ؛: ورجل يدرى ولا بدرى أنه يدرى فذاك ام فنهوه -. ورجل 
(1) وهو مراد الله تعالى من كلامه » قنيحن نفهمه حسب مداركنا القاصرة » 
والمعى الحقيق لا نسعه عبارة ولا إثارة . 
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لا يدرى وندرى أنه لا بدرى فذاك متعلم فعلموه . ورجل لا يبدرى 
ولا يدرى أنه لا بدرى-فذاك جأهل فاجتذوه . فثلهكما قال القائل : 
اذا أ تدرىو لاأنت موقن بقولالذى يدرى فحبىمتى تدرى 
ومن أعظم البلوى .أنك جاهل وأنك لا تدرى بأنك لا تدرى 
وكان للخليل بن أحمد والد يبع التبن . فدخل يوما ؛ فرأى الذليل 
يكتب العلل » فلامه . فقال له . إلى مى تبذر وتمحق هذا الرزق ؟ و«أنشأ 
الخليل2 يقول: 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتزى أوكنت أجبل ما تقول عذلكا 
لكن جبنت مقاكّىق فعذلتنى ‏ وعلمت أنك جاهل فعذرككا 
وقيل الحكة: الإصابة فى الأقوال. إن نطق [ قائلا ] نطق بالله .. 
وإن سكت سكت مع الله ١‏ وقال ابرهيم بن رستم : كضست أبن عون عشرين. 
سنة ماأظن أن الملامئك كتبوا عليه حرفا واحد!2" . وقال بعض الصالحين 
منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلام أريد أن أعتذر منه . قال اليثم لابنه 
صا يابنى . إذا أقللث من السكلام ا كزقتنق الضوات: . :اذا أ كارت 
من السكلام أقللت من الصواب. وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه يقول. 
لاءن عياس رضى الله عنه : كأنه ينظر إلى الغيب من ستور دقيقة0" من 
جودة رأيه وكثرة إصابته . وق مثله ”3 
بصير بأعقاب الآأمور بر أيه كأن له فى اليوم عيئا على غد 
وقال الوضين ابن عطاء : من قل كلامه كثر صوابه . ولقد عاش أبونا 
آدم عليه السلام تسعمانة وثلاثين سنة . فلما حضرت وفاته أوصى بنيه 
فقال : يابنى . إنى كنت فى الجنة أسمع كلام الملاتكة ؛ فأخر جت منها بذنى . 
وإن دبى وعدق إن ملكت لساف أن يردق إليها . فاحفظوا الستتكم ‏ 
)١(‏ ف اللاصل فأنشأ يقول الخليل . 


. أى من انحرم أوالمكروه‎ )١( 
. م( ف اللاصل : دقيق‎ 


فاع يداردوت؟ ألسنتسكم ٠‏ وق معناه قبل : 
احفظ لسانك أنها الإنسان لا يلدغنك إله تمعبسان 
1 فى المقار من قتيل لسانه ‏ ليث خاف لتاءه الإفران 

وقيل المسكمة أحاديث النى على الله عليه وسل . ااتى هى شرح أحكام 
الذرآن وببياته وتفصيل عملا:ه.. كالصلاة والزكاة وحد السرقة والزنا والخر 
والقذف وسائر الاحكام التى. يطول يدكرها االكتاب . فأحاديث النى صلى 
الله عليه وسلم كسف أحكام هذه الأى كلها . 

وسيل سفيان بن عينية عن قوله . السنة قاضية على الكتاب . ولس 
الكتاب قاضيا على السنة . [ ذ] قال . لآن الستة تفسير الكتاب ؛ وهى 
معبى الآمر والنهى . كقوله تعالى . خذمن أهو ا مى صدقة : ثم بينرسول الله 
صلى ألله عا 4 وسلم ذلك المقدا رالأخوذ منه ذقال . ل" بوؤخدذ من أقل من 
ميك 4 وق وخمس ذود وخمس أواق . وقال الله عز وجل « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » فلم لم سيعا ولاعشرا فطاف رسول الله صل الله عليه. 
وسل سيعا . كذ ل كالصلو ا تالس وجمع الفرائض . 

وقيل السنة كانت تنزل على النى صبى الله عليه وسلم كنزول القرآن. 
وهو قوله ١‏ فإذا قرأناه 3 قرآنه» ودليل هذا من القرآن قوله جل 
1 غخاطيا لآزواج الخ لنى صلى الله دايه وسلم. . واذ؟ك رت ما ءلى فى 
بيوتكن من آيات الله ( والحكمة ) ويعتى القرآن ويعنى أحاديث النى 
صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعى رضى الله عنه فى حديت ذاطمة بنت. 
قيس ثلاثون فائدة لكل فائدة حك 7 متعلق ما . وهى التى جادت إلى النى 
صلى الله عايه وس فزوج ]600 جمرو بن تفص ثم ثم طااقها اليتة حفن كان 
بالشام فأرسل إلمها وكيله مشيعرة » فسخطته . فال والله مالك عتدنا ثىء 
فجاءت النى صلى الله عليه وسلم فذاكرت ذلك فقال.. ليس للك عليه نفقة * 

وأمر أن تعتد فى ببت أم شريك . ثم قال : تلك امرأة تخشاما أضابى . 


(0)ف الإصل فروجبا لها عرو بن حفص . 


سا ا 


«فاعتدى عند ابن أم مكدو م. فإنه رجل أعمى » تضعين #ا.ك حرث شت 
فإذا حللت فآذينى » فلما حلت ذكرت النى صلى الله عليه وسلم أن معاوية 
وأبا جم خطبانى فقال : أما جم فلا يضع عصاه عن عاتقه"2© وأما معاوية 
قصعلوك لا مال له فانتكحى أسامة بن زيد فكرهت ( ذلك ) ثم قال . 
'انكحى أسامة فنكسته » فجعل الله فه خيرا وأغبطت به : ذقد استنيط 
أهل الفقه من مقدار هذه الكلمات هذه الفوائد الكثيرة » وقد ذثر 
أبو طالب المكى رحمة الله علية فوائد اير فىكتابه2© فن أراد الوقوف 
على ذلك فليظالعه2" , 

وقيل الحكمة هه إعابة الأقرال والاعال والإرادات » لا يقول 
إلا لله ولا يعمل إلا لوجه الله ولا بريد إلا ما بريد الله . 

وقيل الحكمة ثلاثة أشياء . الحياء من الملك الجبار وسحفظ الخرمة 
للنى المختار » ورعابة حقوق الآهل والولد والجار . 

وقبل : الحتكمة هى2" الورع . قال أبو عبدالله . أصل الورع أربعة. 
حفظ اللسان من الغيبة والكذب . وحفظ الخاق من الجرام والشمبة » 
وحفظ الستر 2 من الفحدش واثر بيه0؟ء وحفظ القلب م نالحسد و العداوة. 
وقيل ألا تعمل بشكء ولا تأكل يثنكء ولا قتكلم شك . 

ومن دقائق الورع 2 يزيد السطلاى » ماحى عنه أنه غسل ثوبهء 
فأراد أنيطرحه على جدار قوم ء ثم فال لا يحوز بغير إذنهم » ثم أراد أن 
يعر -(ه)عل جدارالمسجد فقال لايخوز ؛ ماهذا بنىنأخذالئوب بيدموقام فى 


(1)أى إنه رجل شرير - 
(9) قوت القاوب ‏ 

(). فى اللاصل فليطالع 1 
© ىَّ الاصل هو . 
(0) أى الفرج . 

)0 فى الاصل . والونة . 


الشمس فأظل على قوم( ء فقَال لايسع هذا . فخرج إلى الصحراء ووقف 
فى عين الشمس إل أن جف وكان يقول لم ألطروجه المأء ببدى قط » كنت 
أقول إن الماء خلق لإقامة العلاعة فكيف أوذيه ما أنال منه » وكنت إذا 
رآأبت دششة خط أء أقول ٍ عو وده السييح أيله ول تذنب فكيف اوها 
مذنب مثلى » وقيل الورع ألا يدخل فى شبة ولا يبأخذ بزخصة . 

وقيل المحكمة . حفل القر آن عن ظبر القلب » حق عن أبن ضير 
قال سمعت ابن عباس يقول من قرأ القرآن من قبل أن يتلم نمو من أوتى 
المكمة صبياء وعن النى صلى الله عليه وسلم قال : من أوتى القرآن فقّد 
اذخف الندوة دك سك إلا أنهلم او إلية 8 وقال النى صلى آنه عليه 
وسل الماهر بالقر آن مع السفرة الكرام البررة : ويقال إن امرأة عرت 
بعلسى ماه السام وهو تعمل المجاةب فقَالت : طون لمعان حملاك ولتدى 
أرضعك »؛ قال عيسى طون لن قرأ القرآن وعم لبه . قال الفضيل .نعياض 
حامل القرآن سامل راية الإسلام لا ينيغى له أن يلرو هم من يلوو » 
ولا يدمو مع من يسبو ولا بلغو مع من يلغو » ولا يكون له إلى مخلوق 
حاجة » إلا الخلفاء . فُن دو نهم 06 أن يكو نوا محتاجين إليه . 

وقيل المكمة : هى قوم لكلا القرأآن ووجوهة ومعا نيه حقى عن 
على سن 5 طالب زردذى أبله عنه , وشت أن أوقر سرعحين بعير أ من تفسير 
فاة الكتاب لفعلت » وقيل مامن أية فى'القرآن إلا وها سع معان 
ظاعر وباطن وإشارات وأمارات ولأطائف ودقائق وحقاءق 3 فالظاهر 
للعوام والياطن للغواص » والاشارات لخاص الخواص » والامارات 
للاوداء واللطائف للصديقين والدقائق للحرين 0 والحقائق للددرين 2 شم 
نحت كل كلة بل تحت كل حرف در حكم عجاج ذو ع 9 مواج 4 فأذا 
قرأه الشاهد من العارفين 8 والصادق من الزايفين أعطى يكل حرف ذهن 3 

)00 أى حجب الشمس عنهم . 

(0) ف الاصل ( لات قعر مواج ) . 


ولكل ذهن. ألف فيم ولكل فم ألف. فطنة والسكل فطنة أللف عبرة 
والعيرة لا تقوم 5 السموات والارض . قذلك قله تعالى ٠‏ ومن يرنه 
المكمة فقد أونى خيراكثين! . يعنى فبم القرآن ومعانيه . 
وفى الذبر . إذاتركت أمتى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حرمو! 
بركة الوحى . قالالفضيل يعنى فوم القرآن . وقيل لجنيد بن مد رحمة الله. 
عليه . ما الحسكةفى تقديم قر [الله تعالى الظالم على المقتصد والسابق فى قوله 
«فنهم ظالملنفسه ومنهممةتصد ومنهمسابق بالخيرات» فةالللسائل. إنالجكمة 
فذلك هى أن الظالم له ذنوب جمة ومعاصى جلة تحجملانه على الإياس من 
فضل الله والقنوط من رححته فابتدأ بذكرم كيلا بيأسوا . فأغلق باب 
الإياس عنهم وأخر ذكر السابق لآن له طاعات كثيرة وأحوالا رفيعة 
تحمله على الاعجاب » فأغلق باب المعجيين عنهم فتوسط يذكر المقتصد كي 
«توسط مع الله ويعمل .فيا بين الذوف والرجاء . وهذا كا أوحى الشكور 
إلى صاحب الزبور » با داود بشر المذنيين » وأنذر له ديقين لآن الصديق 
اقرب إلى العجب والمذنب أقرب إلى الإياس والقنوط ٠»‏ وقد فسر(ت) 
هذه الآية عائة وستين وجما ليس هذا موضع ذكرها إلا أنى أفسر لك 
وجبا هنبا . قال بعض العارفين . فم ظالم لنفسه . قال . الظالم لنفسه من 
اشتاق إلى الجنان والحور الحسان . والوصائف والغلءان 5 أوحى خدالق 
البرية إلى صاحب الخطية : يا داود من أظلم من عيدتى لجنة أو لنار ترى 
لو لم أخلق جنة ولا نارا ماكنت أهلا ان أطاع ولا أعصى27 . 
وقال نبيتاصق اللهعليه وسم : مناشتاق إلى الجنة فسارع إلى اخيرات فبذا 
الظالمالذى زين (الله) له الجنان فاشتاق[ليها ووصف له الرب نفسه باللكرم. 


)١(‏ أماكونه تعالى أهلا للطاعة شفيؤم . وأما كوته أهلا للبحصية فليس 
المراد .استحقاقه تعالى المعصية استحقاق جزاء ولكن المعصية تستتبع الرحمة 
والمغفرة والانتقام فى بعض الحالات فيصير المعنى أنه تعالى ما كان أهلا 'للمغفرة. 
والرحمة والانتقام من : الكافر . 


كك 


والإحسان فل شتق إلليه » فكان. شوقه شوق مخلوق إلى عخلوق » 
فاستوجب لهذا اسم الظالم . والمقتصد من إليه الجنة مشتاقة » كا قال رسول. 
الله صلى الله عليه و-لم . إن الجنة تشتاق إلى أربعة : إلى على بن أى طالب 
وضى الله عينه وعمار بن باسر 'وسدان الفارسى ومقداد الكندى » فعموم 
المؤمتين من أككاب العين تمنوا رؤية الجنة رؤية الجنةء واشتاقوا إليا ء 
والجنة اشتاقت إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه » واشتاق على رضى الله 
عنه إلى خصوص العلاء الربانيين الذين كوشفو!2؟ بعل اليقين وعمر بهم 
طريق الصديقين فقال من جدديث كيل فى جملة أوصافهم (أولئك أولياء الله 
من خلقه » وعماله فى أرضه » والدعاة إلى ديئه » وا الدنيا بأبدائهم » 
وأرو احهم معلقة بامحل الأعلى هجم بهم العل على حقيقة الآمر ء فاستلانوا 
مااستوعر ”© منه المترفون » وأنسوا ما استو<ش مته الخافلون » أولتك 
الاقلون عددا » الاعظمون خطرا» أعيائهم مفقودة » و أمثالهم فى القاوب 
موجودة » ثم بى على به ألى طالب رضى الله عنه حتى علا نحيبه ثم قال 


واشوقاه إلى رؤيتهم » ياليتنى رأيتهم» . 


قال أبو طالب المى رحه الله : ليس هذا وصف علياء الدنيا الناطقين 
يال خيص 2" والحوىء هذه 2 أوصاف علباء الآخرة 1 ونعت عل الباطن 5 


(1) ف الاصل كشفوا . 

(؟) الوعر من الطريق الصعب المسالك . 

:(م) الرخص ف الفقه تشريم سهل يقوم مقام تشريع أصعب كالتيمم فى البرد 
الشديد بدلا من الوضوء فالتيمم هنا رخصة والوضوء عزبمة وكالإفطار فى السفر 
كذلاك رخصةوالصوم عزعة . 

(4) ف الأاصل هذا . 


اسم 7 سد 


وعم القلوب"" لا عل الالسنة الختلط بالجسد والشعب”© فسيحان من 
رفع أقواما فجاوز مم الحدود فصاروا منية النى » اشمتاقت الجنة إلى قوم » 
واشتاق القوم . إلى هوؤلاءء فصاروا مشتافق أاشستاقين . 
ومثل هذا ما جاء فى البر عن ألننى صلى الله عليه وس قال : إذا أذن 
المؤذن قال . أشيد إلا إله إلا أله افر الجزة . وأشرفت الور الحين 
منقصورها وغرفها شوقا إلى رسول الله صلِالته عليه وسلم . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وس مع شوق الجنة إليه اشتاق هو إلى 0 من أمته . 
يخرجون ف آخر الزمان ؛ ,تخلقون بأخلاق النبيين ويتمسكون بطرائق 
الصديةين . فهم الغرياء بين حموم المؤمنين . فقال في حعديث أى دويز 
واشوقاه إلى إخوان . قالوا يا رسول الته أولسنا إخواتك ؟.قال : لا : أتم 
أصحاى . إخواف قوم بأترن عدم © بود أسدم ا يشترى رؤى بأهله 
وماله وق رواءة أعري 3 آمنوا فى وليروق 2 57 الذي ناشتاق الرسول 
[ليهم » صلى الله عليه وسلم »ثم غرباء الدين ء شهد لهم الرسول فتأل » بد 
الإسلام غر؛ نا وسهوة غرينا كا يوأ فطوبى لأغرباء . 


قال بعض أهلن الممرفة : خلق الله اللجنة © اذهأ من نور المصطق 
صللى أله عليه وسلم ؟ فلأ أشتاقت ث رسول أله صل الله علية وسل كان !كا 

() المراد بعلم الباطن وعل القاوب » علوم لذو اق والإلهام الناتّجة عن 
أحوال العيادات » وقد نشأت معارك بين علاء الشربعة وعلياء التصوف فى هذا 
الاب » والقول الفصل فى ذلك » أن ذوق ظعم للعسل غير العلم به عن الغير » 
وتّربة الاحراق بالثار وذوةها غير العلم م عنالغير » ولو عل علماء الشريعة وذاقوا 
م ذاقه الصوفية 3 1 اخدلهوا محوم ٠‏ قُْ شىء 34 ( رابج معدم4ك شرح التصوص. 
للإمام التابلسى ) . 

(؛) فى اللاضل . كانت . 


شوقبا إلى المحدن والاصل » وصار شوق المشتاقين إلى الجنة شوقهم إلىالنى , 
صلى ألله عليه وسلم 5 انها من نوره خلةت . وقال الحسكيم .قلب العارفه. 
دار أشٌه () والجنة دار من أطاع أله ٠‏ فأهل الملاعة 0 قون إل الجنة . 
0 مشناقة إلى العارف . لأن قلبه دار الله . والسابق من المولى إليه 
ق”9 . كا أو حى الرب الرحيم إلى صاحب النو م العظيم يا داود . 
3 طال شوق أوالنان إلى ٠‏ وأنا اليم لأشد شوقا منْهم إلى ٠.‏ والكن حى 
يبلغ الكتاب أجله . وكا جاء فى الذر : أن جبر بل هبط على النى .عليه 
السلام فقال:: من هذا العيد الذى مات من أمتنك فاهئز عرش ال رحمن لو ته؟ 
وفى رواية أخرى من فرح الله موته . فنظروا فإذا هو سهد ين معاذ رضى 
الله عنه . وكان وهب بن مثيه من أظبر النى شأنه سماته . ووصفه 
بالحسكمة فال . كرون فى أمتى رجل بجرى الله الحسكمة على اسانه9 . 
تتسكام يوما بفضل من الحكمة (ة/عجب له من ذلك حاضروه . فقالوا : 
سبحان الله . من أعطاك هذه الحسكمة وأجراها على لسانك ؟ فقال : وهل 
أقول إلا 3 أصل وثيق”“ . درست أثنين وسيعين كتابا ثم إن أب هر بر ق: 
حباثرى عن | لنى صلى الله عليه وسلم قال0* : إن لله تيارك وتءالى صندوقا: 
مربعأ قدام العر ش من ولو ب.ضاء طوله مسيرة تهممائة عام وعرضه مثل 


(1) المراد أن قلب: العارف مشغول داتما بل ومستغرق ف الله ولا يراد من. 

مثلى هذه العبارة فى كلام الصوفية حلول ولا اتحاد فم أبعدالناس عن هذا السلوك . 
33 (69 إشارة إلى قوله تعالى « إن الذن سبقت لهم هذا اللسقن: أو ليك عنبا 

ميعدون » وقوله جل ذكره » بهم وحبوته . 

م( حديث موضوع ولا دلالة فيه على أن للقصود بيه وهب أنه صحريج 
فا الذى ربطه وهب بن منبه ؟ . 

(4) فى الأصل : من واصل أصل . 

(ه) الحديث ظاهو الوضع وهو تصوير إسرائيلى فنى لقيمة الحكة وأخواتها 
وسبق أن قلف إن العبزة فى تقل هذه اللاخبار بدلااتها لا بتفاصيلها ‏ 


الام سم 


ذلك مضروبا كوا كب درية 27 كل كوكب منها مسيرة سنة . مكتوب 
عل ترأبيعه . لا إله إلا الله عمد رسول الله ٠.‏ وعليه قفل من نور . فىطول 
مسيرة ثلائة غام . وله مفتاح فى طول مسيرة مائة عام فه © أربعة 
أشياء مروجة بأربعة . لا يعطى ذلك أجمع إلاالانبياء والاولياء : الحكمة 
مزوجة بالجوع . والورع “زوج بالنحة . والبلاء مزوجبالرضا : والمون *' 
ممزوج بالشوق . فبذه الاربعة هى أصول فطريق المقربين . قتدبر فيا قال 
فإن شرحه رما طال . 

ويقال إن النى صلى ألنه عليه وس قال فما ناجى [ به ] ربه . إلى 
أعطيت داود وسلمات عليا . وأعطيت برهم رشده من قبل وأعطت 


عوسى وهروت القرقان و8 ..وأعطيف عيسى بن مريم الييناتب وأيد”م نه 
روح القدس وفضات آمو «وفى على عالمى زمانهم . فا الذى أعطيتى 
وأعطيت أمتّ ؟ فقال الله عر وجل أعطيتك باعمد اس من الما والقرآن 
العظيم '. نادت أمتك الحمكمة . ومن يوت الحكمة فقد أرى 


وقال بعضبم . خذ الذهب من الحجر . وخذ الاؤلؤ من البحر ل | ءعذ 
المسك من المسك0© [و] خذ الدر من الصدف [و]خذ الحسكمة تمن قالها . 
وإن لم يكن من أهلبا فرب رمية من غير رام . وهذاكا حَى فى الآثر أن 
حذبفة وسللات رضى الله عنرما تزلا على نبطية بالمدائن ء فليا حضرت السلاة 
قال أحدهماء يا هذه » هل هاهنا مكان طاهر نصلى فيه » قالت طور قليك 
وصل حيث شُئْت » قال أدرهها لصاحيه ؛ ءذها كلبةحكمة منقلب 55 


(1) ف اللاصل 57 آ 
(0) فى الاصل كوكية . 
(0) فى الأصل فيها . 
4( فى الاصل . والورع . ويدل على التصحيح مأ بعده . 
(ه) المسك الجلد . 


وتال صل الله عليه وسس لم . إذا رأ تم الرجل قد أعطى زهدا 
فى الدنياء وقلة منظق ذاقتر برا منه ٠”‏ ,.وإنه 0 الحكمة ء فالته تعالىقال 
لنديه عليه السلام : فاسجد واقترب سجودك إلى »ى أتحفك بالفوائد من 
عندى ء فإن لك عندى ما تريد . وقال الى صلى لله عليه وسلٍ :اقتربوا من 
المكيم فانك تجدون عنده ما تريدون . وقال القاسم فى قوله عز وجل . 
(الله لطيف بعباده يرزق من يشاء [ وهو القوى العزيز ]| قال : اللطيف من 
تور قلبك بالهدى » وربى جسمك بالغذا » وأخرجك من الدنيا مع الإيمان 
بغير باوىء وحرسكَ وأنت فى لظى » حى تسمع وترى . يرزق من إثناء 
المكمة والفطنة » وهو القوى يقوى الفطن » العزيز عزز عناءته ورعاءته 
فلا ببذطا لكل أحد . وقال أبو بكر الوراق : الك_كاء خافاء! لا نبياء ؤليس 
بعد النبوة إلا الحكمة . وهى إحكام اللأمور . وأول علامات المكمة 
طول الصمت ء والكلام علىقدر الحاجة : وقال عسى عليه السلام : اليةقين 
حياةالإمان , والحكمة . نور القلب » ولا حكمة إلا بيقين » ولا يقين 
[لا بالتقوى ء ولا تقوى إلا بالزهد فى الدنيا » ومفتاح ذلك كله التضرع 
والدعاء » فكيف يفتهم لك باب بغير مفتاح 

وقيل : سبعة أشياء لا توجد إلا عند سبعة أصئاف من الناس » قن 
وجد ذلك عند غير «هؤلاء فهو باطل » المحكمة عند الزاهدين .والسماع 
عند العاشمين '" و الزن عند المشتاقين:والكاء عند الدزوتين » والذل عند 
)١( 00‏ هذا القول يدل على علامة العالم الذى يصلم للإرشاد . لآن 1 فة العلداء 
حى الثرثرة فى الحديث بالعل . وأكثر الناس إشارة إلى التهأيعدهم عنه : وحضرة 
'المعرفة حضرة بهت وسكون . لااحضرة صياح وثرثرة . 

( ؟ ) السماع المباح عند الصوقية . هو ما كان بالروح لا بالنفس . وضابط 
السماع المباح . آلا يصحبه اضطراب ولا جركة ولا صياح .. ولا تدير للفظ : 
ولا للحن . أماما نسمعه من بعض المريدين . من صياح عند السماع : فإذا أثر 
فى السامعين : هذا الآثر السابق . فصاحيه صاحب حال ويح . وإذا لم يؤثر فى 
السامعين فهو مرض عصى . 


(؟ - عل القاوب ) 


المحيين . والفناء عند الدارفين؛ والاشارة عدد الواجدين.وقال صل الله عليه 
وسلم : مأمن شىء الو احد منه خير من ألف مثله إلا الإفسان . 
قال أبو طالب الم : لعمرى قلب حكيم خير من ألف قلب ليم » 
وقلب مؤمن خير من قلب ألف مسلى » وقلب موقن خير من ألف قلب 
رمن » وقال المسيئن بن فنصور الحلاج : الحكمة سهام رب العالمين .. 
وقلوب المريدين أهدافهاء وألسن المكاء قسيها , والراى الى القيوم .. 
والخطأ معدوم » وتال التورى : لست أعفلم أحدا كتعظيمى رجلا يكون 
معه كلة من الحكمة » قال بعضهم : الحسكمة سهام الله الثاقبة” , وألسن, 
الحكاء القسى المصيبة » وقلوهم الجعاب”© المملوءة » وسمم التائبين. 
الاغراض الواسعة » وقلومم اللاسنة ”ا والرقاع اللامعة . والراى الله. 
بوصف القدرة النافذة . فلم يكن الله ليخطىء إذا رجى . 
وقالبعضهم: نور القاب من الحكمة » وظلءماتهمن اللقمة”! , وعمارته 
من كثرة الفكرة » وخرابه من طول الذفلة والٌسوة .وقالبعض الساف : 
خير لميان بين الشكمة والنبو ةفاختار الكمة . وكأآن عيدا نويا شايظ 
الشفتين أسود الجسد أبيض القلب . اشتراه سيده بثلاثين دينارا » وكان له 
زوجة وأولاد كقار»وكان فقيرأ جدل فن ركات. ال منكمة : أعتقه سيكه 
وصار ححراء وصار السيد بنفسه مخدمه » و أقبل على أهله وولده فلم يزله 
بعظوم ع أسلو أعن آخر م » وكثر أنتهمالهفسعله من آحاد © أغتياء زمانه 
وهذا كله من شرف الحكمة ء وقيل : خس سلممان حله السلام بين الملك. 
7 (9) السام الثاقية : التى تصيب هدفها . 
)غ( الجعاب : جم جعبة وهى وعام وضع فيه السرام ٠‏ 
(©) فى الاصل : الانسة . 
(4) المراد : اللقمة الحرام . فليس ثىء أضر على سالك طريق الله من, 
أكل الخحرام . 
(ه) فى الاصل : من أحد . 


سس نمسم 


والعلم والعقل فاختار العلم . فقال الملك :أمرنا ألا نفارق العلم » وخمر تيينا 
بين الغنى والفقر » فاختار الفقر على الغنى . وقال:أجوع يوما وأشبع يوماء 
وأعش فقيرا » وأحشر فى زمرة المسا كين . قال وكان لقيان فى عصر دأود 
عليه السلام » فليا دخل عليه قال : من مثلاث بالقيات ؟ اخترت الطه-كة 
فنجوت » وابتلى أخوك داود بال معصية : 
وقال حى بن معاذ : التاس كثير والعلياء فى الناس قليل . والعلماء كثير 
والفقباء فى العلماء قليل » والفقباء كثير والحسكأء ‏ فى انفقباء قليل » وكلام 
العلياء ببق العيون وكلام الحكاء نب القلوب » وقيل :كلام الحسكاء يشى 
المرضى »وكلام المكاء دى الو و كلام العارفين يرضى ١اولى‏ . 
وقبل : الحمكمة تحى القلوب اليتة » وتستعمل الاجساد اأتخلظة0© 
وتجمع الحم المنفرقة » وتبى العرون الجافية » وترقق الأفتدة القامنية » 
وتوسع الصدور الضيقة » وتنور البقاعالمظلة» وتحرر العبيد » وةئ ىالفقير 
وتعزز الذلبل » وتجلس المملوك مجالس الوك . وقال بعضهم :إذا ظبر حكيم 
فى محلة تبين فيها عشر علامات . قيحت الدنيا فى أعينهم » وحسنت الآخرة 
عندم »سكن غليان قدورهم "" .وارتفعغليان قلوهمءوذهب القال والقيل 
من يينهم: وازدحم الناس فى مساجدهم ٠‏ وتفرقوا من أسواقيم » واسترفق 
نا و وكلاهم وحميره, وفذقراؤه. » وطرد عنهم الشيطات » ورضى 
عنهم الرحمن . وفيا أوحى الملك السكريم إلى الخصوص بالمناجاة والتسكليم: 
يا موسى بن عمران اضفن لى من نفسك ثلاثة, أكرمك بثلاثة : احفظ 
بطنك من الحرام والشببة حتى أكرمك بالحسكمة » واقطع قرين السوء حتى 


. اى تدفع الاجسام الثقيلة إلى العمل فى مرضاة الله‎ )١( 

(0) كناية عن الزهد والتفرغ للعبادة والتقلل من الطعام . 

(") السئانين جمع سنور وهو القط ومعنى استرفاق الكلاب والسنانير: أنها 
تشبع داما فلا تغلب غليها الوحشية . واسترفاق امير : هدوءما اقلة إثارتيا 
بالعدوان عليها . 


ماين 


أكرمك بالرفيق الصاح » واحفظ لسانك مىالكذب والغيية حى أكرمك 
بدخول الجنة » فبذا واللههو الغنيمة » بقطع خصلتين بحصل لك غدا دول 
الجنتين . فالعجب من علا بطنه من الهر أمو الشسهة كيف يطمع فى اللكمة؟ 
والعجب لمن لا بجر قرين السوء كيف يطمع فى مؤاخاة أهل الصلاح 
و[خوة من السادة ؟ والعجب من لا حفظ لسانه من الكذب والغيبة كيف 
بطمغ فى دخول الجنة ؟ وقال يحى بن معاذ رحمه الله : حكمة الجسم فى ترك 
نعيم الدنيا » وحكمة الروح ف ترك نعيم العقى » وحكمة العقل في احتمال 
أسرار الأولياء”© » فالحكمة الأول لازاهدين ؛ والثانية: لاصادقين » 
وااثالثة للعارةين . 
وقال بعضهم : المريد «ظلب الحكمة»ء والمؤمن يطلب التوبة ء والزاهد 
يطلب الراحة : والحب يطلب الخلوة ء والصادق يطلب الحممة ؛ والعارف 
يطلب الغاية ؛ والراغب يطلب الشهوة . فن أراد الحسكمة فعليه بمجالسة 
أهل الرغبة والرهبة ؛ ومن أراد التوبة فعلية بترك الخحوبة . ومن أراد 
الراحة فعليه مجرات أهل القسوة والغفلة . ومن أراد الخلوة . فعليه خلو 
المعدة . ومن أراد اجنماع الهمة فعليه بترك الأسباب . وقطع العلاقة » ومن 
أراد الغاية فعليه بصحبة السادة . ومن أراد الشهوة فليتبياً لعظيم الحسرة . 
وقيل:المتكلمون ثلاثة.عالم أمرى . وحكيم ربانى . وقاصغافل شهوانى 
فالعالم غسال” . والحكير نبال”" . والقاص كيال . وقال بعضوم:من 
(١)أسرار‏ الأولياء ٠‏ إلقاءاتهم ق قلوب مر يد.هم وأرواحهم » من العلوم 
والمعارف » والتوجيه السلوى عن قرب وعن بعد . عنذ التوجه الصامت الكامل 
ولزوم الجانب الامن من الاستاذ والبعد عن الجانب الايسر عند الجلوس معه . 
وقد اعترفت العلوم الفلسفية » بأن المتوجه [كى إنسان بروحه » تنطيع فى روحه 
علوم المتوجه إليه (راجع مقدمة شفاء السقامللسبى) . 
(؟) أى يغسل النفوس والقلوب من هم الدنيا . 
(م) أى يصيد القلوب ينيال حكيته 
(4) أى يكيل الوصايا دون حساب . 


ا كيا” لس 


أدعى الؤهد فى الدنيا ول بعط الحسكمة فرو كذاب . ومن أدعى عحبة أله 
“م رغب ف الدنيا فهو كذاب ؛ ومن ادعى الإرادة ثم طلب الراحة فمو 
كذاب . ومن ادعى المدرفة 3 أطلق لساته بالدعاوى فهو كذاب . ومن 
ادعى الحاسية ثم جالس أهل الغفلة فبو كذاب . ومن ادعى محبة المصطق 
صل الله عليه وسل ثم لم تجالس الفقراء فب وكذاب . ومن ادعى التوبة ثم 
قسوف بالطاعة فب وكذاب . ومنادعى الإخلاص ثمغضب إذا ذكر[ت] 
عيوبه فيو كذاب . ومن أدعى العل ملم يقل تومه بالليل»وحرصه بالتبارء 
ول يزدد خوفه من الملك الجبار ‏ فهو كذاب. كما قالالرسول صلى الله عليه 
وسام : «من أزداد عليا و بزدد وجعا ل روود 17 بعلمه من الله إلا بعدأ 
ومهتاء . 

فسبحان الله ١‏ كيف نفتضم إذا قسنا أحوالنا بأحوال المتقدمين.. وقد 
انقطع هذا الطريق . وعفا أثره . واندرس خدر ه. وعظم عند أهل المعرفة 
خطره » فالرسومهوجودة » والحقائقمفقودة » والمعاىءصونة » ومواضع., 
الحقيقة منيعة » ولس للخلق من حيث الخلق إلى الحق سديل » والدعاوى 
طويلة عر يضة . وقد أي جذون يى عامر حيث يدول : 

أما الخيام فإنها كخيامهيم وأرى نساء الحى غير أسائما 

فأصبحوا لا يرى إلا مساكئهم د وإذا أردنا أن نمللكقرية أمرنا مترفيها 
ففسقوأ فيا ف<دق عليها القول فدمتاها تدميرا » ومن طلب عل التصوف. 
بالتلقين فهو كن أسس بنيانه على السرجين » فا أسرع ما ينهار » كما قال 
الجليل فى كم التنزيل: «أمن أسس بنيانه علىشفا جرف هار فانمار به قه 
نار جنر » قال . وكان الجتيد كثير! نشد هذين البيتين : 

عم التصوف غلم ليس يدركه إلا أشوفطن بالحق معروف 


ولمس الشتصره ص لْدَسَ شود ه وكيف يشهدضوءالشمسمكفوف» 


)00( ف اللأصل «ديزدده ». 
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وال بعضبم عن السلف : سيعة من عجائب آخر الزمان » حكيم ينطق 
من فعله » وعالم مستعمل بعليه وواءعظ لاطمع له » ومتعيد لا علاقة له20, 
وامرأة تزهد زوجما ف الدنياء وتائئب يدوم على التوبة إلى فراق الدنيا» 
وصا بعاونك في دين الله » ويتصحكف الله . وقال بعض السلف :من ترك 
الحرام أربعين يوما أخرج الله ينابيع الحسكمة من قلبه. واشتعل[ّت] قناديل 
الأعرفةفى صدره :وزهد ق الديا وعرف عيو بهاءوعام داءها من دواتا . 

وقالبعض الحسكاء : إذا زهدالعيد فى الدنيا وكل الله يقليه ملكا حكما 
يغرس [ الحسكمة ] فى قلب هك ايغرس أحدكطرائ ف" الاشجار فى بستانه, 
وقال بحى بن معاذ : مثل الحكيم مع قلبه » مث ل الستانى مع بستانه » فىيقلب 
العارف عشرة نساتين : بستان التوحيد » وستان الهين ء وستان المعرغة 
وبستان الحية » وستان العلم » وستان الحلم » وبستان السييل © والسئة , 
وبستان التو ضع والشوع » وبستان الحلال » وبستان السخاوة والبذل , 
فيجب أن يدخ لكل صباح تلك البساتين ويخرج ويقلع مالا يصام فيها ؛ 
فيدخل بستان التوحيد . فإذا رأى فيه9' شكا أو شركا ونفاقا ورياء » قلع 
ذلك ورى به . ثم يدخل بستان اليقين. فإذا رآى فيه حرصا وأملا وشينا 
وحقدا ورغبة قلع ذلك ورى به . ثم يدخل بستان المعرقة .فإذا رآى فيه 
قشبها وعثيلا [أو] تعطيلا قلع ذلك ورى به . ثم يدخل إستان المحية 
فإذا رآاى فيه اشتخالا باللأغيارء أو حلاوة الخلقوالديار »قلع ذلك فرهمى به. 
“م يدخل يستان العلم.فإذا رآى فيه جبلاوحمقاء قلع ذلك فرمى به , ثم يدخل 
وستان الحم .فاذا رأى فيه غضبا أو حية أو تعزز! أو خيانة أو عدراءةا 


ذلك فرمى به . م يدخل بستان السنة. فاذا رآى فيهبدعة أو محدئة أوز 1 


. أى ليس له تعلق بشىء من زينة الدئيا ولوكان مباحا‎ )١1( 
. أى توادر الاشجار‎ 69 
. أى بستان الطريق إلى الله‎ )( 
. فى الاصل فنا . فى الغقرة كلها‎ )4( 


أأو هوىء قلع ذلك ورمى به م بدخل ستان الحلال .قاذا وآ فهحر اها 
أو شبهة: قلع ذلك ورمى به. شم يدخل ستان اليذل والسشاء . فاذا رآى فيه 
مخلا أو منعا أو طمعاءقلع ذلك ورمى يه . 

وقيل:رأسمال السك بم قلبه لا'تغى حكمته على كثرة الإنفاق » ورأس 
مال المؤمن ديته . حفظه عن الشقاق والنفاق » ورأس مال المنافق بطنه. 
يجمع فيا ما أمكن وأطاق ؛ ورأس مال العاقل قلبه . كيسه حكمه بالشد 
.والوماق . وقبل الحكمة:ضالة المؤمن »: واللقمة ضالة المنافق . وقرأت فى 
شان بنى أسرائيل .. قال . جمع رجع منهم انين تابو تا من عل »كل تابوت 
ثمانينذراعا فى تمانين ذراعا . وكان لا ينتفع يه قأوحى الله تعالى إلى نب ذلك 
الزمان : أن قل +ذا الكذاب » أوج#حت مثله بعد لا تنتفع به حتى تعمل 
بثلاثة أشياء . أوها”' [أ]لاتحب الدنيا لآنها ليست بدار الموّمئين . والثانى: 
[أ]لاتصاحب السلطان.فإنه ليس برفيق المؤمنين "' . والثالث:[أإلاتؤدى 
المؤمنين » فانه ليس حرفه المؤمنين . وقال أبو هريرة . تقول الحسكمة.من 
طلبنى فلم يحدنى؛ فليعمل بأحسن ما يعللءوليترك أقبح ما يعلم » فإذا فعلذلك 
فأنا معه وإن لم يعل » وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين . أنى 
ينبت الزرع ؟ قالوا:فى التراب,ا رؤح الله . قال هق أقول لكم كما لابنيت 
الزرع إلا فى التراب ء كذلك لا تخرج المكمة إلا فى قلب مثل التراب . 

فالعجب من ذلك.كيف تطمع فى الحكمة وقد تغليك اللقمة ؟ وتأسرك 
اللحظة ؟ وتشغلك الخطرة ؟ وتستعيدك الشهوة ؟ وقال ذو النون المصرى 
ليءض تلاميذه وهو ووصيه : جالس من تكلمك صفته ,» ولا بجالس 
من يكلمك لسانه » فقال ومن ذاك يا أستاذ ؟ قال : هو الحكي الصادق . 
موعظتهءرؤيته29؟ عآدابه [ هى ] فعاله » قد أغناك مشهده عن مخبره . وقال 
2 اللاصل أوله . 

(؟) الآصل ليس هو برفيق . 

(©) أىإن رؤيتهتقوم مام وعظهأى تحياالقلوب برؤيته ؛ فكا نظ القاوب س 


لسداةهم لدم 


كعب . إن الحكمة إذا خرجت من فم الحكيم صعدت إل الله . فصارت. 
له حت العرش ولما دوى كدوى التحل , تذ كر صاحها عند الله » وتلى, 
عليه .و لبعضهم : 

وكيف تحب أن تدعى حكها 2 وأنت لكل هاتموى توب 

وتضحك دائيا ظبرا ليطن وتذكر ماجنيت فلا تذوب 

وقال بعضهم .لو أن رجلا قعد بين جملين . أحدهها ذهب والآخر 
فضة ء ثم جعل يتصدق من هذا ومن هذا » ورجل «بيس » بالحكمة 
ينطق » لكان صاحب الحكمة أعظى أجرا عند الله . وقال بعضهم : مثل 
الجوع كمثل السحاب », والزهد كثل الرعد : والقناعة كالبرق . 
والحكمة كالمطر . 
وقال بعضهم : أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ,دعو هذه 

اللامة بدعوتين فال فى موضع : دادع إلى سييل ربك بالحكمة » وقال فى. 
4 3 وادع إلى ريك . فاإذا دعوتهم إل ريك فادعرم يربك 1 
إل ر2 لك ,؛ وإذا دعوتهم إلى سييل ريك ,2 زه ف]بالحكمة والموعظظة الحسنة . 
وقيل : المسكة عند 5 فىأرضه تقوى بها أبدانالمر يدين للخدمة » وآشر 
ما قالوب المخلصين للفكرة ؛ وتظبر مما أسرار المحبين للنظرة”© . وى 
الحديث : يد التهعلى أفواه العلياء لا ينطقون إلا بما سهل لمم من الحق 
وقالق حديث آأخر : لابق العيد حتى يضع الربيده على قلبه » فاليكاءون 
رون فالمنلة على سائر جميع أهل المقامات » وأرباب الآ<وال ؛ حديث 
مومى عليه السلام فيا ناجاه الرب [ به ] يا موسى بن عنران ء وأما 
اليكاءون من خشبىء ذإن لم الر فيع الأعلى لا يشاركون فيه » فالبكاءو نمع 


س برؤية الاشياء المنفرة ؛ تنيز يرؤية الاشياء الجميلة ومن هناتيا القلوب برؤية 
الصالمين الصادقين 2 

(1) أى لتكون علا لنظر الرحن [ليها . إذ لابد أن ترتفع روح المؤمن. 
وترق لتهرب برقا من العالم العلوى 25 فتكون محلا لنظر الله تعالى و رحمته 5 


هذه المادلة ؛ لا ببلغون ذرجات الحكا.ء . لآن الباى قبل البكاء كان خاليا. 
من هو ضع اليد فلا وضع الرب جل جدلاله يدهعلىالقلب » حضر له اليكاء. 
فبى .فمدصات له بدذلك امنزلة الكبرى . و الحسكيم لم تزل بد الله العظيم جل. 
جلالهعلى فنه » فليا حضر وقت المنطق؛رفعالرب يددعن فيهء فتطق بالحمكية. 
فحصل له عند الله العلو والرفعة ؛ هما حصل للياى بالوضع :هو ما حصل. 
للحكير بالرفم » فصار أعلى منرلة., للآن الاك أدنى منزلةمنآالحكير . فحصل 
حال السك مع الياى فى هذا الفصل كحال العالم مع الشهيد فى حديث. 
رسول الله صلى الله عليه وسلى ف العالم وفضله . دوزت يوم القيامة مداد 
العلماء بدماء الشهداء . فيترجمم مداد العلياء على دماء الشرداء. فأجل شىء عند 
الشييد دعه, وأقل ىه عغد العالم مدآأده ويره قدئر ‏ أدن حالة العا عل 
أعل حالة الشهيد . فها ظلك بأرفع حالانه عند الله ؟ وكذلك الحكيم أدق. 
حالاته هر وقت رفع الله بده تعالى عن فيه فينطق الحكمة . فتحصل له 
السناء والزفعة.. فإذاكانت هذهالحالة أحقر حالاته , فيا ظنك بأرفع بحالاته. 
إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب . 

وقيل :كل مدينة ليس فها عالى فأهلبا سكارى . وكلمدينة ليس فما فقيه. 
فأهلبا عر ذى . وكل مدايئة ليس فهأ حكي فأهلبا مون . وقال عسى بن ميم 
عليه السلام : يا معشر الحواريين كق أقول لكم .لا تمنعوا الحكمة من 
أهلبا نتظلوهم “ولاتنطقوا الحكمة عندغير أهلبا فتظلءوا الحكمة2(" . ومن 
ظلْ الحكمة قله خخصمه » ومن كان الله خصمه خصمه يوم القيامة . 

وقال بعذهم: إن الله عروجل غرس ف قلب عبده المؤمن أشجارا . 
شجرة الحكمة تسق ماء الجوح . وشجرة الإخلااص تسق بماء الزهد . 
وشجرة العم أسق عاء العمل . وشجرة الغفلة تسق عاء لجرل . وشجرة. 
الحكم قسق ماء الحاسبة . وشجرة الورع تسق ماء المراقبة . وشجرة المعرفة. 
كسق ماء الفكرة . وشجرة التوبة تسق عأء الندامة . وشجرة المحبة تسق 
)١(‏ نسبةالخبر إلى المسيح مشكوكفيها . وقد رويت عن كثير من الصوفية .. 
وأعجب من ذلك إمر المسيعح لتلاميذه بقراءة القرآن فى خيز سابق . 


عاء الإنفاق والموافقة والإيثار . ولكل شجرة من هذه اللاشجار نوع من 
الغار لا سه إلا المطورون . وهذه اللاشجار كلها مغروسة فى أر ضرالا مات 
وكلشجرة لا تثمرءفالعيب فى الارض لا فى الشجرة . إذا تفكر العيد 
فيه فنظرءوما يعقلبا إلا العالمون:وما حد بآناتنا إلاكل ختال كفور . 
وقال الكتانى رححمه اله . كنت فى بدا أرى غليان الحكمة فى صدرى 
لا أمنعبا عن المستحق ولا غير المستحق . فرأيت ليلة من الليالى النى صلى 
اله عليه وسام تاعباني شال ل اليك تكن الدكمة > نتن 
استخف بالحكمة فقّد استخضف باقه » ومن استخف بالله فيا أسوأ حاله يوم 
'القيامة . وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين : حق أقول لم : 
لا تنثروا اللواق بينيدى النتازير . ولا:تكلموا بالحكمة عندمن لايعرفها. 
قال . الحكمة خير من اللوّلوٌ ومن لا بريدها ا من النزير. صدق 
المسمسم عليه السلام لآناللؤ لؤةالواحدة قيمتها من درهم إلىألف . والكلمة 
من الحكمة يتنيه ما العبد الغافل فيخرج بذلك من غفلته . و يطيع ربه 
فيتجو من النار ويدخل الجنة . وقيمة الرجل اثنا عشر ألما . ورا تنبه 
بكلمة واحدة ألف رجل ذهارت الكامة من الحكمة خيرا من عشربن ألف 
لؤلؤة . بل خيرا من الدتياحذافيرها . 
وكان منصور بن عمار أحد الحكياء يحلو<'' كلامه عن القلوب الدين2© 
والعمى» فجرى يوما فى محضرهذكر رابمة العدويةفبالغوافى مدحما وقالوا: 


. الاصل يحلى‎ )١( 

(؟) الررن : صدأ القلوب من الذنوب.والران والرين بمعتى واحد والمراد 
مايترا ك على القلبمن لذة المخصية وبتكرارالمعصية ؛ يألف العبدلذتهافيتكونالران 
عل قلبه » ويتحجر ولا بحس بوعد ولا وعيد ء ولا يلين قلبه لذكر ؛ ولا يكون 
مستعد! لتلق العلم » والضابط الذى يحب أن يسير عليه العيد لمعرفة الحقمنالباطل» 
أن يعرض العمل على نفسه » فإن وجد فبا تشوقا إليه ء وتلدذا بفعله » فبو 
.ياطل . وإن وجده ثقيلا على نفسهءفبو حق جب أتباعه . 


ينت ليا وا اسم 


هى إحتدى المتحققات ف زمانها » قد زهدت فالدنيا . وادعت أثها لاتريد 
الع ؛ و تتسكام بكلام تحير مله عقول الورى . فقال منتصور بن عمار : أت 
رابعة مع حالها ومقامبا هىميراث كآية من حكمق : وكانت م نردجع إلى كلام. 
امول .. “مقالمتصور 8 أحد ثكم عنبدو مارزةقى ألله من الحكمة . كنت 
مولعا ف صياى برفم القراطدس من اللارض حي عرفت ذلك . وكان 
الصبيان رما أولعوا بى . فبينا أنا يوما فى الصحراء. . إذ أصيبت قرطاسا 
فيه : لا إله إلا الله . رفقعده .ول يكن بإزاتى حائط ولا 2 ثى أضء[ه] فيه 8 
بلعته 5 فرأيت ىُْ منامى تللى الللة ها:فا متف ف 3 فقول : إن أله قل 
شكر [ للك ما فعلت . وقد ألهمك المكمة بما صتعت . فانطق با9' إن 
شكلت . وكل م الععدمووه من كلاممى فهو مير أث. ذلك القرطاس 
وقال:إنت الشافعى رضى ألله عئهة دخل بعض الكور فاجتمع عليه قوم 
جمال فجعلو أ يسألونه قبسم ول" شبمونءفأنشآ شول : 
ا درا بين سارحة النعم أم انشر منظوما لراعية الغنم 
لعمرى لين صرحت ف م بلدة فأست ميهأ يدوم غررأ لسكام 
فإن فرج الله اللطيف بلطفه ‏ وصادقت أهلا للعلوم و الخحكم 
بثنت مفيدا واستفدت ودادهمي- وإلا ثمخزون لدى ومكتتم 
من ديع الجبال عدا 0 ومن منع المستوجبين ويلك ظ 
وشال إن |برهيم بن دهم . دخل على بعض الدلفاء فال : عظبى 
ها إبرهي . قال بماذا أعظك ؟ 1 أم بالحسكمة؟قال: بالحسكمة. فقال|برهيم: 
إن 5-9 قال القائل : 
رقع دنيانا يتمزيق دنا قلا ديننا سق ولااما رقم 
فقال الخليفة : أخرجوو عن . فجعلوا برفعونه 3 وهو يتمثل وهول: 
فى 1 05 نقسى . إن تكلمت بالعلم والكمة هجرك الجبال 8 وإت كلمت 
سف الاصل به: ولا غرابة فى هذا الخير أ فالمدار على التية فى العمل » 
و من عامل لمثل هذا العمل » لا يجازى بذىء لان ننته غير خااصة لله تعالل . 


لس جع سد 
بالجول” و الماقة لامك العلماء . فحصلت بين الضر والبلاء .ثم أنشأ يقول : 
اتضن الله صاحيا ‏ ودع الخلق جاتنا 
وتمسك بذ كره: إن فى ذكره الدوا 
وتلذذ صمه إن فى ححيه الشقا 
م سل لاهدره وارض عد ع فى 
وقالأيوطالب المى ف كتابه . إن منإزالة الحكيه؛ أن ينطق الحكيم 
ما قبل أن يسأل عنها . وأن بحيب عن كل ما سأل عنه .كا قال أبن مسعود 
فق آجات الناس فىكل ما يسآلون [ عنه ] فبو ممنون . أى تحتاج 4 أن 
كو نك الحكيم صاحب قطنئة 5 عليم حرفي لكل و أحد متهم هنل عر .١©0‏ 
ويسقيه بكأسه ٠‏ ويكلمه بلسائه . على ٠قدار‏ قيمة وعقله . ونزته عيزانه . 


فيظور م1 مسكن إظباره : وق م نحسن إِخفاوٌه : 


وقيل لبءض العارفين من الحكيم 5 قال من وضع المرهم عبل موضع 
الجرح ويبط ”" الآم ٠‏ وإشذ موضع الكسر . ولايسق الشربة إلا من 
نظاف بطته واحتمى وله عار المتزروت'" فى عين الضرير الاعمى فإن 
رد بصره مذا لاا يرجى . 

وقال أبو طالب رحمه أله : يمتاج الحكيى أن يستعمل أ بع خصال حتى 
بكون قائما حرمة الحكمة . أولما©' [أ]لا ينطق [ ما ] قبل أن يسأل 
عنها2“ . ولا يذكر ذلك فى غير وقته . ولا يجرب عن كل ما يسأل عنه . 


)١(‏ ف الأاصل عنتاج 

(؟) بططت القرحة شققتما 

() العنزروت والاترروت هو الكحل اافارسى يعنى ترياق العين ( آذ كرة 
داود حرف الآالف ( 

(؛) الاصل أوله 

(ه) الاصل عنه 


دمع سا 


ولا يضءإبا] فى عير مستحقها وأهلرا<" . فإن اجاب عنكل ما يسأل عنه 
ذهب ثلث نوره ٠.‏ وإذا ذكرها فى غير وقتها ذهب نصف حلاوتما . وإذا 
تكلم [بها] قبل أن يسأل عنها ذهب ثلثا نوره . وإذا وضعبا فى غير أهلبا 
انطمس وره. 

وقال أبو على بن الكاتب : إذا سمع الرجل الحكمة فلم يعمل بها فهو 
مذنب ء وإذا سمعها فل قبلا فهو منافق » وأنشد فى ذلك : 

وضع الحكمة فى أربابها مزذوى الفبموجتيها السفل 
لا تكونن كن من جبله2 عرض الدر على أه لاليصل 

وقال النى صل الله عليه وسلم «١‏ سافروا تصحدوا وتغتموا » وقال 
أبو طالب فى معنى هذا الحديث : فغنيمة كل مسافر على قدر همته » ومبلخ 
إرادته ومحله وقدره » فغنيمة أبناء الدنيا الآرباح الدنيا » وغنيمة أبناء 
الآخرة أرباح الآخرة » فن سافر فى طريق الزهد غنم الراحة » ومن سافر 
فى طريق امحبة عَم المؤانسة والآلفة » ومن سافر فى طريقالسنة والكتاب 
عَم الوصول » ودفع له الحجاب » ومن سافر فى طريق الهوى والبدعة 
عم الخذلان » وعن الوصول خاب وانقمع » ومن سافر فى طريق حفظ 
العبد والوذا عَم القرب والرضاء ومن سافر فى طريق حفظ الحرمة والحياء 
غنم النظر إلى المولى » فى يوم التكشف واللقا . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لايتقع القاب إلا ما خرج من 
القاب . وواعظ الجاهلء كالمتغى عتذارأسن اليف وقال يعن السلفة* 
سدعة أشياء سبعة مواضع » هن ضائعات : حكيم بين جبال لايستمعون 
حكمته » ولا حفظون حرمته » وسراج فى ضوء الشمس » وطعام طيب 
يقدم إلى سكران ؛ وامرأة حسناه تزف إلى عنين”' » وصاحب صوت 


)١١(‏ الاصل مستحقه وأهله والضمير والتذكير فى بقية الفقرة 
)2( العذين من ل" شوى عل إتدان النساء . 


جه ع حت 


حسن يخنى بين أهل المقابر » وكتابة العم يخط دون » وكلام لين تسكلم 


4 
صاحب حقد وحسد . 
وقالرجل من أصعاب ذى النون المصرى . يا أستاذ . ما بال الحكمة 
عليها حلاؤة فيوجد ما لذاذة إذا خرج[ّت] من أفواه الحكاء ؟ قال:ذاك. 
لقرب عبدها”؟ بالملك الاعلى جل وعلا » وسئل الشبلى . ما بال الحكمة 
علها حلاوة وليس ذلك على العم والحديث ؟ قال لآن الحديث هو ميث. 
عن ميت.حدثى فلان وقد مات. عن فلان وقد مات .والحكمةحى عنحى. 


حدتئى قلى عن رى" . 


باب الفرق بين الحكمة والعلى » والحكيم والعليم 
قوله جل ثناؤه فى وصف حي بن زكريا : ٠‏ وآ تيناه الحكم صيياء قيل 
فى تفسير الابة . أعطى الله تعالى ااحكمة ليحى » وأعطى العلم اللدقى 
للخضر . فقال «١‏ واتنناه رحمة من عندنا وعلناه من لدئا علءا . قال موسى 
للخضر *” عليهما السلام . م أطلءك الله عى سرائر العياد ؟ قال : بترى 
المعاصى . وأعطى العلم المريدى لنديتا عليه السلام فقال درب زد علماء 
وأعطى علم الأسماء والحروف لدم عليه السلام .«وعل آدم اللاسماء كلباء. 
قال الضحاك بن ع احم: أقمده على كرسى الكر أمة » وتوجه بتاج 


. فى الاصل عبده‎ ) ١ 

( ؟ ) السؤال خطأ.والجوب أشد خطأ . فليس هناك من يقول إن الحديث 
ليست له حلاوه.والعجب من أن الشبلل على جلالة قدره جيب هذه الإجابة ويقرر 
أن الحديث ميت عن ميت وهل أ-حديثك إلا من سيد المكاء صلى الله عليهوسل؟! 
و[ذاتقادم العبدعلىا لحكة قبل هى إلا ميتغنميت؟والصحيم فالجواب عن هذه 
الممألة أن الحديث نوعان: آداب وتشريع.فاما الأداب فلا ثقل فيبا على أى قلب 
وأما التشريع فإتما يتشأ الثقل فيه للتكليف . 

(م) ف الأاصل الخفر . 


الفخخر» وختمه مخاتم العر » وسوره بسوار الآ نس والماء »وزينه بزينة أهل, 
الجنان » وعلمه اسم كلشىء من اللأولين والآخرين : ومايكون إلى آخر 
الدهر ءبلغة أهل السماء والأارض . وكان آدم عليه السلام يتكلم إسغائة 
ألف لغة0© أفضلما العربية لغة النى صلى الله عليه وسل . فذلك قوله تعالى 
«وعل آدم اللأسماء كلباء وأعطى العلم الربانى لآمة تمد صلى الله عليه وسلم 
كلبا . فقال : « ولكن كونوا ربانيين ما كنم تعليون الكتاب وما كنم | 
فدرسول ». 

قال أبو طالب الى رسمه الله . والرباتى من العلباء هو الذى يعلم 
ويعمل بما يعلى » ويعلم الناس الخير » فإذا كان كذلك » سمى فى ملكوت 
السياه عظما . كذاك روىعن عدى عليه السلام . والربانيون فو قاللاحتبار 
بدرجة » واللاحبار ذوق الرهيان يدرجبة » والربانيون علاء القاوب » 
والآحبار عداء الالسن . وقال ابرهي الخواص الحكيم تجر رأس. مال. 
نفسه ء والعالم يتجر برأس مال غيره » ومن اتجر برأس مال غيره فا أقرب 
إفلاسه . 

وقال بعض المفسرين فى معثى قوله تعالى « ففبمناها سلمان وكلا آتينا 
كا وعذاء ة ل قسم انه العم والمسكة والفبم والفراسة بين داود و-لهان. 
وحمد صلى الله عليه وسلم . أعطى العم والحنكمة داود عليه السلام » ولم 
بعطه الفرم و'افراسة » وأعطى سليان العلل والحكمة [ والفيم ] ولم بعطه. 
الفراسة » وأعطى مدا صلى الله عليه وسلٍ العلل والحكمة والفبموالفراسة. 
فقَالفى وضفداود وسليان » وثأن حكومتهمافى أمر الحرث » مقفبمتاها 
سلمان » خاصه دون داود « وكلا يعنى داود وسلمان آتيئا حكا وعليا » 
وقال ف وصف تبينا :صل الله عليه و سل 8 فلتعو فتهم ماهم ولتعر فنهم ف 
لحن القه ل» يعنى الفراسة الثاقبة9؟ . وفيا أوحى الله إلى عسى عليه. 

ر؛) ليس المراد العدد . 

(ه) والمعرفة كذ لك ٠‏ فلتعرفتهم » ودليل إتيائه العلم صلى الله عليه وسل قوله. 


ا 
“السلام ايا عد 07 كثر العذاء » ولدس كلهم ينتفم يعلمه واه | كن 
العاملين » وليس كليم متقبل عمله : وما أكثر الشجر ء, ولبس كلبا تثمر » 
.وما أكثر المرء وليس كله بطيب » وما أوسع الأرضءوليس كلبا يسكن 
فيه » وما أكثر المتكلمينء ولي سكل كلامهم حق + وما أكثر المياهءوليس 
كلها عذية , وما ل النانس وليس كلهم مؤمئين . وهذا بدلك على أن 
المنافع فى اللاشياء هى مودعة فى أقل 'جرائا22 » إذ مساحة الأآرض مسيرة 
خمسمائة مدنة ؛منها أربعيائة سنة خراب داب0© . فالعمران مسيرة مائة 
سنةء فقس على هذا جميع الانواع تقف على صعة ما أشرت إليه . 
وكان جميع الصحاية رضى الله عنهم علياء صالحين أتقياء أير اراء ومع 
.هذاقال النى صل الله عليه وسلم مخض كل وأحد بنوع من الفضله ورؤت 
كل ذى فضل فضله » وقال فى ذللك:إت عور أيا الدرداء هو حكيم 0 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ جيل » وأفرضهم زيد بن ثابت وأقروهم 
أبى بن كسب » ومن أراد أن ينظر إلى حكيم هذهالامةفلينظر إلىأىهريرة. 
وعيد الله بن عياس فارس القرآن » وذكر الحديث . 
فانظر إلى الننى صلى الله عليهو لم .كيف مين أصابه فى مر اتب الفضل» 
وكلبم فاضل عالم . وف الأثر أن رجلا قام إلى ابنعياس فقال : أى رجل 
كان على بن أبى طالب ؟ قال ملء جر فه حكمة . وعليا وقرابة من رسول 
الله صلىالته عليه وسل , وبأسا ونجدة » فظن ألا مد بده إلى ثىء إلا ناله 
“امد بده [ إلىشىء ]فتاله”" ففرق ابنعباس بي نالحكمة والعلم »ليد اك على أن 


حتعالى » وقل رب زدق علما . وقد كان علءهومعرفته عين المكة ققد بلغ قهما 
أرق المرائب صعودا ونزولا . فها وراء . 

)١(‏ ومن هنا كان سلوك الصوفية على طريق التواضع ؛ وإيثارخمول الذكر 
وقد توسعوا فى توضيح فضل هذا السلوكى أمبات كتبيم . 

69 أرض يباب أى شراب يقال خراب يباب . 

(م) التعير مضطرب ف الاصل والمراد أنهلم عد يده إلى ثىء.م نأمورالدنياء 


إلا حفظه ألله منه . 


الكل واحد منهم 5 » وفى إنجيل عسى عليه السلام : يقول الله عزوجل 
ناوه ال ء ليس فى كل الزقاق يصلم العسل » وكذلك ليس 
فىكل القلوب تسكن الكمة . إن الزقاق نط بر العسل وتحففله مالم تتحزرق 
أو تقحل ”2 ء وكذلك القاوب تصلح الحكة مالم تخرقم|الشهوات ء ويقحلبا 
الملمع وندانسها الشسم . 

وقال يحى بن معاذ . [ مخرج ] العارف من الدنا وم فض وطره من 
أربعة أشياء : اسماع المكمة » والفرح بالله » والتلذذ بقراءة القرآن » 
والاستشفاء من المكاء 3 وقال بحى : بعطى العم بالتعليم 3 وتعطى ‏ المكمة 
حفظ حرمات المشايخ ”© . وفما أوحى الله تعالى إلى امحروت فى بلاثه : 
يا دواد الأمر من صباركرم , اصبر فإنماهى أيام قلائل . حرام على كل 
قلب تحب الدنيا » أن يذوق طعم الحكمة . وقال الشبلى : العلم فضة 
والحسكمة ذهب والمعرفة جوهر . وقال بعض الساف : العالم هو الذ 
بحيب إذا سثل » والحكيم .يعتذر فىترك الجواب إذا سثل » والقاص هو 
التكلف يتكلم قبل السؤال ومبذى وينطق ,محال . 

وقال ابن عباس : من عل عدا فليقل به ومن لا فليسكت » وإلا كتب 
من المتكلفين » ومرق من الدين . 

وقال يحى بن معاذ : العالم دعو إلى عمارة الدنيا مع العقى : والحسكيم 

(1) قحل الثىء يقحجل قحولا يبس فبو قاحل والمتقحل الرجل اليابس الجاد 
السىء الحال . 

() لادليل أوضم عبل صحة هذا الرأى من قوله تعالى . لاترفموا أصواتم 
فوق صوت النى ولا تجبزوا له بالقول كجبر بعضك لبعض أن تحبط أعماللك و أنتم 
لا تشعرون . فجرد رفع الصوت . والنداء يما ينادى الناس به بعضهم بعضاء 
تحبط الاعمال . والعلماء ورثة الانيياء . واللانبياء لابورئون فى مال . بل.يورئون 
فى حالم . والمراد بالعلياء من خالطت القية قلو.هم «١‏ [نما مخشى الله من 
عبادة العلياء » . 

(غ - عل القلرب ) 


حسم لواح عمد 


.يدعو إلى عمارة الأخرة وخراب الدنياء والعارف يدعو إلى نسيان الدنية 
مغ العقهى قال ف تفسير قوله تعالى فم يعاتب 1 به | تديه » ويمن عليه 
بم أعظاه هن جليل عطائه » فقال عز من قائل ولوتلا أن ثيتناك لقد كدت 
تركن [لييم » سنى ولا أن ثبتناك بعل المعرفة واليةقين » فخاصناك منالتهاكه 
أقد كدت تركن [ إلى علوم العقل فتبللك وتضمحجل » فدذلاك دين خاطيه وقد 
عقيف فقالوا : متعنا باللاث والعرى سنة من غير أن نعيدهها(؟؟ » فسكت. 
النى صلى الله عليه وسلمى عن جوامم » بلا طمع فى.إسلامهم .ولا خوف. 
من ارتدادمم » فترك استعهال عل المعرفة ء وإقامة الاق » ومال إلى عل 
المعقول » وخفينت] عليه الآفة . فكرورا القول على النى صلى الله عليه 
وسلٍ , فقال لمم عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ويلكم تذ كرون الللات 
والعزى ؟ أحرقتم قلب النى » أخرق الله لويك و أكياد 0 4 لهذا كاأسلم 
غيدم » وإلا فاذهيو! صاغرين » فللا ساجة عا إسلامكم 5 فتنازت ]| هذه 
الأبة ومم جلوس . فلولا أن ثبتناك [ لقدكدت تركن إلييم شيئا قليلا ] . 
وقال سهل بن عبد الله النامر فى طبقة الفضل عل مقامات ثلاثة : تق 
رغير عالم ولا حكير » وءالمتق غير كير » وحكير عالل تقى » وأفضل هؤلاء 
العالم التق الحكيم . وق حديث أبن مسسعود رعنى ألله عنه : المنقون سادةٍ » 
والعلماء قادة » وجالستهم زيادة » يعتى إن المتهين سادة الناس 5 قال الجليل. 
فى كم التنزيل'إن أكرمكمعندالله أتقاى . والعلياء قادتزهم] » يقتفون 9 
آثارم »كما قالى « واجعلتا للستقين إماماء ففضل علاء المتقين م 
المتقين غير العلماء » وجعل العداء. أئمة للمتقين والماقين أتابا لهم . وشهد 
بالمزيد عجالسمم م على عالسة أل قالذى ليس ليس بعالم » ٠.‏ لآن كل عام متق . ا قال. 
أللّه تعالى ا ألله م١‏ ن عيادم العلياء 08 ولدس كل مق بعالم م قال سبل 
أن عبد الله . العلياء كثير والحسكاء من العداء قليل » و المالحوت كير 
(1) ف الاصل : تعبده . 
(؟) على الحامش : يقتدون . 


والصادقون من الصالحين قليل » وكا سئل عمدالله بن الميارك . من الناس »© 
قال العلماء . قيل فن الكبراء عن الناس ؟ قال الحكاء .. قبل فن الملوك 
قال الزهاد . قيل فن السفلة ؟ قال من أكل دنيآه بدينه . 

وقال بعضهم العالم عو اج إلى الحكيم ؛ و الحك م غير تاج إلى العا الم 5 
احتاج موسى إلى اضر » و ا تب 7 ر إل مومى قفارقه . وما بص 
(ف ( هذا ما 5 فى الأأثر 00 أحودل بن حتيل رضى الله عنه كثير! 
مايختلف إلى معروف الكرف ء فقال له ابنه صالم ذات يوم ء ياأباه . إنلك 
تكثر الاختلاف [لىممءروف فبلعنده عل أو وقع إل إستاد لم يقعإليك؟ 
فقال : يابنى . عندء أصل الدين ومخ علوم التق والحكمة . ويقال إن 
الشافعى رضى الله عنه كان إذأ اشتبوزت ] عليه المآلة من الفقه فلم جد لما 
دليلا فى التكتاب والسنة دخل على شييان الراعى » فيقول له : ,ا أبا همد . 
كيف ترى فى هذا ؟ وبجلس ”2 بين ديه > فيتكشف ما أشبه عليه من 
المسألة . وقالك أبو العياس الشبارى : من حفظ قلبه مع الله بالصدق » 
أجرى الله على لسانه السكمة , 

وسثل يعضوم . العم أجل أم المغرقة ؟ . قال لا .. بل المعرفة أجل . 
لان العلم كرت فى الشريعة , والمعرقة | * سكون 1 ف الذات » والانداء 
صلوات الله عليهم يقواون غدا عند السوال : : لا عل لنا » ولا شولوب 
لا معرفة لنا . والعلم أعطى اله لأدم وداود وسليان « ولقد آنينا داود 
وسليان علباء ٠‏ وعلٍ آدم الاسماءكلبا» والمعرفة أعطى حمدا ١‏ فلتعرفهم 
بسياهم » ولتعر فنهم فى لحن القول» لبيان ”2 الفضل فى ااعرفة . وقالك 
أبو العباس الديثورى : : العلم علمان عم يأم العيد بقيامه عع ألله * وعم 
بعلم أله فى العيد . وهو العلم المغيب عن العباد . إلا ما كشف به عن طرف. 
من ذلك من نى أو خاص ولى . 

6 فى الاصل : حيس . 

(9) ف الاصل : فبيان . 


سد لبج للم 


وقال اليوشنجى : العلوم ثلاثة عل الاحكام وهو سراج البدن » و علم 
التوحيد وهو سراج القاب » وعلم الحال وهو سراج السراجين . 

وقال على بن زدانيار رحمه ألله . مععت شنيدين يشول : أشتنبت 
مسألة على قاضى خر اسان » فجاء إلى حاتم لاص ”" فجلس بين يديه » ثم 
قال : إنى أريد أن أسآلك عنمسألة [ةإتال له : تركت العلماء من أصحابك 
وجنت تسألنى ؟ فقال . ما تدرى . مامثلى ومثلك [ إلا ] كثل ملك ضل 
فى البرية » فبل يسأل الطريق ملكا مثله أم راعيا ؟ قال فإنك مرحدوم . 
قال . إنه يجحلس بين بدى خصمان » وأحب أن تتكون القضية لاحدها » 
قال والله ما عرفت ربك . قال القاضى ارفق بى . قال واعجباه ! ! تقتل 
نفسك بنفسك وتطلب متى رفقك ؟ . 

والناس يتأدءو ن بالعالم » والعالم تأدب بالحسكيم و الحكيم تأدب 
بالفقير » والفقراء متأدبون بالله » مشغولون تحفظ حرمات الله . وقال 
سمل بن عبد الله : الئاس كلهم موث إلا العلياء » والعلباء كليم سكارى 
إلا العاملين » والعاملون نيام إلاالخائفين , والخائفون منقطءون إلا الحبين 
وامحبون أحياء شبداء وهم المؤثرون الله علىكل حال . 

وقال بعضهم : العل بالتعلي والحسكية بالتجويع » فالعلم من اللسان إلى 
اللسان , والمكمة من الغيوب إلى القلوب » وكان أحمد بن حنبل يقول : 
العلم إنما هو ما جاء من فوق . يمنى إلحاما من غير تعليم دفن امك 
ما سمعت فى معنى هذا ما حك عن تفسير قوله تعالى : يا بنى آدم قد أنزانا 
عليسكم لياسا بوارى سوأ نكم قبل العلل . وريشا . قل اليقين ؛ ولباس 
التقوي قيل الحياء . وقال عيد الواحد بن زيد : سألت الحسن البصرى 
رضى الله عنه عن على الباطن ماهو ؟ قال سألت حذيفةعن عل الياطن » فقال 
سألت ميكائ لعن عل الباطن ء فقَال سبال تالقلم عن عم الباطن » فقَال سألت 
الرب جل ثناؤه عنغ 1 الباطن . فقال : عم الياطن هوسر منسرى . أخفيته 


(1) ف الآصل : أبى ساتم الآصم . 


سج عدم 
عن خلق وأودعته. عند خاصة عبادى » وهر تناج معر فى وموارثة خدمى. 


قال أبو طالب المى الظاهر والياطن هما عليان أصلان لا يستغنى 
أحدهما عن صاحيه » بمنزلة الإسلام والاعان ؛ مرتبط كل واحد مهما 
بالآخر ؛ كالجسم والقاب لا نفك أحدهما من صاحبه2© . وقال الجنيد 
رحمه الله . لو أن العلم الذى أتكلم به من عندى لفتى وانقطع ولكنه من 
حق: بدأ وإلى حق ببعود:. وقال أبو طالب السك . روينا فى بعض الأاخبار 
أن فى بعض الكتب المنزلة : يا بنى اسرائيل لا تقولوا العلم فى السماء من. 
ينزل به ؟ ولا فى تخوم الارض من يصعد به ؟ ولا من وراء اليحار منيعبر 
!]أل يه . العلم بجعول فى قلو بكم . تأدبوا بين بدى بآداب الروحانئين » 
وتخلقوا إلى بأخلاق الصديقين . أظ بر العلى من ن قاوبكم س قى يغطيعكم 
ويغمر؟"' ؛ وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه ع ن العلى » وهو 


4 هذا هو ذهب لفوت فى علالباطن وغل الظاهر . أوالشريعة » والحقيقة 
فقد أجعوا على أن كل حقيقة لا تو يدها الشريعة فهى باطلة » ولا يعقتدى ا 
ولو ظبرت عليه الخوارق . ولو طار فى السماء أو مشى غلى الماء على حد تعبير ثم 
فعلم الباطن » هو فقه أعماق عل الظاهر الذى هو الشريعة . فالحج مثلا . من قام به 
متما شعائره كلبا . فقد أتى بعل الظاهر » و من فته من الإنؤزام . التجرد لله 
لاما حفظ شريعته من ستر العورة . ومن فته من الطواف : الطواق حول. 
عرش ال رحمن والنشيه بالملائى<ة فى الطاعة » ومن ؤقه من رىىاججار . التهيؤ للذب 


عن عجارم الله . ورجم نفسه اللآمارة . من فقه ذلك وغيزه من الأسرار » فقد. 
أو حظا من علٍ الباطن » الذى لم تنفك عنه الشريعة فى أى مرحلة من مرا<له » 
وبعض الملاحدة فصلوا بين عل الباطن وعلم الشريعة فقالوا ففخرق الضرللسفينة: 
هو تجريد الله لله بتجريده عن كل ما يشذل فكرء فى الحياة حتى من عرضه 
وعرض أهله . والقارىء يدرك مدى الشتاعة فى نفس التأويل ؛ حينها انفصلت 
الحقيقة عن الشريعة . 

)00 هذا مذهب الصوفة فى تع العم ٠‏ قيم رون لان الها 


كل ل الت] 


أله حلم الذى ل شفع صاحه » كا أستعاذ من الثشرك. والشقاق » ومساوىيء 
الاخلاق » فقال : أعوذ بك من عل لا ينفع . ثم قال فحديث آخير . العلم 
عليان عم ظاهر فذلك -حجة الله على خلقه » و عم باطن فذلك العم النافم : 
والذى لا ينفع صاحبه من العلوم ليس هو العل الباطن » والعل الظاهر 
يحتاج إلى تقوى ء فإذا لم كن ممه تقوى » فبو ياب: من أبواب الدنيا 
0 لوك وقيل العلم الباطن يخرج منالقلب فيقع على القلب » و العم الظاهر 
أعخرج من اللسان فلا جاوز الآذان ‏ 


وقال أبو طالب : العلى الظاهر من عالم المللك , وهو من أعمال اللسسان » 
واللسان خرانة الملك , وعم الياطن » من عام الملكوت » وهو من أعمال 
القاوب 6 والقاب خوانة المللكوت 03 وكان حاتم الاصم أحد الحكاء 8 
فاجتمح إأيه التا بومأ 6 فمالوا له : اجلس 2 الجامع فإن الناس قل 
احتاجوا إليك 3 ذقال ل بجلس فى الجامع إلا جامع أو جاهل . فإست 
الاوزاق » ليسبل . وإتما هو عل تقايد » وذوق مستعار » والعلم كامن فى كل 
روح 1 نسانية 0 وإعا عئعة من الظرور حجب النفس ٠‏ ومى قأم العيد على قدم 
التجرد لله باتباع شعائره ؛ واجتناب مكارهه 0 وصدق :وجبه إلى ريه . وصحت 
قدكه ؛ وولى وجبه بعزم واثنيات نحو الطروق . انكشفت تلك الحجب ؛ و برزالعلم 
الكامن 5 عقدار ماف المريد من عزم الجذب من عالم الفيض . 

وقد برز هذا العلم عل ألسته بعض كيار الصوفية . من الامبين الذين جهاوا 
القراءة والكتابة تماما . من أمثال.. سيدى عيد العزيز الدباغ صاحب « الإبريز » 
.وسيدى على الخواص ؛ وقد نقل الإمام الشعرانى أاثه فى العلم. » والسيدة عجم 
يلت 0 البغدادية 0000 « المشاهد الإالحية للش 0 حىألدين نكرب 
برزكثير منهم فى العلوم الختلفة حتى الجديد منها الآن ا ال مواتف . ار و 


وغيره مل الكتب الى قعدر ضرت لجمائق التدوف . 


مجامع ولا أحب أن أكون جاهلا . فأكرهوه على ذلك حتى جلس . فبينا 
1 هو ]| ذات يوم فى مجلسه إذ قال : يأيها الناس . جثتم' لذكر الله » قالوا 
. قال : هل يكم ,ألم وجع الذنوب ؟ قالوا م 5 د : فهبل احتميتم 
س0 ب الدواء ؟ قالوا : لا . قال . ماذا ؟ تأمرونى أن أضيع الدواء ؟ قالوا 
إنا ترجو بركة الذكر . قال : قن ن المشكلم من بينكم ؟ قالوا: أنت . قال 
“ان المستمع ؟ قالوا : هن ء قال : فن العامل ؟ فكت القوم ونكسوا 
رءوسهم . وقام -اتم لمعنى . فقالوا : إلى أين ؟ قال : قد حضر التكلم 
والمستمع والعامل غائب فاذا ننتظره . قالوا : لاتقنطنا . قال : والله ليقع 
ضرب المطرقة فى الحديد البارد . قوموا وانحتوا أنفسكم بامجاهدة وتمالوا . 
وقال ذو النون ؛ المصرى : بينا أسير فى بعض أسفارى إذ ؤقعت على حجر 
عظى مكتوب عليه : اقليى تعتر . فقليته2'' . فإذا عليه مكتوب . كيف 
تطلب عل مالم تع ؛ وأنت ماتعل لا تعمل . فقلت لنفسى : خذها حكمة . 
قال فتكام النورى يوما بلسان المعرفة عن غلبة الوجد مشاهدة التوحيد ؛ 
فدقق وحقى فقال قائل : لو كررت لنا التكنة2 ؛ فقال إن جددت لنا 
الحالة2" . وسأل رجل عبد الله بن المبارك عن مسألة فأجاب فقال أعدعلى 
فقال أنا فى ندأمة . ماقد جرى(*) . وقال الكتانى : العلم بألله أفضل مِن 
العلل لله ومن العبادة لله . 
وقال أبو عبد الله الديتورى ٠.‏ أرفع العلوم فى التصوف عل الاسماء 
والصفات2؟ ؛ وتمييز الحلال من الاختلاف . وإخللاص أعمال الظاهر ؛ 


()ف الاصل ١‏ فأقلبته , . 

(؟) يعتى الدقيقة من مسائل المعرفة . 

(م) وذلاك لآن العارف لا يتكلم إلا عن حال غلبة.: فإذا كان فىحال الشكن 
#آثر الصمتِ . 

(؟) لانه تكلم فى مسائل لاوز سماعبا إلا لاهلها . 

ي(ه) أى العم بسريان عمل الاسماء والصفات ف الا كوان ظاهرا وباطنا . 


وتصحيم . أحوال الباطن وقد جاء فى الثثر . أن القه لا يمذر على الجول, 
ولايحل للجاهل أن يسكتتعن جهله . .ولا يحل العالم أن يسكت عن عليه 19 
وقد أصس الجاهل بسؤال العالم ؛ وأمر العالم يحسن الرد على الجاهل ؛ فقال 
للجاهل «١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ». وقال للعالم دوأما 
السائل فلا تنهر » يعتى إذا جاءك متعلما فلا تزجره . وقال الفضل : إماهما 
عالمان . عالم دنيا وعالم آخرة , نأما عالم الدنيا فعلمه منشور » وأما مالم, 
الآخرة فعلمه مستور . فاطلب عالم الآخرة واهرب من عالم الدنيا . 
لا يصدنك عن طريق الحق بسكره. ثم قرا : « يأبها الذين آمنوا إن كيرا 
من الأحبار والرهيان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
انه وقال عسى عليه السلام مث ل العلماء السوء تك الصخرة وفعت فنجر 
جار . لاهى تشرب الماء فتنتفع ولاهى تترك الماء فيخلص إلى الزرع, 
والشجر ؛ فيح ىالعباد والبلاد . فهم غير خلصين إلى اله . ولما أوحى مرسل 
الزبور إلى صاحب الزبور . قال يا داود لا تسكن إلى عالم قد أسكرته الدنيا 
فيصدك بسكره عن طريق محبتى . أولتك قطاع الطريق على عبادى9 
المريدين : 
وسثل أبو الدرداء عن لقيان وحكتته فال . أما والله ما أوتى المكمة. 
الحسب . ولا لأهل ولا عشيرة . ولا مال ولا سطة فى جسمه . للكنه 
كان رجلا أسود الجسم . أبيض القلس. . وهو قوى فى أمر الله . متورع, 
فى دين ألهّه . طويل السكوت . دقيق النظر . كثير الحرن . عظيم الفكر . 
حديد البصر منتفع بالعير .لم م بالنبار قط . ولم يبك فى حفلقوم قط 
ولم بره أحد على بول ولا غائط ولااغتسال قط . لشدة سيره وعمق نظره .. 


)١(‏ أى يكتمه عن ايع فى الحلال والحرام والاركان ؛ أو يكتمه عن الخاصة 
فى السلوك والمعارف أن واتاه الخال . 

() لانه يضل الناس بتطويع عليه لخدمة الاغراض الدنيوية ويتأول مايدعو 
إلى الآخرة تأولا قد يكون منحرفا . 


لل كيام ل 


ولم يضحك قط . ولم يغضب قط . عنافة الإثم . ولم مانا 
يفرح » وقد ن 5 م الفساء قولد له أولاد كثيرة . قدم أكارم 
فا بى عند موت واحد مهم . ولم عر برجلين يقتتلان 
[لاأصلح بينهما » وم يسمع من أحد قولا قط يستحسنه إلاسأله عن 
وعمن أخذه . وكان تكثر عالسة الحكاء . فكان يغشى القضاة والساط 
فيرى القضاة.وما ابتلوا به فعدتر ٠‏ وبرى السلاطين ولملوك وعزة 
بالله » وطماأنتهم إلى الدنيا ء كرف ذلك وبرحهم . وكان 
قلبه بالمعرفة » ويداوى نفسه بالعيرة , ويداوى عينه بالدمعة » و«داوى 
جسده بااتكد والخدمة » فلذلك أو المكة . وقيل المآرق حطق. وببى. 
و الحسكيم ينطق ويشتك ؛ والءالم .ينطق ويشتهى : والجاهل ينطق ولايبالى . 

وقال بعضهم فى معنى قوله وألذين جاهدوا فين للهدتهم سبانا . فالذين. 
يعملون بمايعامون ليو فةنهو الله نما لايعليون : حتى يكو نوا علياءحكاء . وقال. 
بعضهم العم بالتعليم والفبم والفطنة ء والمعرفة لا تحد بالعييز والتقدير 
والتعليم ٠‏ فللعلم حد وغاية ؛ ولس للمعرفة حد ولا غابة ولا نهاية ؛ والعلم 
يتزل بصاحبه باب المماء : والعقل ينزل بصاحبه عند العمرش . والمعرفة 
تذزل بصاحبها '"'" عند الرب . فنور المعرفة متصل بالرب . ونور العم غير 
ذلك . والعلم يكون للكافر والمؤمن . والمعرفة لا تنكون إلا للدؤمن .. 
والعل عام والمعرفة خاصة . ويقال آخر علٍ الإمان أول عل اليقين وآخر 
عل اليقين أول عين اليةين : وآخر عين اليقين أول -ق اليقين . ولا آخر. 
حق اليقين .كا لا آخر ليوم القيامة . 

قال أبو طالب المى رضى الله عنه . ومثل هذه العلوم . جموعة فى 
بدو الاين إلى أن تصيره الرجال السمن . فثل عل الإيمان كاللين الحليب. 
إصام لبعض المعان . وعل اليقين كالخامض من اللبن تزيد منافعه ٠.‏ وعين. 


. فى الاصل أكثره‎ )( ٠ 
. الاصل بصاحبه‎ )0( 


اهرهم د 


:اليقين كالزبدة تزيد منافعها ”2 . وحق اليقين كالسمن إذا ذوب وصنى وبلغ 
نهاءة الا<دوال . و اجتمع فيه جميع المنافع من طرق شب . 

قال الجنيد فى معنىقوله «فاسألوا أه ل الذكر» قال : أه لالذكر العالمون 
حقائق العلوم . ويارى اللامور . والناظرون إلى الاحكام بأعين الغيب 

قالأى فقوي السوسن:. افطل عل العلماء . علم السر فى ثلاث خصال 
أولما على صمة الإمان فى القلب . والثانىمعرفة الخطرات على القلب بالصحة 
من السقم . والثالث عل المعرفة الحق من الح . وقال الجنيد . إن الله جل 
ناوه أفيم سيان مسألة من العم . فن عليه بذلك وأعطاه الملك فلم يمن 
عليه . وقال ء هذا عطأوّنا فامنن أو أمسك بغير ساب » بل أراهحقارته 
فى أربعة0») مواضع . حين سألة الملك واختار| ه] عرفه قلة ملك وخسته. 
وحين ألق على كرسيه جسدا . وحيث قال : فسخيرنا له ألريح . أراه أن 
الملك الذى أعطاء ريح للانه لا يدوم والملك هو الذى يدوم وحين قال له 
أآصف [ بن رخأ 1 وهو الذى عنده عم من السكتاب «أنا أتيك به قبل 
أن برتد إليك طرفك» وحيث قال : هذا عطازنا فأمنن أو أمسك بغير 
.حساب . أى أعط من شئت لخحقارته وخسته . ثم قال فى إعطاء العم : 
'قفبمناها سلمان . 

وقال ابن الليارك من طلب العلل لله فهو فى النقصان2 ومن طلبه لغير 
الله فرو فى الزيادة قيل وكيف ذلك ؟ قال : إذا طلب لله يكتق منه باليسير. 
فيقول : أحتاج مع هذا إلى عمل . وإذا طلب للناس فبو فى طليه ف الزيادة 
وفى عمله فى نقصان . وقال الحسين فى معنى قوله.عز وجل «١‏ الرحمن فاسأل 
به خبيرا » هم الذين أفامهم الله فى البلاد . أدلة للعباد . فنهم من ,دل على 
شرام الأداب . ومنهم من يدل على المق . وهو الدليل على الحقيقة . لآن 


.» منافعه‎ ١ فى الاصل‎ )١( 
. فى الاصل ثملاثة‎ (0 
. فى اللاصل اليقضان‎ )©( 


ا حت 


الكل مختاجون لبه » وهو مستغن عنهم » برجءون إليه فى السؤال » 
ولا يسأل هو أحدا . كالخضر ونظراته ؛ لآنه أوتقى العلل اللدق . 

وقال الفضيل ابن عياض : كان الرجل فى بى اسرائيل لا يفى 
ولا يتحدث حتى بتعبد سبمين سنة » وقيل لاحمد بن نبل : إذا كتب 
الرجل مائة ألف حديث نحل له أن بغي ؟ قاللا : قيل فائتى ألف حذيت؟ 
قال لا . قبل فتثهائة ألف*' حديث ؟ قأل أرجو . وقال بعض السلف . 
من لم يعرف اختلاف العلماء لى لله أن يفتى ولاأن يتصدر ولا أن يسمى 
عالماء ونظر رجل إلى اسحق بن رأهورية وقد وضع قلنسوة على رأسه 5 
فقال له إسحق : ما هذا النظر ؟ فو الله ما وضعتها”" على رأسى حتّى حفظت 
آرعيق ألفت حدانف احفظا : 

وقال أبن عطاء فى معبى قوله تعالى « ولةّد آتينا دأود وسامان علبا » 
علما بربه » وعليا بنفسه فآثيت علمهم بالله علهم أنفسهه9" ؛ وأثيت لهم 
.علمهم بأنفسهم حقيقة العلل بالله ٠‏ قال أمير المؤمنين ءلى رضى الله عنه . من 
عرف نفسه فقّد عرق ريه . ويقالإن كى وعسى علمما السلام كنا 
بصطحبان فى السياحة ؛ فإذا بلغا باب قرية أو مدينة يول عسى : دلونى 
على أفجر رجل فى هذه المديئة وأطغاه » ويقول حى : دلوق عل أبر رجل 
وأتقاة: فيقول حجبى لعسى : بأ أبن خيالة . مالك لا تنزل [على | الاعرار 
والاتقياء ؟ فيقول© : إنما أنا طبيب أعابل أهل البلوى . وأداوى المرضى. 


وقال سهل بن عبد ألله : ف معنى قوله عروجل دفنهم ظالم ' لنفسه 
ومنهم ف تصد ومنهم سابق 1 بالخيرات | » قال السايق ال ؛ واللمقتصد 


)١(‏ المبالغة ظاهرة فى العدد والصواب ثملائة آلاف حسما ذاكرت 
كتب الاصول . 

(5) ف الاصل : وضعته . 

(م) فى الاصل ١‏ على أنفسهم ء . 

)5( فى اللاصل قال . 


١ 0-7‏ الك 


المتملم ؛ والظالم الجاهل . وقال حكي : لا تأخذ من الدتيا إلا ثلاثة أشياء. 
تمكن من الفائزين : خذ هن الكنوز المكية تنفق منها2” الليل والنهار 
ولا تنفذ ؛ وخذ من الزاد التق تبلغ المذرل ؛ وخذ من التجارة الطاعة. 
يعظم للك الريح غدا . وقال بعضهم فى معنى قوله . فنهم ظالم لنفسه . . الآية 
الظالمالجتهد 0 و المقتصدالعالم بأحكام الله والسابق العالم بالّهو رأسمائهو صفاته.. 
وقال ابن عطاء . العلم أربعة علم المعرفة ؛ وعلٍ العبادة ؛ وعل العبودية ؛ 
وعلم ال1دمة 4 وقيل الحكاء أطياء 0 والقصاص صيادلة 0 والعلياء زين 6 
وبجالستهم كرم ؛ والنظر [ليهم عيادة ؛ والمثى معهم فخر ؛ ومخالطتهم عز .. 
والآكل معبم شفاء ؛ تنزل علهم ثلاثون رحمة ؛ وعلى غيره رحمة واحدة ؛ 
م أولياء الله . طوبى لمن خخالطهم ؛ جعلوم الله للناس شفاء ؛ من حفظيم, 
م يندم ؛ ومن خذهم ندم 5 


وقال الجنيد . العلل أرفعمن المعرفة وأتم وأكل وأشمل . ولذلكتدمى. 
أله بالعلم وم يلسم بال معرفة . فقال ؛ والذين أوتوأ العلم درحات 269 1 شم لما 


(0) ف الاصل منه . 

(م) كيف يكون الجتبد ظالما لنفسه ؟ وهو إن أخطأ فله أجر وإن أصاب. 
فله أجران . فبو مأجور فى <الى الصواب والخطأ . وإن قيل إن ظليه لنفسه 
لانه شغل نفسه بعلم الظاهر , فن للامة يرسم لها حدود دينبا وينقدها من شكوك. 
الحلال والحرام ؟ ولعل المقصود بالجتبد الظالم هو الذى لم يبلغرتبة الاجتهاد ويزج 
نفسه فى ميدانه أو يحتهد فى غير نطاق المذاهب المعترف بها . 

(6) الآية : «يرفع اقه الذين أمنو منبكم والذين أوتوا العم درجات» . وليس 
فيها دلالة على تسمية الله تعالى نفسه بالعالم كا ذكر المكى . والدليل الصريح قؤله 
تعالى ١‏ عالم الغيب والشهادة » وإنه عليم بذات الصدورء ولمل الدلالة فى عليه تعالى. 
عراتب العلاء ؛ قبو بالعلم أعلم « بعل مابين أنديهم وما خلفيم . الخ . 
يكون علما . 


مخاطب النى .صل الله عليه وسلم خاطيه بأتم الاأوصاف وأكلبا وأشملبا 
للخيرات . فقال : « فاع أنه لا إله إلا الله » ولم يقل فاعرف لأآن الإنسان 
قد يعرف الثىء ولا حيط به عليا . فإذا عرفه وأحاط به علما فقد علمه © 
وقيل اجتمع الحكاء تتكلموا بأرب ع كلمات . ول يقدروا على خامس منها . 
قالوارأس مال الرجل عمره . ونعمته صمة بدته . وغناه قناعته . وحسيه 
تقوآه. وم بجدوا لما خامسا . وقال الواسطى . العم حجة . والمعر فةغلءة 200 
غير كوم بها . 


ويقال إن هروك ال رش.د دعا الاوزاعى إلى حضرتنه فأنى . فجاء إليه 
وسأله عن ثىء فأجابه . فقال له : ما بالى مائت منك غضءا وغيظا . فاذا 
رأيتك ملت فرعا ورعبا ؟ فقال الأوزاعى : سمعت أنسا يقول قالرسول 
أقه صلى لله عليه وسلى « من تعلم العلم لله لم خف من أحد ولا ثىء . 
وخافهنهكل ثىء . ومن تعلم العل لغير الله . خاف من كلشىء . ول خف 
منه ثىء » وقال صلى الله عليه وسلم . مناستختى بالته . أحوج التهإليه الناس 
ومن استحضر خشية الله فى قلبه . أنطقه الله بالحكة . 

وقال الواسطى فى معنى قوله تعالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله : 
هما دعوتان دعا ابرهي عليه السلام إلى قوله « أسلم » ودعا مدا صلى الله 
عليه وسل إلى قوله « فاع » دما أحدهها إلى اله والآخر إلى الإسلام » 


(ه) معرفة الله تعالى أرق أنواعالمعرفة » والطريق إليها يشمل فدون الغالمكله . 
ولما عرف الله نفسه لم يشرك معة فى هذه المعرفه إلا الملامكة و العلماء . قال تعالى : 
د هد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلمه أما نسمية الاولياء بالعارفين 
بالله فى من باب التسامح | راججع أول مواقم النجوم : لابن عربى ] 

(3) وردت المعرفة بمنى الفراسة فى قوله تعالى « ولتعرفتهم فى لحن القول » 
فعرفة الرسول صل الله عليه وسلم وفراسته ليست منياب الغلبة غير الحسكوم ا . 
فعلله ومعرقته وفراسته عبن الق « وما ينطق عن الحهوى , والحم بالغلية غير 
اكوم بها ؛ يراد به كشف الآواياء حيت قالوا إنه ليس نحجة . 


ب 3-3 
وأعلاها العم . وهو مرتنة الآجلة » والإسلام هو الانقياد » والانقياد. 
إظبار العبودية » والعل [ظبار الربوبية » لاجرم اب انل ابرهيم حبين قال 
اميك بالثار وذيح الولدوغيرضا . وقال بحضهم : لا م المحكة فى أحد 
حى يكون ميرأ من ثلاث . الحسد والحوى والكذب . لآن من حسد. 
بغى » ومن هوى غمر فيه » ومن كذب لم ينتفع به وإن صدق ونال سبل. 
ف معبىقوله تعالى «فاعلم » خلق الله الاق , ثمأحيام بأسم الحياة؛ م أمائيم 
يليم ٠‏ قن حى العم فهو حى ؛ وإلا فهم و يليم ؛ لذلك دعا نبيه 
إلى محلة الحياة بالعلم بعوله212 م فاعلم » . 
وقال سمل . اجتمع علياء بتى اسر يل فى موضع فقالوا إنا تعلمنا العلى 
وم لودو( ) منة هيية ولا حكمة ولا ورعا قأتنزل الله إلى نى ذلك الزمانث . 
قل ذم إن أهب الهيية باللاسحار وأتم ناكمون, وأخوج الحكة فى بطن. 
خال وأتم تشبءون » وأقسم التقوى والورع فى حبة الاتقياء وأتم 
لا مفارةون 
قال . ودخل بلول علىهارون الرشيد فقال : ياجلول أفدنا من حكمتك. 
فال : »اأميراأومنين . قدأفاد العليم الخبيرةبلى إن كنت للفائدةأهلا » حيث 
شول : «دفان خير الزاد التقوىء فأما السفر فهو بين يديك م كان 
يتقطع هنه ثىء » وأما الزاد فلا أدرى هل تزودت 5 أمرت أم توليمت. 
وأدرت 9 9 أنشأ شول : 
ستزعجك النايا عن قراركت ‏ وسدلك الردى لحدا بدارك 
وتترك ما شف.ت به زمانا وتتقل من غناك إلى افتقارك 
وعينك فى نحل الدود تبلى وترقع عيبن غيرك فى ديارك 
ادر توبة :حل دارا”ا تلن مها انعم مع جوارك 
() ف الآاصل ١‏ لقوله » . 
() فى الاصل ٠‏ يزردد » . 
(م) فى الاصل ١‏ يل بدارء . 


على ورد ونسرين زى ورعهان الجنى دعم انا رك 

ثم قال إن الطبيب إذا سق الغناك :دوك اموت نفسه » وضيم متاعه » 
“م خر جح وهو شرأ ده 7 0 ١‏ من سونأات وعيوكث وزروع ومقام كر جم واعمة 
كانوآ فهأ فآ كرين » وقيل الحكيم لو بزداد ة إلا ازداد من ريك خوفا 6 
وإليه قرما » ومع الاق تواضما : 

والعالم غير الحسكيم ل بزداد علما إلا أزداد من اله أمنا » وعن أله 
بعدأ 6 ومع الخلق كرا . وقال بعض أهل المعرفة 5 الناس ّ العلموالمكة 
على أريع طبقات ّ رجل عام لسانه جاهل قأيه 34 وذاك العالم الفأجر »؛ زهو 
الذى يول |[ فيه | عر سن الخطاب ركضى ألكه -09 م نَ 5 فاجر 
وعايد جاهل 6 فاتقوآ الجاهل دن المتعيدين 6 والفاجر من العلماء 6 9 
النى صلى الله عليه وس «أخوف ماأخاف على أمى كل منافق عليم اللسان». 
جاهل القلب ء يقول ما تعر فوت ء ويفعل ما تنكرون ٠»‏ وقال الحسن :. 
شعلم العلوم قوم له نصيب طم منه ف الآخرة 3 فط دم العلى اع 
تصوع .+ . وآ! “إلى . رجل عالم قله جاهل ل انه . فذاك العالم التق الخائف 

قيل( ليعض ] أهل الم فة أكان فتم من العلماء 6 قال ع من علمه 

زهذده قَّ الدنيا . وألله تعالى شول ا خدى أئله من ن عناده العلما ءع» ومن 
ترك الفانى للياى قبو العالم لحف سق . والثاأث ٠رجل‏ عالم أنه عالم قلبه 
فذاك العالم الرباق » وثم الذين وصفهم على بن ألى طالب رضى الله عنه 
ق كلامه إن اللارض يا تخلو م هن قائم للك حجة . إما ظاهر مكشوف 6 وإماأ' 
خائف مرغوي32 2 ف وأيبن أواءك. الأقلون عددا والاءعظمون قدرا ؛ 
أعيانهم مفقودة » وأمثالطه, ف القارب موجودة » .صحيوا الدنيا بأبدان 
وأرواحها معلقة با محل الأاعلى . أولتك العلماه الربانيون . وكان الحسن 
يقول اعملوا ما شئتم أن تعلمواء فو الله لا يأجر؟ الله عليه حتى تعماوا . 
وإن السقباء مهم الرواية »كا كان العلماء مهم الرعاية .فق الخير 33 


لداع د 


حتاج إلى العم [ وصحتاج إلى أن ] يعمل ويعلم . وقال لقهان الحكيم : 
ياببى كا لا يصلم الزرع إلا بالماء والتراب , كذلك لا يصلم الإيمان 
إلا بالعلم والعمل . والر أبع . جاهل لسانه جاهل قلبه » وهم الذين حذر 
النى صلى الله عليه وسلم أن تسكون منهم . فقال : كن عالما أو متعلما 
أو مستمعا أو حياء ولا تنكوتن خامسا فقهلك . وقيل فى معنى الخامس 
هو المبخض للعلماء وقال المزنى . أبها الطالب العلل . اجعل حفظك للعلم 
حفظ رعاية , ولاتجمله © حفظ رواية » فإنرواية الحكة كثيرة ورعايءتها 
قليلة2" . ورب حاضر غائب » وعالم جاهل ,» وحامل للكتاب2" والسنة 
البسمعه منبا ثىء » فانظر فيم طلبته ولمن أردته فانك موقوف عليهومسئول 
عنه ومجازى به . 

وقال الحكيم : ستة أشياء من طبائع الجاهلين . من غضب منغير 0 
فهو جاهل » ومن 53 ى فى غير حدق فبو جاهل . ومن كثر كلامه من غير 
مع فهو جاهل , 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى صفة أهل الجبل . همب©» 
7 عاع . وهو حقيف الطيار لا عقل له يثيته . ذليل ستفزه الطمع 
ويستخفه الخضب . 8 قال فى وصفهم : أتباع كل ناعق . أ ى كلا سمعصوتا 
عاليا ابتدر يعد إليه لا عرف العالم م ن المتكام . . ثم قال“ق يمام وصفيم 
يلون مع كل ريح د م إستضيئوا بنور العلم ٠‏ ولم يلجأوا إلى ا 
فبؤلاء الذين خادمم 1 رسول من اير فقال فى 8 صبى ألله عليه وسلم : 
العالم 0 -5 0 ف الاجر ولا حين فى سار الثاسن بحدثم . فهم الذين 

(0 فى الاصل وله تمعلبا . 

(0) الاصل قليل . 

(م) ف الاصل لكتاب . 

(4) اهمجح جع عمجة وهو ذباب غير كالبعوض سقط على وجوه العم 
واهير وأعيتبا 


وصفبم على بن أنى طالب رضى اله عنه . نعوذ الله من الجبل . قال أبو 
طالب . والحمج » هو الفراش يقتحم ضوء النبار فيتهافت فيا فيحترق 
.وتلاثى ؛ واحدده مجة . قال سول . خصلة واحدة . من نما فى الدنيا من 
«الجبل نحا فى العقى من النار . 
قال سول . فتشمت المعاصى كلما » فل أر فيها معصية أعظم من الجبل » 
«قيل فول ثىء أعظم من الجبل ؟ قال نعم . الجبل بالجبل وأنشد فى معتاه : 
إذاأنت لا تدرى لات عالم بقول الذى «درى فحى همتى :درى 
ومن أعظم البلوى بآنك جاهل وأنك لا تدرى يأفك لا تدرى 
وقال ان وهب : ذكر طلب العل عند مالك بن أنس فقال . إن طلب 
العلل الحسن ء وإن العمل بالعلم أحسن » وإن تشر العل الحسن إذا حصت لك 
فيه النية » ولكن انظر ما يازمك من حين تصيم إلى أن عسى » وحين بمسى 
إلى أن تصبم ء فلا تتؤثرن على ذلك شيئا"" , فإذا فملت ذلك فأنت 
الحكيم العالم . وقال سبل . بعد ثلثيائة سنة لا يحل للرجل أن يعلكّم 'هذا 
[ العم ] إلا أنه يحدث 'قوم «تصتّمون للخلق ويتزينون للكلام » 
و يتعاطون بالسلام »نكو ن مواجيدم لباسهم:وحليتهم كلامهم » ومعبودثم 
بطوتهم : 
قال أبو طالب المكى . كل نوع من العلوم يتأق بذله ونشره لمنافق 
أو مبتدع أو مشرك ء إذا رغب فيه ء إلا عل الإإعان والمعرفة واليقين » 
غانه لا ,تأى ظبور مواجيده » وكشف مشاهداته , والكلام فى حقائقه , 
إلا لمؤهن وموقن . لان ذلك عبدة عند الآولياء من عياده » ووديعة 
عند الخواص من خلقه » وعيده لا ننال الظالمين » ووديعته لا تكون 
وجودا لليطلين + وخر منالك المطلون . 
وقال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العل أخاف عليه 
60 أى ٠‏ مايازم الإنسان من فرائض وسأن ومئدويات من أول النبار إلى 
آخره كالصلاة والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن ونواقل الي ركلبا . 
(ه - عل القلوب ) 


شوم الشاعة . وقال ار من كان ميا للدنية أو مسرا على هوى »لم يتحقق. 
ع من 1 الملم أيد! . وقال آخر : فن كان فنه خصلتاق. 0 إشفتس له فزرهد1 
العم حزف .كبر أو' ندعة, 
قال أب طالب . اتفق أهل المعرفة [أعلى :] أن عل الباطن هو علم 
ان َ .وأن من كان له ضيب 1 منه | فهو من الم#ر بين » فوق درجة 
أصصاب المين , قال ع نأك هذا العم فايس عةوباته :ألا يرزق 
منه شيا 9 بدو قال أفى ابن كعب عن رسول الله صلى ألله عليه 4 وسلم: ىق 
حدربمث الخد ى حين قال" لوندى .انلك على علم من عل الله لم علينيه ».وعلبى 
من الله لم ,يليك به» فذلك قوله « وما فعلته عن أمرى » . وقال 14 
لا تكونوأ جبالا وميزوا بين العالم ووعاء العلم » إذا هرب العالم من 
فاطليوه » وإذا طلب الئاس فاهريوا مئه .قال أبوا اطالب : مثل 0 
و العلم ف تغاواك 1 نأس فنهمأ كثلالج: :و نو العققل ءا نين طبةات . والعقلاء 
طيقات » وكذ لك الجهالطيئقات كالعلماء 5 و فى كل طبمَة منم| خصو ص و *ومء 
فخصوص الجبال يشتهون على. العامة حتقى بحسيوتهم علياء ؛ وثم مكقوفون. 
عند العلياء بالله .وكذلاك العارة فون إشتهون على عموم العلاء » وهم ظاهرون. 
للموقنين . 
وكان سول يول . العلماء ثلاثة عام بألله » وام لله وعالم حكم ألله > 
بحنى العالم بالله |[ هو ]| العارف الموةن » والعالم لله هو العالم بعلم الإخلاص 
والمعايلات والاحوال ء والعالم كم الله هو العالم بتفصيل الحلال والحرام 
وقال مرة فى كلام أسط من هذا . عالم بأقّه لا بأمر الله ولا أيام الله. وم 
المؤمنون » ؤعالم بأنا م الله [ وم ] المتقون فى الحلال والهر أم » وعالم الله 
عالم بأيام: الله وم الصديةر ن . 
+ قال أبو طالب ااسى فى معنى قوله ٠‏ .أيام الله ء أى بتممة الله (اباطنة 
وعةوباتهالخامضة وقدقيل على أحدالوجوه ف معنىقوله « وذكرهم أيام الله > 
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قيل بعقوباته فى الامم الماضية ..قال. التورى . كأن الناس يطلبون العلم 
فاذا علموا عملواء وإذا عملوا أخلصوااء وإذا أخلضوا هريرا ؛-وذلك 
قوله تغالى « واجعلنا للمتقين إماماء . قال الحسن: كانوا حبون أن بوجد 
عند الخير . وقال بعضهم: هما عالمان عالم الآامر اء وعالم المتقين . فعالى 
الامراء هو العالم بالقضابءا والاحكام. 0 الأتقين دو عالم بالمعرفة 
واليقين . وقبل لسهل . من العلماء ؟ قال : اديت يؤئرون الآخرة عل الدنيا 
ويؤثرون الله على نفوسهوم . وقال بعض العلماء : كان أهل العلم على ضر بين 
عالى عام » وعالم خاص »ء فأها العالى العام . فرو المفبّى فى الحلال والحرام 
وهؤلاء أصحاب اللاساطير : وأما العالم الخاص » فبو العالم هو الذى إذا 
جكته تطليه فلم تجده فى البيت قص عليك ببته -اله ترى مصحفا معلةا 
تزى إجطانة ترى وكقوة ىن ترى تسيا مشوطا #ترى أت الآذرة. 

وقيل العالى هو الذى يخالف أحوال الجاهل والعانى »5 قال الرسول 
صلى الله عليه وسلمفى مباينة حامل القرآن عن غيره من أهل السو واارأى 
نيتى لخامل. القرآن أن يعرف بايله إذالئاس ناتئمونة, ويئهارهإذ التاشس 
مفطرون » وحزنه إذ الناس يفرحون » وببكائه إذ الثاس يضحك. ن . 
و بصحيته إذ 0 »قارضى م 
ودرى بوصف من وام يدر ١‏ نا أشي ذ كان كلاممك كلام السفباء : 
وفعالك فعالالجبال » و 75 تك سكوت / الغقلة ».افك 0 
طرائف العلم » وحكة الحكاء , يا أنى ليس العالم المتسكلم الواصف إنما 
العالم الحذر الخائف . ليس 0 من جاس227 [ على | السكراسى [إتما 
العالم من اجتنب المخاصى . ليس العالم من صنام فى: لنحاذل [ [تما 00 
من عرق دقائق الشبهات و التو أزل » ليس الغالم هن زروى 0 العاا 
رعوطةة ٠‏ لم س العام من جع ومنع » إعا العالم من زهد 0 2 لعار 
من تعهم وتطيلس » إنما ألءا( م *ن رقع ثيايه وفى اللألوة جلس س العام 


(1) ف الاصل من جليس .. 


الذى يضحك من غير عجب ء إن العالم من طال حزنه وجد ف اهرب 
والطلب , ليس العالم الطويل اللسان ٠‏ إما العالمكثير الإحسان . ليس العالم 
د الوجيين » [عا العالم ذو الجردن 5 لين العالم من صف الجنة والجحور 6 
ويشوق إلى الخليان والقصورء ما العالم من ل" إظلم ولابحور 3 ولا ينطق 
بالكذب والفجور . ليس العالم إذا علم أكل ونام » إنما العالم الذى إذا عل 
تهجد بالليل وبالجار صام . ليس العالم من حفظ الاحاديث والآخبار . إما 
العالى من عد كلامه وخاف عةوبة الملك الجبار . ليس العالم الذى يجمع 
الكتب والتكراريس . إِما العالم الذى يخاف أن مكدر بهكا مكر بالشق 
[بليس . ليس العالم الذى يفتخر بكثرة الكلام , إتما العالم الذى أسكته 
إجلال الملاك العلام 1 العالم هو الدىكيا أزداد علا ازداد تواضعا .وحدا 
كا قال عمرين الخطاب رضى الله عنه . تعدوا العم وتعلدو! بالعل ؛ السكينة 
والحل » ولا تكونوا من جبابرة الملياء » قلا يقوم علسكم بجلسكم . 
فالعالم هو الذى ينفق ماله على علره » وليس العالم الذى يكتسب امال 
يعلمه .كا قال الجليل تو بيخا لمن باع الكثير بالقليل « ولا تشتروا بعهد الله 
متا قليلا إما عند اله هو خير لكم إن كنت تعلمون » ليس العالم الذى 
بزداد أهنا وراحة بزيادة علمه » عا العالم من بزداد خونا وجبد! بزيادة 
علمه .6 قال الرسول صل الله عليه وسلم «من أزداد علما ولم بزدد وجدا 
لم بزدد من ألته بعلمه إلا بعدا ومةتا » . وقيل عشرة أكاء قبيحة() ومن 
عشرة أصناف من الناس أقبج . الحرص على طلب الدنيا قبيح » ولكنق 
العلماء أقبح . والكبر قبيس . ولكن فالفقراء أقبح » والجور قبح إولكن 
من الامراء أقببم والكذب قبح ولكن بن الاصدقاء أقبح والذالفة 
قبيح ولكن بين الأحباء أقبح » وقلة الحياء قبيح ولكن من ذوى الاحساب 
أقبم : والشح قبي ولكن فى الاغتياه أقبح » والضحك لبيدح ولكن من 
الحكاء أقبح » والمعصية قبيح ولكن فى المشايخ أقبح » والغدر قبيح 


. الاصل قبيح‎ )١( 


وو - 


ولكن من أهل الديانة أقبح . وسثل الجنيد رحمه الله أى شىء أحسن فى 
كلام العبد ؟ قال الدعوة إلى اله بلسان التوحيد لجيع العالمين : ونشر آلاء . 
الله فى بجالىس الذا كرين وغلية: الثناء عليه عند أهل الهبة من خصوص 
الخائفين » وتفريج كر بال روجاندين » الذين قلومهم موضع نظر ربالعالمين. 
وقال الحسن البصرى. العلماء ثلاثة عالم انفسه ولغيره » فذاك أفضلهم 
وقيل : يقال ماتصدق رجل بصدقة أفضل من عطية يعطبها أخاد المسلم 1 
وعالم لنفسه وحده [وذلك] محسن . وعالم لا لنفسه ولالغيره فذاك أشر مُ 
وقيل لأنى ذرمازادك ؟ قال العلل [قيل] فا رأس مالك ؟ قال الفقر . قيل 
فاحرفتك ؟ قال العبادة وقال بعضوم : ينيغى لاعالم أن يعمل [ ؛ ] سبع 
خصال حتّى يكون علمه لله » ويكون | من ] ورثة الآنبياء ومن أهل القرية 
من الله . أولها 2 : نية صادقة لوجه الله . والثانى : الطلب . واثثالك : 
الاستماع . الر ابع : التعليم الخامس : الحقط . السادس : العمليه . السابغ: 
نشره لامستحدةين إن:وجد ذلك ؛ وإلا فعليه بالكم حى .ين ..وقال ابن 
عباس رضى الله عنه . سمعث رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم شول : علماء 
هذه الآمةرجلان . رجل أعطاه التهتعالى علما فبذلهالناس . ولم يأخذ عليه 
طمعا . ولم يشتر به تمناء فذاك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء.ودواب 
الارض ء والكرام الكاتبون” . يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدأ 
شريها حتى يرافق المرسلين . ورجل آتاه الله علما فى الدنيا فضن به على 
عياده » وأخذ عليه طمعاء واشترى به تنا » يأنى يوم القيامة ملجها بلجام 
من نار . ينادى مناد على رءوس الخلائق هذا فلان ابن فلان آتاه الله فى 
الدنيا علما فضن به على عباده » وأخذ عليه طمعا [ و ] يعذب حتى يفرغ 
حاب اناس 


() ف الاصل أوله . 
() ف الاصل والكاتبون . 


اذاو سم 


وجمضيخ أعاض أها ل العلم راد 6 عام » وفعيه 5 وحكيم 5 وناقل للعلم » 
عاق للعلم ٠‏ وخامل' 'العلى ؛ ووعاء للعلم 9 متسكلم العم ورئانى فى العلل 
وقال على الله علنه وسلم دلا #السواعند كل عام إلا عاا م يدعوم من 
خمس إلى خمس. : من الشك. إلى الدقين » ومن الرياء إلى الإخلاص ».ردن 
الرغية إلى الزهد ؛ ومن الكبر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصحية » 
وقد تهبى رسول الله صل الله عليه وسل عن يجالسة طوائف من الناس . 
نجى عن عدا لس ى الغ يأء الراغيين فى الدنياء» وجعليم ف ا « 
قال , لاتجالسرا الموىةتموت قاو بكم » وقال لا تجالسوا أهل البدع” 
واللأاهواء»وقال دلا تجالسوا الفا كين » وقال ١‏ لا تيجالسوا 0 

برغبو نكم فى الدنيا وبرخصون لكم ف متابعة الموى ذإن جالستهم من 
أعظم لد » وقإل فى حديث « جالسوا من يذكرى الله رؤيته وبزيد فى 
0 م منطقه ويرغبكم فى الاغرة عله 
. فتديرفى هذا الخطاب . كأنه قال لاجالسوا من إذا نظرتم إليه ذكرتم 
عريته الدنيا ولا من إذا سعد م كلامه أورث-كم التق ص فى أء.الكم » والعجز 
والبكسل قَّ الصاح فى فعاللكمء ولا من إذا نظ رتم إلى عله زهدع عله قى. 
الأخرة » نعو ذ بالله من الؤذلان . ولا #السوا النساء فإن عالت تقسى 
الهاو ب . وقال الفضيل ءن عياض . لا #الس إلا من وجدت فيه خصلتين 
يذكرك إذا نسبت ء ويعيتك إذا ذكرث . وقال ذو النون . جالس 
03 (١)العالم‏ قد مر التعريف به وكذلك الحكير . أما الفقيه فبو الم الفقه 
أو المتمكن من قروع العلم . وناقل العلم من ينه لأقوال غيره دون سند : وراوى 
العلم من ينقل عاومغيره بأسائيدها . وحامل العلم هوالحافظ للعلم وإسناده . ووعاء 
العم من بردد أقوال العلياء دون فقه لما , والمتكل بالعلمى من يحلس للناس فى 
مسائل العلم » والرباتى فى العلم هو العالم التق د واتقوا الله ويعلمك الله . 
(9) البدعة كل مالم يقم على صمحته دليل فىأمور العبادوكل الاصول»ويدخل 
فى الدليل الكتاب والسئة والإجاع والقماس أما العرف فلا يصح دليلا لان 
العرفى قد جمع فى مسائل تعيدية كثيرة على خرافات وبدع إذا كان عرف العامة 


تكلمك عظة لا من يكلمك انه . ؤقال مالك بن: أنس ييقول :« أدركت. 
سبعين شيخ أ من التابعين منهم عباد ومنبم من يستشق بدعائه ما.حلت علرع , 
قط . قيل ول ذاك؟ قال ل >كونوا! من أهل هذا الشآن وفي وواية أخرى 
5 كانوا يدرون معانى مابحدثون بهاولا عدم فق هٍجواب ما سألون:0) 
عنه . وقال مالك بن دينار ": إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دنكر, . ومثله مادّكر فى غرائب الافسير من مدنى قوله تعالى « فلينظر 
الإنسان إلى طعامه » إلى عنله عمن بأخذه . وقال الثورى احذر فى زمانك 
ثلاثا . عام السلطات » وقارىء اللاسواق ؛ وعابد السطو 2 


وقال حاتم الآصم واشه ها أتضفت بين دنك ودنياك . إذا اقتصدت 
أن فسعت انض دان لناس . وإذا اعتللت ببدنك طلبيت من اللاطباء 
اعدف الناس ؛ وإذا اشتروت أو بعت ! ولأودعت » طليت أعدل التناس 
وآمنهم . وإذا أردت شووة أو فاكبة طلبت أطيب ذلك واسثر خضت . 
ولم ترض بكل واحد من الناس . وإذا أردت صلاة فى جماعة ء أو عاما 
للمجالسة والفتياء.صليت خلف الفاجر والبر » وجلست إلى الصالل والطالم 
وهذا من[ عدم | مبالانك”" بدئيك . ولو عز عليك دينك لا حتطت له 
بجبدك ء أما سمعت قو ل الرسول صل الله عليه وسلم ١‏ الإمام وفد القوم 
إن سر أن تتقبل صلاتكم [ة]لليؤمكم أتقاع » وقال صلى الله عليهوسل. 


)1١(‏ يقضد علم رواية السنة لآن الزهاد لم يكونوا من أهل هذا الشأن فعلا 
و لذلك ل يأخخذ عداء الرجال بروايتهم فى الحديث لأانهم يروون الكثير من ياب 
فضائل الاعمال الكير وإن لم تصم روايته . ومالك لا يأخد إلا عن الضابط 
الحافظ ولم يكونوا من أهل الضبط . وإنكان لبعضهم زأى خاص فى بعض 
الاحاديث الضعيفة حيث تقوى عندهم من باب الكشف ولكن محففهم شولون 
إن الكشف ليس بحجةه فى التشريع » حوز أن تيكون المزاد . الذين لا حفظ لهم 
من العلل وإن كان لهم حظ كير هو العادة الخالصة . 

م( فى اللاصل : مثالاتك . 


7 لكا 


« معوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلءفإن فتنتهما فتنة لكل. 
مفتون», ألا تراه صل الله عليهوسل كيف سماه عالما وعابد أ ء ثم بعدالتسمية 
لم بعرهما من الجبل والفجور » وأمر ,التءوذ منهما كا أمر الله بالتعوذ من. 
الشيطان الرجي . ثم ذكر أن بفتنتهما لا يفتتن [إلاكل مفتون., ولا يغتر 
بزخرف حالما إلاكل مغرور ء ولا مهلك على الله إلا هالك . قبل هلك. 
إلا القوم الفاسةون. 

وقال الخضر لموسى يا طالب العم أطلب العلم لتعمل به . ولاتطلبه 
لتتحدث به ء فيسكون عليك وزره ء ولغيرك نورهء وجاء فى :مسير قوله 
تعالى « وتعها أذن واعية » قيل : أذن علقت عن الله أمر ه ونهيه فوعته 
وعليت ذلك فعملت به . 

وقال أبو طالب المى رحمه الله . إذا وجد المتعل فى العالم ثلاث 
علامات فليازمه : فإن بازمه يصل إلى أعلا درجات الصير والتواضع وحسن. 
الخلق وإذا0© جمع المتعلم ثلاث خصال فعلى العالم أن يفتقده فإن فيه كنزه. 
وغنيمته . العقل والأادب وحسن الفبم وقال الشافعى رضى الله عنه . الع 
عم الآديان » وعلم الإبدان : قال أبو عثيان المغربى : ما أحسن ماقال 
الشافمى . عل الآديان عل القلوب والحقائق والمعارف ؛ وعم الآبدان 
معرفة عل آفات التفوس والرياضات وتقو>السياسات وأحكام الجاهددات. 

وقال أب وطالب المكى . اطلب ف العالم خم سعلامات عفإن وجدت ذلك. 
الزّمه إلى الممات . وهذه العلاماتهى علاماتعلياء الآخرة القاكين بالحق. 
الناطقين بالصدق لابدله من العقل الرزين2؟ . كا قال اللطيف الخبير 
٠‏ ومايعقلها إلا العالمون» . ولا بدله من الخشية كا قال القادر على المع 
والآلفة كذللك إما خثى اللهمن عباده العلباء »ولا بدلهمن الأشوع قا قال 

المعبود بالركوع « خاشعين لله لا يشترون بآئات اقه تمنا قليلا » ولا بد له 


() ف الاصل فإذا . 
(0) الرزين : الثعيل .. 


لان 7 نلك 

من التواضع . كا قال منزل القوارع « واخفض جناحك لمن اتبعك من, 
المؤمنين . ولا بدله من سن الخلق .كا قال خخااق النار والفلق ٠‏ فما رحمة 
من الله لنت لحم ». 

قال أبو طالب رحه الله . ولا تككل أوصافه ولا يعاو عند أله مقامه 
ولا حصلى فى قلوب الاق هينته إلا بتصخير الدنيا عنده . كا قال الجليل 
فى كال وصف العالم النبيل ”2 «١‏ وقال الذين أوتوا العلى و يلكم اثواب الله 
خير لمن آمن [وعمل صالحا] » ة ثن وجد[ فيه | هذه الخصال فرو من العلياه. 
بالله وهو أعز فى زمانك من الكريبت الآحمر تلك والته أمة قد خلت 
د هل تحس متهم من أحد أو تسمع لحم ركز » . 

وقالسفيانينعيينة . ١‏ بق أحد بحسن وبعلو دسل منه وقالالجنيد 
رحمه الله . إن الله أراد من العباد شيئين علما ومعرفة عل العبودية؛ومعرفة 
الريوبية » وماسوى ذلك فحظوظ أنفسهم . وسئل الخحلاج عن العا 
و العليم والعلام . فقال : : العالم بشىء واحد ؛ و العليم بأخياء كير ةو العلام 
من لا بفوته ثبىء . وقال الى صل الله عليه وسلم 1 عسو رس اننا 
أى الناس أعل ؟ قال الله ورسوله أعل . قال:أعلهم بالحق!إذا اختلف الناس 
وإن كان فى عله تقصير ..وإن كان يرجدف على السنة » فكان أبن مسعود. 
رضى الله عنة يقول بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ لا يزالون*ير 
[ قإذا | ما إذا جال فى صدر أحدكم 1 فلم بجد من خر به ويشفيه منه . 
ومكشفه له | فلسوا خخير ]وام الله أوشك أن تطليوه فلا يدوه" . 

قال أبو طالب المكى رضى الله عنه فى شرح هذا الخبر . قد <صلنا فى 
زمانتا هذا فى مثل ماخاف [ منه ] ابن مسدعود لان مشكلة لو وردت ق 

. النابل الحاذق فى الأمر‎ )١( 

(؟) العبارة غير مستقيمة والمعتى أن الناس لا يزالون خير إلى أن >مىء وقت 
لا يجحدون فيه من يكشف عن شبهات التوحيد الختلجة فى الصدور ويشق صدرمم 
عن الشاك . ويدل على هذا المعتى شرح أنى طااب للخير فليست ماظرفية . 


سس عل سم 


معالى التوحيد واشتقبوت 1 اجتلجت فى صدرموٌ من من صفات المؤحد . 
وأراد كشيف ذلك على حقيقة اللأمر . كان ذلك عزيز! » وللكان اسيكشداف 
ذلك بين خمسة نفر ٠‏ [ الأول | مبتدع ضال » برك رأيه عن هوآم .., 
فزيدك حيرة إلى حيرة . و الرجل الثالى9 . متكام ذو لسان ثرثار ف الكلام 
يفتريك بقصو رعلمه عن ش,رادة الموقنين » وبقياس معقو له على ظاهر الدين9" 
هذا شبة . وكيف تتلكقاف به شبهة . والرجل الثالثك ..صوى شاطح 
.غالط ب نه جداء رز بك الكتاب والسنة ضخالئف ٠‏ بقوله اللامة وال عة فجسيك 
بالظن والو-وراس والقويه والالتياس وبممحو الدكون دالكان » وتسقط 
العلم واللاحكام » ويذهب اللاسماء والرسوم وهؤلاء ناكهون فى مفازة اله 
غريقون فى أكر التوحيد لم >ملوا أئمة للمتقين» وهذا ساقط القول2» , 
والرجل الرابع . مفت موسوم ' الفقه عند أحابه » عالم عند نفسه » يقول 
لك هذا . من د الأخرة »ومن على الغيب لا نتكلى فيه للانا لم نطهه 
وهو فى أكثر مناظراته يتكلم فيا لم يكاف [ به ] 1 لا يعم لأمكين أنه 
كلف ع الإمان » وحفيمة التو 0 »زمعر فة 0 المعاملة » أثر حو 3 
الناس وأحو الهم على حاجته وحالنه » واشتغل بإصلاح ألسنتهمعن صلاح 
مافى بأياميم [ من ] أنامه . وأذهب عمره فى شهواتهم » فورد القيامة 
مفلساء وعندما براد من أنصبة المقربين مبلسا . والزجل الخامس. صاحب 
حديث وآثار ‏ وناقل رواية الأخبار يقول لك إذاساً لتدقال: اعتق د التسليم. 
وأمر لك باستماع الحديث كا جاء بلا تفتيش وهذا أحسنهم طريقة وأشههم 


. وأشياهه » نسخة ثانية‎ «١ على هامش الاصل‎ )١( 

(م) والرجل الآول هو المببدع الضال الذى يذبر برأيه عن هواه . 

() وهو هؤلاء أصحاب مذاهب الكلام الذين أطلقوا لعةولهم العنان مضربين 
صفحا عن التصوص فخلطوا الفلسفة بالعقيدة فضلوا زأضلوا . 

(4) ومنهم امجاذيب أو مدعوا الجذب . ومن نطقوا بعبارات ميهمة للعامة 
نطق الناسن:: 


ار يا 


يسلف العامة خليقة » لس عنده شمادة يقين » ولا امغرفة حقيقة أحوال 
العارقين . فإذا أدركت هذا العصر فاقطع عمرك بسل سل . لعلك تنج من 
الخاطرة والندم . 
وقالآوسعيدالخراز 8 العيارة دعر فبأ العاماء 0 والاشارة بعر فا النكاء, 

والرمز ددر قه الاوليساء 6 واللطائف شع علمها السادة من الشيو . وقال 
أبو طالب . فرض على العيد إذا أراد طلب الغلم أن يعرف العلل ماهو . 
والءال من هوه» سى يطلب العلم عمل أإلعا( 3 وإن كثير! من زُخرف 
الكلام ظنه العموم علوما كثيرة ل وكثير 1 من نملة. العم لمهم العامة 
علماء » وقد حكى عن بعض السلف قال دخلت [ المسجد ] ذات يوم فإذا 
علمتين 8 [حداها تفصوكن وبدعونت 3 واللاخرى 0 يتكلمون فى العم 2 
وقذمه اللاعمال 4 ذأ ضلف: العيال ع6 فلات إل دلقة الدعاء فوداست إلهم 3 
فحمات عيتاى فنمت» فرتقف ى هاتف وقال لى : جلست إلى هؤلاء وركك 
مجلس العلم. أما والته لو جلست [لبهم لوجدت جبريل وميكائيل عندم . 
وقال الجنيد : إن القأب إذا خلا من حب الرياسة » والتنفس من حب 
الراحة . ظبر من'القلب الحكئة » ومن النفس الخدمة . 

وقال أبو طالب . حقيةَة العل هى0»© العم با .. ألا تسمع إلى مأروى 
عن المصطنى صلى الله عليه وس . أفضل الذكر لا إله إلا القه ؟ وقالالجليل 
ف تصديقه : فاعلم أنه لا إله إلا اله . وقال أبو طالب . وهذا العلم أعنى 
علم اليمين دوآء القاوب 3 ومرامم العيوب 3 وكفارات الذنوب . وعاملوهم 
(1) الإشارة ما يؤخد من ظاهر اللفظ وباطن المعنى لا تأويل الباطنية الذين 
يقطون اللفظ والمعنى معا 2 

.راجم مذنشورات أسماعيلية . طبع دمشق . نشر : د . عادل العوا . وعقائد 
الباطدة 5 للماتى ٠‏ نلشر . عرزت العطار 1 القاهرة 

(؟) فى اللاصل والاخر 

() ف اللاصل هو . 


ل يا سد 


الأولياء.ء وأربابه مم الاطباء . وقد قال رسول الله صل الله عليه و 
من تطيب ول عام منه طب فقتل فيو ضاءن . قا متكلم ذأ العلم من غير 
يقين للقابلين منه قاتل'" [ لهم] ثم لنفسه [ و ] يصير بقتلهم أيضا 
قتالا ء وقال حاتم اللاه لا تجنس" إلى كل عالم ولا تمع عن كل متكام 
واعلم أن لجسدك قوتا . ولقليك قوناء وقد أمرت بطلب (لقوتين. فكأ , 
لا ترضى لجسدك إلا بالطيب من الاقوات ء كذلك فلا ترض لقلبك إلة 
بأنظف العلوم » وهو عل العالم التق الخائف التق : وكا أن لك فى قوت 
نفسك حلالا تحاسب عليه وحراما تعذب به ء وشمهة تعاتب عل+ا9" : 
كذلك] أيضا فى قوت قلبك مثله فتدير واعقل وتفكر وميز . ٠‏ 

وقال أبو طالب المك . إن منعلامة عالم الآخرة ألا يكون حا للدنيا 
ولا جريئا على 'الفتيا » ولا ذا شروة فى كثرة الكلام كما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : إن من فتنة العالم أن يكو نالكلام أحب إليه منالسكوت 
وق اكلام تميق له زيادة وق السكوت سلامة وعم . وقال الحسن 
البصرى » يستدل على قلة صدق الرجل بكثرة كلامه » وقلى الصمت زين 
العالم وستر الجاهل » وكثرة الكلام تقض الجاهل » وتذهب بسجأء العالم. 

وقال أبو طالب المى رضى الله عنه كان التورع عن جواب المسائل 
والسكوت عن كثير من العلوم طلبا للسلامة معروفا [ و ] ذلك فى الصحابة 
وخيار التابعين وصالحى السلف ,م جاء فى الاثر عن أبن مسعود رضى الله 
عنه . من أفى التاس فىكل ما يشتهونه فهو مجنون . وكان أبن عمر رضىالله 
عئه إذا ستل عن عشر مسائل . أجاب عن واحد [ة ] وكان ابن عباس 
رض الله عنه إذا سئل عن عشر مسائل , أجاب عن واحد [ 6 ] وسكته 
عن تسعة ‏ 

(0 ف الاصل قاتلا . والمراد أنه يلق بأنفسبم إلى التهلكة بإفساد عقائدم ‏ 

ومن ثم يقتل نفسه لاأنه وزرحم عليه . 

(؟) ف الااصل تجالس . 

(0) فى الاأصل عليه . 


د مغ سن 


قال بق تمد سبل . العالم هو الدى يقعد ف تع وبرفعقلبه إلىمولاه 
فيفتقر إليه فى حسن توفيقه » ويسأله أن كه الصواب . وأى شىء سل 
عنه تنكل [ فيه ] بما فتمم له مولاه.. وكان أنس بن مالك رضى الله عنه إذا 
سثل عن ثىء يقول . ساوا مولانا الحتدن فإنه حفظ ونينا . وقد جاء فى 
الآئر .كانت ”" المسألة من الع يسأل عنها الرجل من الصحابة فيردها("' 
إلى آخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى ترجع إلى الذى سثل عنها2© أولا . 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا سل عن مسألة جمع الصحاية , 
فيدأ بأمل بدرء لم المباجرين واللانصار » فإذا لم يحد الجواب منهم وعندم 
التفت إلى ابن عباس رضى الله عنه [ وقال ]:غص با غواص » يعنى استنبط 
من القرآن . قال واختلف قوم إلى ابن مسعود ثلاثين يوما فى مسألة 
فلا مجيهم عن ذلك . ثم قال : أجيب فيا رأنى فإ نكان صوابا فن الله 
وإن كان خط فى ومنالشيطان واللته ورسوله منه بريئان[منذلك إوةالالنى 
صل الله عليه وسلم : من كان يمن بالته واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لسكت . وقال مجاعة لآنى بكر الصديق رضى اله عنه . إذا كان العم عند 
من لا يعمل [ به ]ء والسلاح عند من لا يقاتل [ به ] والمال عند من 
لا ينفقه » والرأى عند من لا .قبل عنه » ضاعت اللامور . 

وقال الأحنف بن قيس . كنت أطلب العلل عند مالك بن أنس وأطلب 
الحل عند قبس بن عاصم ولقد حضرت .وما عنده فإذا فحن جماعة ومنوم 
مقتول ومكتوف فوقفوا بين يديه فقالوا : هذا ابنك قتله ابن أخيك فوألته 
ماحل حيوةه2؟؟ حّى وال لان له 5 قم فحل وثاق ابن عرك ووار أخاك 


)١(‏ ف الاأصل كان 

(؟) ف الا”صل يرده 

() فى الا صل عنه 

(4) يقال اجتي الرجل إذآا جمع ظيره وساقيه بعامته وقد يحتى بيده والاسم 
الحبوة والجمعم حى ‏ 


كت نبور ب 


وسق مائة من الإبل إلى أمه فإنها غريبة » ثم التفت إلى ابن أخيه فقال : 
قلت قر ابتك . ء و قصلت عغدذدك 3 وأذهبت عوك ا رهقك قل 


أنند اث غيرك . 


قال أبو طالب واعل أن الكلام يتقسم [ إل ] سبعة أقسام العلى منه 
قسم واجد وسائر السنة لغو مطرح لمتقطه من لا يعرفه ومن لا يفرق بين 
العالم والجاهل » ولا ميز بين أاعلم وااسكلام . والعرب تقول لكل ساقطة 
لاقطة . ولكل قائلة ناقلة . وقال الجتيد . العلم هو أن تعرف قدرك م هو 
وماهو . وقال الننى صلى التهعليه وس لا يفبغى للعال أن يسكت عنعلمه» 
ولا يقبغى لاجاهل أن يسكت عن جهله . والقاص الذى ب«تدىء بقص 
الأخبار ويذكر القصص والأآثار من غير ويف للسامعين ولا تزهيد 
لثرأغبين . 

قال أبو طالب المكى . وقدكان فيا مضى للتقدمين [جالس] يجتمعون. 
علبها قد اندرست فى زماتناءوكان لاصالهين فى علم اليقين والمءرفة مّامات 
وأحوال ,تذاكرها أهلبا » ويطلبون أرياما » قد عفت عند نالل ةالطالبين» 
وعدم الراغبين فهاءوذمابالسالكين طرقها . منها طلب ع1 م الحلال » وعلم 
الفرق بين شبية الحلال وشبهة الحرام 2 ء وعلم الورع فى المحاسيات 
والمعاملاات و وعلم الإخلاص وعلم آفات التفوس © وعلى فساد الاعمال 
و عل فاق العملو علم نفاق القول و علم الفرق بين فاق القابونفاق النفس 


() شبية الحلال . الاأمر الذى تغاب عليه الحرمه » ويشتبه فى حله . كالنهيذ 
والسماع بالنفس » وشيهة الحرام ما غلب عليه الحل , ويشتبه فى حرمته أو كرامته 
التحريية » كالتدخين إذا كان المدخن لاا يحتاج إلى ثمن الدخان ولا تتضرر به 
صحته والفرق بينهما أن مرتكب ٠١‏ فيه شيبة الحلال أشد جر ما من مرتئكب 
ماقي شبية الحرام وكلاهما لدي فيه من الورع ذىء 1 ش 
(؟) صنف'ف هذا الياب كتب مستملة مثل [ العرائس القدسية . ال مفصحة 
عن الدسائس النفسية لسيدى مصطق البكرى ]| عنطوط بدار. الكتب المصرية . 


لك )7 اك 


وثقاق الرؤخ ونفاق العقل7© وعل '[خقاء النفس شهوتها وإظبارها ذلك. 
وغل الفرق بين سكون القلببالل وسكون النفس بالاسباب ”) وعل خواطر 
النفس وخواطر اروم ء وخواطر اليقين وخواطر العقل » ولمة الشيطان 
ولة املك © وعل أدرال طرائق العمال وعلى تفاوت .مشاهداتالعارفين؛ 
وعم تلوينات الشواهد على المريدين ؛ وعلم القبض والبسط ء وعلمالتفرقة 
واجمع » وعلم البداية والنهاية » وعلم العبودية » وعلم التخلق بأخلاق 


الربو بية 0 وعلم العدودية والجرية 5 وعلم التحوق بصفات !لعي ودية 95 وعلم 


و[ الرعاية للحارث المحاسى ] و [ الوصايا ]| له أيضا . مخطوطة بدار الكتب . 
تحت الطبع لنا . 

. نفاق القلب . ميله إلي أهل النفاق . دون أن يظبر ذلك على الاسان‎ )١( 
أو شعورم بالذلة نحو العبيد . أو سكوته إلى [لقاءات العلم عند الذكر والوقوف‎ 
معها وتأمل تفاصيلبها . ونفاق. النفس : أن تستولى النفس عل المزيد وتسول له‎ 
السوء أو التفكير فى أمور الرزق: والاولاد تنافق بذلك عله بالحجة الواهية‎ 
والاستدلال المابار . ونفاق الروح . أن تفرح بمشاهدها عند ساوكبا وتدل بها‎ 
غل غيزها وترضى عنه وعلامته أن يعقب تلك المشاهد زهو ففتفس المريد ونفاق‎ 
العقل خضوعه لنفاق النفس ؛ ومؤازرتها بالحجة الداحضة . أو الاحتجاج بحل‎ 
الامورالمكروهة بأدلة فهامءا لطات . قنفاق القلب و الروح يرتبط كلمنهما بالآخر‎ 
وتفاق النفس والعقل . يرتيط كلمنهما بالآخر وتفاق النفس والعقل معايوصلان‎ 
. إلى نفاق القلب والرئح معا‎ 

(؟) سكون القلب بالله . لا يكون معه قلق ولا اضطراب ؛ وتصحيه معارف 
ومشاهدات وسمو فى الروح والمشاعر والمدارك.وسكون النفس بالاسياب يصححه 
قلق فى الباطن وحجب عن!اعار ف والمشاهدات . ولاتسمو معه المداركوالمشاعر. 

()راجع: التدير أ تالإلهية قى الملجةالإنسانيةلابنعرىء باب الخواطر . الى 
ببغداد . وباب الخواطر فى «١‏ روضة التعريف بالحب الشريف اسان الدين ابن 
الخطيب » مصور بالجامعة العربية ١49‏ “مصوف . تمت الطبع لنا . 


حداوم ا 


جيان مقامات العلماء » وعلم معانى الصفات ؛ وعلوم المكاشفة بتجلى الذات. 
.وعلم إظبار الافعال الدالة على معانى الاوصاف الباطئة » وظهور المعانى 
:الدالة على النظر والاعراض . وعلم التقريبٍ والإبعاد » وعلم النتقص 
:وألز بد « وعلم المثوبة والمقوبه 5 وعلم الا<تبار 6 وعلم اليلاء واليلوى ) 
-وعلم الامتحان وعلم يجاهدات النفوس » وعلم المطالية والمحاسة. وعلم 
الإشارة والعبارة » وقد ذكر أبو طالب فى كتاب قوت القلوب من كل 
نوع منهذه الانواع والعلوم فصو لا' ورسم من ذلك جملا وأصولا » تركت 
ذلك كراهية الإطالة2' فن أراد معرفة ؛ ذلك فليطالع كتابه . 
قيل لجعءفر بن تمد الصادق رضى اله عنه : يا بن رسول الله ما يال 
“الناس مهم من إذا كلمته يستدل بأو ل كلامك على آخره م ريك © ومهم 
من إذاكلبته يصمت حى يستغرق فى كلاءمك ثم يحيبك » ومنهم من إذا كلمته 
بقول أعد على . قال جعفر . اعلم أن الله قسم العقل على ثلائة أجزاء : 
'فن الناس من ابتدىء بالعقل قبل خلقته » فهذا الذى يستدل بأول الكلام 
على آخره ثم بحيب . ومنهم من عجن عقله بالنطفة التى خلقهم الله منها » 
فو الذى يصمت على ما يستغرق فى الكلام ثم يب ٠‏ ومنهم من ركب 
فيه العقل بعدكال خلقته » فبو الذى إذاكلءته يقول : أعد على . 
باب 
قَّ معى قول النى صللى أله عليه وسلمطاب العلى قر يضةعلى 013 - 
قوله جل ثناؤه : وأما السائل فلا نهر . قال بعضهم : ليسهو المسكين 
الذى سألك الكدرة والقطعة » إتما هو طالب العم ألذى سألك عن العلم 
فلا تزجره ء ولكن قريه وعلية . قال جعفر الخلدى هو اأسائل عن حلقة 
الهداية » فإذا سألك عن ذلك فلا تقنطه من رحمتى ؛ فإنى قادر على أنالدسه 
لياس الحداية . والسائل إذا سألك عنى فدله على باللطف دلا4ة : فإنى قريب 


)١(‏ هذه المسائل مبعثرة فى أمبات كتب التصوف . كالفتوحات المكية ؛ 


ح إلم ب 


يجيب . ومثل هذا حكى سهل بن عبد الله فى معنى قوله تعالى « وق أمواللم 
<ق معلوم للسائل واحروم » قال : هو طالب العام يسألك الإرشاد إلى 
الله » فأوف له ححقه ؛ والخروم من لا لسان له2'؟ ولا متدى إلى سؤال 
العم فيبتدأون بالدلالة عل الله ؛ والرغية فى الله إجابا 

وقال الننى صلى الله. عليه وسل : طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
قال أبو طالب المكى . اختلف أهل اتعلى من علياء الظاهر والباطن فى معنى 
هذا الخر . 

فقال بو 50 سول بن عبدالله أراد ذلك عل الخال 0 له ماع لم الحال؟ 
قال من الباطن الاخللاص ومن اللاهر “لاقتداء 0 5 من لم كن اناطنهكال 
ظاهره فرو متعب البدن » فقلت فا تفسير ذلاك ؟ قال أن تعل أن الله قكم 
عليك فى سرك وعلانيتك وعسركنتك وسكونك » لا تغيب عن الله طرفة 
عين » وهو فارع للك ء كأنه لسر له خاق غيركع ولا يذهب عنه من نفساك 
الس وآاحد ولا من طر فك طر فة و احدة؛ و لامنهمو ملكهم و أحد ولا يسقط 
عنه من حركتك وسكو نك ذره ولا أقل منها"؟ , وهو 5 قال : أفن هو 
ام علكل نفس زعا كسنت ]| وقال. ء يعلم السر وأخقى . وقال عل ماق 
أنفسكم فاخذروه » وقال اه ازعو عه فده وض أقرن وه 
حبل الوريد » وهو العرق الذى فى جوف القلب » والله أقرب إلى القاب 


(1) أى من عنعه الاجل عن استعالاسانه فىسؤال العم ٠‏ فكأنه لالسان له . 

0( الحال ينتج عن العمل ى إخلاص » وهو مدهد روحاق من بواطن 
الاعمال » وقد تتلون الاحوال بتلون الاعمال فى بداية أحوال العرفان فيسمى 
ضاحب هذه الحالة ه صاحب تلوين » وقد يتمكن العارف فتتباور تلك المشاهد 
فى مشهد واحد جامع هو قة المشاهدات كلبا» ويسمنى صاحب هذه الحالة 
د صاحب تمكين » ولا كانت أحدية المشاهد غير قابلة للتفرقة فإن مشبد كل حال 
على حدة يكمن فى قلب العارف ف “لون قلبه يتلون تللك المشامد » و لمكن روه 
وظاهره ف مقام القكين ولذلك ممىصاح ب هذه الحالة, صاحب تمكين فى “اوين » 

ع( فى الاصل منه . 


من ذلك العرق إلى القاب وقال بعلم ما بلج فى الأأرض , . الآية . فإذا 
عرفت قر به منك فيليخى للك أن أستحدى فنك وقال بعص العار فين معذأه 
طلب علم الوقت َ وقيام العيد بحكم ساعته ؛ ومأ قتطى ممه قُّ ساعة دن 
نباره» وذلك إذا تسكام أو سكت أو مشى أو ركب أونزل أو أكل أو لدس 
فيريد أن بعل أن هذه الحالة هى 7 لله أو غير الله . فإن كأنّت] لله مضى 
فها"" وإن كانزت] لغير الله تركبا”" فرذه هى النحاسبة'' , الى قال عدر 
ابن الخطاب رضى الله عنه [ فيها ] . حاسيوا أنفسكم قبل أن مهاسو ا 

وقال بعص علباء الشام 1 59 عى 44 طلب علم أ ألا خخلااص ومعرفة 
آفات انوس ووسواسها . ومعرفة مكائدالعدو وخددن4ه وغرره و مايصاح 
اللاعمال ويفسدها 5 هذهفربضة كلما( من حيث كان الإخلااص . والاعمال 
فر اضة ومن حصيث أمر[ الإنسان ١‏ بمعاداة [يلسن 6 وهو قول عدد الرحمن 
أبن ى ومن تابعه . 

وقال عضر البصر بين مءنأه طاب علم العقلب 6 ومعر فة الخواطر 
وتفصي.ابا 6 وعاذا يدف خاطر العدو 4 وهذه فر نضة الايد رسل أله إلى 
العيد فيحتاج أن بشرق بين لمة المللك » وبين لمة المدو » وبين خخاطر ألر وح 
ووسوسة النفس وبين علم اليقين وقوادح العقل » وهذا مذهب مالك بن 


دشار وفرق 1 السبخى ] وعيد الوأحد بن لت 0 


6 قْ الاصل 06 

(0) فى الاصل فيه . 

(0) فى الاصل ترله . 

(4) فى الاصلفبذا هو امحاسبة . وهناكنوع آخر منامحاسبة هو أنيستعرض 
الإنسان أعماله فى نباية يومه وصحاسب نفسه على خطتها وياوميا عليه . 

(ه) فى الاصل كله . 

() أى الخواطر 


وقال بعص السلف . إغا معناء طلب عل مالم بسع جوله 0 ن علم التوحيد 
وأصول الأامر والنبى ٠‏ والفرق بين الخلال والحرام : إذلا غاية اسائر 
العلوم . وقال ابرهيم بن أدم وابن أسباط وبوهيب بن لأورد . معناه طلب 
على الحلال فريضة إذ قدأ أمر الله به . وقال بعش فةراء الكوقة مءئاه طلب 
علم البيع والشراء والنسكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه . وافترض » 
عليه مع دخدوله ىق ذلك طلب عامة 4 لقول عار ن الخطاب ركى أئله عنكه 0 
لا تجر فى سرقنا هذه إلا من تفقه » وإلا 1 كل الريا شاء أم ألىء وهذا 
مدهت الثورى وأى حدرةة وأكدامما : 

وقال بعضص الحمتقدمين : يم أبن اميا رك م غاياء حون اساثت محدى 115" ب 
0 كون الرجل قَْ مز أه ور بد أت تعمل شيثًا من ا الدنا 3 أو خطر 
على قلبه مسألة لله سبحانه وتعالى فيا حكى وتعبد » وعلى العبد فى ذلك 
اعتقاد وعمل » قلا يسعه أن إسكات على ذللت , ولا" جوز أن تعمل فيه 
برأيه 4 ولا أن يحكم جوآأه ُ فعليه أن لحن ثدأه وخرج فسأل عن أعلم 
أهل بلده ؛ ثم مجلس بين يديه فيسأله 

وقال لو ور ودأزد ان على واكانتك ن أسد أاسى 00 ومن 
تابعوم من المتكلمين [ءا أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها 
أصل التسليم » فإذا وقع فى سمه ثبىء من ذلك ووقر فى قلبه » فلم يكن 
عنده تفصيل ذلات و قعاعه ل ل أده أن وسكت عليهلئلا يدتهد بدعة قيغخر جَ 
بل لك على السئه ومذ وميه اجماعة وهو ل بعلم 5 ْ 

قال أبو طالب . والذى عندى فى معنى هذا الخير واته أعلم أن قوله 
صلل ألله عليه وسلم طاب العلم قر ضة لعزى علم هذه الفر انتضص نس 

)١(‏ بل إن دآى المحاسى ليس كذلك .بل رأيه أن المراد بالحديث علالفرائض 
التى بنى عليها الإسلام وهو رأى المكى التالى لهذا الرأى . [ راجع النصاتم الديذية 


يك 4 سد 


الذى ب ىالاسلام عاءها هن ديت لميفترض على الس لمين غير ها . مم [دالعمل 
لايصس إلا يعلمأ 9 3 فأول العلم م 6 4 فصار عل العمل فرضا من ححتيرث 
أفترض العمل 9ع ؤليا 0 يكن على المسلم ذر ضن من اللاعمال إلاهذه انس 
صار طاب علم هذه الس فرضاأ انه فرض الفرض . ومعنى ذلاك وأضح 
ف اير بادخال التعريف عليه وإشارة الآلف واللام إليه©) 5 


وقال أبو طالب . وعل التوحيد داخل فيه للآنه فى أولا من قو لشهادة 
ألا إله إلا القه بإثبات صفاته المتصا [ة] بذاته وق صغات سواه ©©المتفصلة 
عن إياه كله داخل فى شهادة ألا إله إلا الله.. وقال . وعل الإخلاص داخل 
فى صمة الإسلام أيضا إذ لا يكون مسلا إلا بإخلاص العمل لله فبدأ به 
وشرطه لالوسلام : 


وقال أبم طالبء وهؤلاء الختلفون ف اللأقوال موعون على أنه 
صلى ألله عليه وسلم م برد يذلاك طلب عسلم اللأقضية والفتاوى ولك علم 
الاختلاق والمذاهب ولا كت ب الاحاديت ما يتعين فرضه و إن كأن سيحانه 
لا غضخلى"' من ذلك من يقيمه وحفظه . قال سبل . العلوم سبعة . ثلاثة 
مكاشفة بلا واسطة » وأربعة بواسطة » فالكشف عل ربانى » وعلم نوراق 
وعم 7 و آما الذى بواسطة [ ذ] عل وحى ؛ وعل يحل ؛ وعل عندى. 


. فى الاصل بعله‎ )١( 

() ف الاصل . به 

() فى الاصل العلم 

(؛) أى إن ١‏ أل ء هنا هى ١‏ أل ء ( العبدية ) 

زه( ف الأاصل د سوء * 

() فى الأاصل لا يخل 

(/) العلل الرباق » هو : المفاض من حضرة الربوبية » وهى غلوم لطيفة » من 
أسرار الشسريحة فى أدق خلجائها. يقبمبا طائفة من مم طاقة روحةقوية. أو مستعدةس 


ع هي حه 


يله واسطة 03 وعلم لدن 5 فو جدآأ عدا من عبادثا آتيناه رسوة من عندنا 
وعليناه من لدنا عليا . 


وقال الزوزنى : العلل على الأقيقة هو الذى بعلم عو لوت الإسلاموبواطن 
أعلام الإعان؛وسريرة 00 الا-سآن.فظاواهر حدود الإسلام موجودة| 
فى بان اللكتاب والسنة » لا يعر فبا إلا العلماء وبواطن أعلام الإمانغيب 
مغيب ف الغيب » وسريرة سر الاحسان عق عن أن يطلع عليه أسد إلا 
الذى يعل السر والإعلان . ويعَالٍ إن عل الباطن هو من أسرار النيوة كا 
حى عن أحمد بن القاسم العلوى أن ساتئلا سأله بسمرقند . ملم بقع إلى 
هذه الديار من على السرائر ؟ قال . هذه يلاد ّ تطأها أقدام البوةفكف 
تصل الها أسرار النبوة 226 وقال سيل . لا تدعوا! العسبل حتى تعملوا 
ول تدعوا الغدل ع لش را ولة تدعزا الاعلوض ب عكر امعاهدة 
لله . إنا و مشاهد تنكم إنأه وصحيته معكم 0 نكم معة . 


وقال أبو يزيد البسطاى . العالى دون مأ يقول والعارف قوق ما يول 
والعارف ده ريه بذهاب شاهد نفسة وال لعالم ل بالاسفل فك مله ل لان 
العلم بير يرفم أهله فى أنفسهم ؛ والمعرفة :ضع أعليا ' فى أشسيم لا بازميى من 
التواضع والذلة والاشوع [ 5] ال: كله اام ا عور أ ال 
ين أن كوت كنا ملكاء أونها غيذا اعمان "أت كرون كنا عند 
وقال ذو النون 0 :. سأغرت ثلاث سفر أت فأول هر 5 عات بعلوم 


ون العل” 1 8 راق 6 هو إشرا قا تالربوبيةف ا لالوهية وهى مواهب تلق لقف الارواح 
ولا تفكتب فى الاوراق لقصور اللغة غاليا عن إدراك تلك المعاقى بألفاظا.و الحم 
الذاق هو اندراج الكل فى اللاحدية » حيث لاصوت ولاعين ولا أن » هذه 0 
اللأصول الصوفية فى قلسفه التدرج فى الأدرفة ‏ 

(1) ف الاصل الضمير للبذكر ف الغقرة كلبا 

في فى الاصل ١‏ يقول النبى » 

م( فى الاصل فاخئار 


سس "بي سم 


يفههما العسام والخاص والسفرة الثانية جثت بعلوم يفقبها2© الخاص 
ولايفقهها العام . والسفرة الثالثة جنت بعلوم لم نشقبها | ذا ص ولا العام . 
وقال زين العابدين علي ن اين بن أنى عأالب رضوان الله عليوم أجعين : 
إنى لاكتم من على جواهره كيلا يرى الملل ذو جيل فيفتتنا 
يارب جوهر عم لو أبوح ب4 لقيل لى أنت من بعيدا لو نا 
ولاستحدل رجال ديتون دى يرون أقبيم ما بأتونه حسنا 
وقال بعض اله_كاء . والله لا تصاون إلى جو هر الجواهر حتى تعبرو! 
قنطرة القناطر . ولا تتالون الكر امة حجى قشر بو[9؟ السموم القائلة » قال 
أبو طالب المكى . وروينا ف, خمر أن الذيطان رعا سبة-ك م بالعلم قلنا 
بارسو لاله كيففب اسمهنا ؟ قال هو للا تعمل :<تى فى تعلم قلا بن 0 فى اأعا م قائلا 
وبالعمل 000 حت عوات الإنسان | وما عمل. 1 فق هذا 7 5 
أحدهما : أنه أريد به [ كراهة ] طلب فضول لس الذي لا افع فيه فى 
الأخرة » ولا قربة فى طلبه من اله "2 . والثاى : : أن العلم المفضل المندوب 
إليه إما هو الذى يقتضى المءما, لان أذى ى حلى لله عليه و سام لا يأمر 
بعمل بغير علم . ولا يكره طظاب علم بغر العمل 4 ٠‏ ألا 6 إلى قوله 


من خير آخر ٠‏ فضل من علم 5 4 ن فضل 0 ن علي وخير د نكم الورع. 


0 اما مه 


(1) ف الأاصل يفقبه 

6 ف اللاصل تعيرون و تشربون . 

(6) وكراهة ذللك إن كان الطالب يحبل العلوم المقربة من الله . أما إذا أحكم 
العلوم النافعة للآخرة والمقربة منالله » ثم طلب بعد ذلك . وبعد العمل به قفضول 
علوم الدنيا قلا بأس فى ذلك لأانه سيشيد فها فيض الله تعالى على عييده . 


سس ابابل سس 


بأى 
بيان التوحيد والتفريد22 على لسان 
أهل الإشارة من الماييف والمريد 
وقد ذكر الله جل :ناؤه فى كتابه سيع آيات فى بان التوحيد؛ وصفات 
الموحد ؛ [ و ] جمع فى ذلك علوما علوية . وأودع فيها فروما ربانية . 
لا مبتدى إللها0© إلا من أمر بالعتاية . 
الآولى قوله جلت قدرته ١‏ وإلهسكمإلهواحد » قال الإمام أبوسعيد*) 
غيد الملك النيسابورى : معبود؟ الذى يسة<ق عبادتكم وطاعتكم» معبود 
واحد حى لا موت . قبوم لا ينام , مد لا يأكل “قاثم لا يسوو دام 
لا يلبوء قوى لا يغلب » عزيز لا يدركه أحد ء لامن عددء باق إلى غير 
أمد . ليس كثله ثى. . ولا ككلامه كلام فى الإحكام والبيان , لا إله إلا 
هر الر حمن الرحيم مو جود غير معدوم » معروف غير مجرول . 
وقيل لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه . اذا عرفت ربك ؟ قالبم 
عرفنى به نفسه . لاتشبهه صورة »ولا يدرك بالحواس » ولا يقاس 
بالتاس » , قريب فى بعده ء بعيد فى قريه؛ هو فوق كل ثىء ء ولا يقال 
تحته ثىء وتحت كل ثىء ولا يقال فرقه ثىء وأمام كل شىء ولا يقال وراءه 
ثىء. ووراءكل شى: , ولا يقال ثىء أمامه , عليه بما يكو ن؟علمه مما كان . 
فسيحان من هو مكذا ولا هكذا غيره ء وجاء رجل أعراى إل جدفر بن 
مد الصادق رضي الله عنه قال له هل رأيت ربك ؟ قال جعفر : ماكنت 


)0( ق القاموس.ذرد تفر يدا تفقه واعتزل الناس :و خلا مراعاةا لآمر والنمى 8 
ومنه طوى للمفردين وسبق المفردون وثم المرتزون بدذكر الله تعالى . ومم أيضا 
الذين هلنكت لداتهم وبقواهم . والتوحيد الإيمان بالله تعالى وحده 

0( فى الاضل ربانيا 

() فى الاصل إليه 

(١‏ ق الآمل .أو سعد 


لاعبد ربا لم أره : قال الأاعرابى» كيفرأيته ؟ قال لم تره الايصار عشاهدة 
العيان » وللكن رأته القاوب حقائق الإيمان , لايدرك بالحواسولايةقاس 
بالناس ؛ ولكنه معروف بالآيات. : مشهور بالعلامات » لا يحور ف 
قضائه ”2 ولا حرف فى حكنه , هوالواحد الذىلاإله إلا هو . فقال اللأعرانى 
أعلم أنك من أهل بيت النبوة والشرف » ْ 
قال جعفر الخلدى فى معتى قوله « وسقام رجهم شرابا طهوراء سام 
التو حيد فى السر فتاهوا عن جميع ماسوامع لم فقوا إلا عند المعابئة « 
ودفع الحجاب ؛ فم| بينه وينم 5 وحق عن أنى الحسين النورى قال : 
دخلت البادية على التوكل : وكن تكلءا خطر بقلى مسألة إلى مخلوق.وشبدت 
القلة قم وحمع إل أول؛ اباد ووكلت عن الاين وكقررة لفن 
كيف أساءت ظنا بمعبودها ؟ وهى تقصده2؟ وتريد قربهء فيا أنا أسير 
إذ نظرت إلى شاب قد [ أ ] ذابه الهب وأحرقه الشوق ,“نفس تنفس 
المكروب ء ويشير إشارة ا لمحب إلى المحسوب . فسلمت عليه : فنظر إلى مليا 
3 قال : واعجياه هو أنطقك » وهو إن شاء برد عليك » قلت ما تصنع 
ها هنا ؟ قال غلطت يا هذا. لست أنا بالصانع . قلت ما تطلب ؟ قال أنا 
مطلوب لا طالب » قلت إلى أبن عرمك وقصدك ؟ قال يا هذا : أنا منذ 
عشرين سنة بلا عزم ولا قصد ؛ سبانى الحييب فقطعرى عن اليعيد والقر يب 
وغار على فلم سرك لى عزما ولا قرة ولا فعلا ولا إرادة ولا اختيارا 
ولا فؤادا ولا قلباء ثم مع هذا بالتوحيديطالبنى » ونفسى بالتخليطتطالبى 
)١(‏ [أما جاء موه ظتما بمعبودهاء لا"نها تفضح عبد التوكل عل الله بمحاولةسؤال 
الخاوق . ويرى « الدرقوية » من فروع الشاذلية يالمغرب ذسبة إلى شيخخهم سيدى 
أحمد العرنى الدرقوى أن العبد فى تدريبه العملى على التوكل إذا أراد أن يأخذ من 
العيد ذلئكن بده للعيد وقلبه مءلعا ,الرب ثابضا بذ كره ولا يقدح هذا فى توكله 
لآن حقيقة التوكل : الخروج عن ملاحظة السبب . ويرى بعض الصوفية أن حقيقة 


التوكل الخروج عن ملاحظة التوكل لان ملاحظة التوكل سيب ينقض عقد التوكل . 


فلاهو يتركنى مع النفس وتخليطها ولا يكشف لى عن التوحيد ويظبر لى 
فقرها'" , يقول وححدى آمراوناهيا وأنا أقول وحدى داعيا حّى أوحدك 
بالتوحيد . معنى وحدى داعيا أى اقطع عنى كل ما سواك حتى أصير لك 
وحدك فأوحدك” ثم أنشأ بول : 

خيالك فى سرى وذ كرك فى فى ومثواك فى قألى فأبن تغيب 


لوف 


ثم قال . ليته غاب عنى ''! , وإن لم يغب عنى فليته غيب » فقات هذا 
رجل أحرقته نار التوحيد فضيت وتركته . 

وقال ذو الذون . من تفسكر فى كيفية صعود اأرب ونئزو [ه واستواثه 
على عرشه أخرجه ذلك إلى الزندقة والتعطيل » لأأنه جل ثناؤه ليس كثله 
شىء فى كل ىه ؛ أو شاء لى سكل ولم شقصه ترك الكلام »ولو شاء سكل 
بلا كلام 6 ولو شاء تكلم بلا [لهام 2 ولو كاه أقوى أبصار الناظرين عل 
رؤيته » وأسكن التكثير فى القليل » وأسمع الميت الرحيم شق السكلام » 
الذى لا يسمعه الحى السوى . فاعرف ألا معرفة بكيفية قدرته وصعوده 
ونزوله وأستوانه إلا التسليم والرضا والإقرار بالإمان به لا غير . 

الثانية : قوله جل ذكره حكاية عن إقرار الذر ١‏ وإذ أخذ ربك من 
بى آدم من ظبورثم ذريتمم وأشودم على أنفسهم 5 ربكم تالوا بل» . 
قال أبو بكر النقاش فى معناه أجا؛[ت ] طائفة بقول . بل . فهم أهل 
السعادة والرضوان 6 وأا 1 ت | طائفة أخرى قعالوا ٠‏ ول ل . جدودآأ 
فم أهل الشعاوة والخذلان , وقالأبو سعيد التسابورى ء فى كتابه أنطقيم 
بتفر دل التوحيد » فقال بعضوم : بلى ».وقال بعدهم 5 بل 1 فكان40) 

(1) ف الاصل دقعرها » 

() أى أجعلك موحدا . 

(©) ليس المراد . الجرأة على مقام الآلوهية جل وتقدس . بل المراد التعبير 
عن عدم احتمال الطاقةالبشرية لذوق التجليات الإلهية » فليته غايت عنه الاذواق » 
حتى يقوم فى مقّام الإيمان بالغب دون ذوق لذلك الإعان الغيى وشهود له . 

كع( 2 اللاصل د مكان» 


خن لا قاد 


المؤمنون كاللالىء الرطبة ”' والكافرون كالحي الاسود ء فذلك قولهتءالى 
« فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدام أجعين » وقال حى بن معاذ « لقنهم يأنه 
رهم حتى قالوا بل . وقيل القدرة أجابت عن القدرة . ويقال أجابوا على 
حد الفناء9 5 قال بعضبم فى ذلك : 

دونك يفنى وأنت تبق امن به إن فئيت أبق 

ل فى هواه فاتى فٍ أزل باقيا موق 

والآاءة سبعون حرفا » الكل حرف نوع من العلم » وفيه معاملة العبد 

مع' ربه . من تفسكر فيه عقل المراد منهقال سبل : خاطهم المق وم يعقلون 
عنه الخطاب . ويفيمون منه المراد » تثيت على أمثالحم الحجة ء وكان ذلك 
العقلمن وصف قدرتهوحجة على من خالفه وعبدغيره : وقالأبويزيدشبوق 
ومناىأن| أقول مرة لا إله إلا الله يغييو بةَأى بذ دعن أَلى يز بد و-«ضور أى 
يزيد مع لا إله إلا الله بقيازم] أفى يزيد مع [الله] كنا جرى له فى الذر مع 
ألله حين أقر ببى » فكان إقراره ثآرب بالربوبية » و[ ( ] لتفس بالعبودية. 
ثم غاب عن الإقرار وبق التوحيد مجردا للواحد الفرد . وقيل 1| أظهر الله 
الخلق فى العدم بعدماكانوا موجودين فى عله قللهم تسع تقليبات .'أخرهم 
بالقدره من الجانبين ثم بثهم فى الحواء ثم عرضوم ثم استنطقهم » فأقروا 
فسجدوا فكتب بينه ويثهم فأشيد عليهم , ثم رش عايهم [ من نوره ] » 
ثم جمعهم » وردمم إلى الصلب ؛ وكانت كلة الاستقرار" ظاهرها للحق. 


0ك 


. فى الاصل الرطب‎ )١( 

(0) الفناء اندراج جميع الموجودات فى أصل العلم الذى صدرت عنه » وما 
أن الاسم هو المسمى بالفسبة للذات اللاقدس ذإن جيع ألوان الوجود هى لاثووء 
ولا موجود دق إلا ألله ٠‏ وتوجه طلاب الطريق و هلآ المشيد والاستفقاضة 
منه بالطرق المقررة فى التصرف ينتج مقام الفنام . 

(©) كلة الاستقرار أى طلب الإقرار 7 ومعى أن ظاهرما الحق وباطنها 
الخلق . أن الربوبية التى للب الإقرار لها لا تتحقق إلا برب روغبد فلا ربويية 
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وباطنها للخلق ؛ وكلمة الاقرار باطنا لاعدق وظاهرها للخلق لقَنهم الجواب 
رقوالة الف 
وقيل فى معنى قوله تعالى . بلى قال بعضهم هى ثلاثة أحرف ولكل 
حرف إشارة إلى معنى . فالباء إشارة إلى ألا قوة لاحد فى ثىء إلا بهء 
واللام إشارة إلى أن أوصاف الربوبة لا يستحق أحد*2 من الخاوقين أن 
يدعباء ولا يليق ذلك إلا له وحده لا شريك له فيه » وذلك مثل العزة ؛ 
والغنى » والمدم » والثناء » والقدرة: والبقاء » والياء . إشارة إلى يوم الفصل 
والقضاء »وتهديد جيم الخلاءق والورى ؛ ومعنى ذلك . بى أطاعن المطيءون 
وعبدفى العابدون ».وذكرق الذاكرونء ف المللك والملتكوب والجبروت 
والقدرة والريوبية والبقاه والإلحية » والخلق والامر » والقضاء والحسكم 5 
لا شريك لى فى ذلك ؛ بى يوم امع يحتهم الخلائق , والخلوق والمعيود , 
والظالم والمظلوم ؛ والسعيد والشيَ »فآشذ للظلومين من الظالمين » وأجازى 
العايدين » وأتفضل على السعداه المر ومين » وأعدلمع اللاشقباء الدرومين 
وأنا الله رب العالمين . فبذا تفسير إشارة واحدة من معان قوله . بل . 
قال. وسئل أو العباس الزوزفى . مائية الفرضى ؟ قال إذا ماضن العيد 
من المغيود يوم العرض7"© وهى تحقيق معانى قول لا إله إلا الله . وكان 
[ ذلك عفرونا فى ] قول العبد : بلى . فن وف للحق بقوله . بلى . باللسان 


حسدبدون عبوديةولا عبودية بدو نربوبية فظاهر طلبالإقرار للهتعالى وباطئهطلب 
العيد من الرب تلقين التوحيك ليوحده بتوحيدهتعالى انفسه وكلة الإقرار وهى 
(يل) باطنها للحق أى إن,ا صادرة عنه تعالى لينطق بها عبيده حتى تتحقق العبودية 
والربوبة ولكن ظاهر نطقبا كان للخاق وهو الذى أنطقيم سبحانه وتعال . 

(1) ف الاصل . , لا تستحق أحدا » 

(؟) أي ضهن العيد بهاالفقه والمعرفة الكاملة بكلمة !لتوحيد. بتعريف الله تعالى 
إياه يوم الذر ودوام تلاك المعرفة فى الدنيا باأزوم مقدماتها من :الذكر والفكر 
والعبادة اليد نية حتى يضمن الله للعيد التوحيد يوم عرض الإعمال . 
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واللآركان , فقد أدى ى الفريضة جهده » إن عل معاتى حروف بلى . وحروةما 
ثلا يه بام ل 6 ىا ء. | 

(ب) يحتى برىء من قال بالاوع . بل . من الكفر والطغيان » وبارز 
العدو بالسر والاعلان » وبعد بالقلب والنفس واللسان ,» عن كل عناهى 
وفسوق وعصيان . 

) ل ) يعنى لازم الخدمة والطاعة والسنة والاحسان ولآن عنقه عند 
العبودية والاستقامة لأرحمان ولامنفسه وعليه وحركته فىكل وقتوأوان. 

(ى) برى بنور الجنان ما من عليه ال رحمن من الافضال والامتنان 
ويميل بالكل لكل الكل فىكل الآ-وال إلى رضى الكل بالسكلية بالقاب 
واللدان » ويأوى فى جميع الأآوقات والحركات إلى باب المستعان للاستعانة 
وطلاب الأمان . وهذه إشارة واحدة من بيان معانى حروف . بل . وفها 
[ من ] لطائئف الحسكم مالا يعليه إلا الله . 

وقال سبل بن عبد الله . إن الذر يوم الميثاق أجابوا رب العااين بذهن 
الروح » وفهم[ العمل » وفطنة]القلب فبذلك وقع عليهم الحجة من الرب . 
وقال يخي بن معاذ الرازى : لما أخرج الله الذر من صلب آدم : أوقفيم قَْ 
المواء وخاطبهم مخاطبة من يعقّل » ويرى مخاط, [ة] الارو اح بأفهام حاضرة 
وأسماع' ا و أسار ناظرة [ل لطنب الطلانك القدرة + فسمجو اغطات 
الحق ونظروا إلى عظمة الاق ورأوا الجنة والنار وفهموا العبد والميثاق : 
فأقروا! بالتوحيد للواحد ء وبالطاعة0© للدعبود الصادق » فربما وقع على 
العيد الخز ن وهو لابدرى وجبه ء وذلك كرتن 1 0 عل كير الر وح عماأخذ 
عليه من العبد والميثاق فى الذر » فحرنه يكون للتقصير : ورعا بق وهو 
لا يعرف وجه بكاثه وذلك يكون بذكره رقّئة الذار فى الذر فيكاوه لذلك 
ورعا نظر إلى ثىء مستحسن من الحيوانات والموات والضرة فسيفزه 
000 لا ذكر من رؤية الجنة يوم الذرء وربما نظر إلى عبد قد 


أودع أه قه الإمان » وزنه بزينة الاتقان 08 'فركيه التعظير و الطيبة » وذللك 
ذكر روححه لما تقدم 4 دن النظر إلى عظمة الرب ام اللذر 0 ورا عم 
النحمة الليية ويستحلما وكستاد 3 م6 وذلك ذكر وو هوه لا كان ىم الذر 
من 'خطاب المق له فى.الذر . 

وقال سبل لما كان يوم الذر استخرج الله الأاندياء علييم السلام من 
ظور آدم شم اعد عليوم أن بلعوآا عن هو أئلّه أحسه ونهيه » وأث تصدق 
يعضوم بعصا » و شهر عضوم بعضا وى ذلك هو الئاق الغليظط الذى قال 
1 فيه] م دنا منهمميثاتا غليظاء فأقروا بذلك ثم.أخف على جميعوم الميثاق 
أن يصدقوأ الاعدماك علية السلام وبتصروة') 0 فأقروا يذلاك : وذلك 
قوله . ٠‏ وإذ أذ الله ميثاق النبيين لما 1 تام من كتاب وحكلة ثم جاءم 
رسول مصدق 1 معكم لو مئن به ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالوا أقررنا قال فاشردوآا ونا معكم من الشاهدين 3 ثم أستخرج من 
ظبر كل نى ذريته وأشبد الانياء على ذرياتهم وذلك قوله ٠‏ وأشهدم على 
أ نفسهم» يعنى ذرياتهم 5 وقال الخلاج 5 لدو حصيد هو أن تقول - لا إله إلا 
الله بفناء أوصافك وبقاء أوصاف الحق" . 

وقال سبل : الذر ثلاث . أول وان وثالث : فاللاول جمدالحبيب صلى 
الته عليه وسل . لآن الته تعالى لما أراد أن اق مدا أظهر من نوره نورا 
وبنه فدار قَْ المملكة كلما فليا باخ العظمة سعحك فخاق ألله من سجد نه عودأ 
من نو ركثيف كالزجاجةغاظرا كالسموات السبع يرى ياطنها من ظاهرها 9© 
قيه عبد يمد رب العالمين ألفت ألف عام بلا جسم ولارسم بل بطابع الإعانت 


(1) فى الآصل يتصرونه 

(؟) ليس فق هذا القول ما يوثم الحلول . قالمراد أن يلاحظ ذاكر الله أن 
ذكره لله إنما هو بتلقّين الله تعالى للذا كر م كان فىيوم الذر وملاحظة ذلك داتما 
ونسيان أن الذكر [تا كان نتيجة البحث والدليل والبرهان بفعل العبد 'نفسه . 

(م) فى الاصل ظاهرها من باطنها 
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ومكاشفة الغيب قبل بدو الخلق الذى هو آدم بألف ألف عام [ و ] خاق 
آدم من أور #د ) وجضسد عمد من آدم وطين آدم من العمود الذى عيد فيه 
مهد ربه . والذر الثانى أدم والدذالت ذريته , قادم أخلقه من تور جمد وخاق 
المرادين من نور أدم وخلي المريدين من نور أارادين . وقال الجنيد . إن 
الله جل ثناؤه لما أظور الذر ء أوقفر. بوصف السكون , ثم خاطبهم عطالية 
الإقرارله بالربوبية » فتحركوا بالإقرار وأجابوا خطاب البار » وكانزّت[ 
المطالبة عامة "© , والسماع عاماء لاحجة . والجو اب عاما ومعانى الجواب 
خاصة * إفنهم من أسرع فىالجو اب » ومنهم من تأخر ع نالجر اب » ومنهم 
من قال بل مرقّء ومنهم من قال مرتين » وأقل وأكدر » ومنْهم من لم ينس 
ذلك فى اللاصلاب والارحام » وف الطفولية والتكبر » إلى أن يرجع إلى 
العزيز الأكبر ؛ لايزال يقول : بلى . بلى .. ألاترى أنالطفل فى أيام ولادته 
إذا استنطقوه يقول ( ب . ب ) يريد قوله القدى . بلى . وفى الحديث . 
نطفة المؤمن تسبح في صلب اللاب ودحم الام . قال وعائب رجل الحسن 
البصرى على كثرة بك » ودوام حر نه . فقال أبكانى وأحزتى سبعة أحكام 
قضاها الربيفق الب ثم اخدانا عن الاق فأ نا أبى لذلاك . كلءتان » وقيضتان 
وؤخطتان » ودعوتان ؛ وودفتان : ونظرتان » و بشارتان”" . قال : كليتان 
ما قال] للذراً! سمت بر 53 0 قالتطائفة بلى وقالتطائفة . بل . لا. ولست 
أدرى فى أى الطائ: 5006 والقبضتان : حيث قبض الله من صلب آدم 
1 من ا صفحةه 4 ظبرة 5 اعى قصدة “م فرقبا ف الجنة » وقال هرٌ لاء فى الجنة 
ولا أبالى وقبض أخرى من صفحة [ ظهره ] اليسرى وقال هؤلاء فى النار 
ولا أبالى . فلا أدرى من أى الفيضتين كنت . والخطتان : حين أمر أله 
القلم أن مخطف اللو م امحفوظ سعادة السعداء وشقاوة اللأشقياءفكتب القلم 


(5) فى الاصل عاما . 
(0) فى الاصل خاصة . 
(م) فى الاصل بالياء والتون فى الفقره كلبا . 


لد و قاسة 


الأساى والصفات » فلا أدرى من أى الخطتين كنت والدعوتان ؛ حينث 
ينادى فى [ يرم ] القيامة أبن فلان ابن فلان العاصى لأرحمن وأبن فلان 
ابن قلان المطيع للرحمن فلا أدرى فى أى الدعوتين أدعى . والوقفتان حين 
يوقف طائفة داشل الجب نحت كنف الرب جل ثتاؤه » وطائفة علىرءوس 
الأشباد فلا أدرى ف اى الوقفتين أقف . ولانظر تان سين يوضع للعبد فى 
كفتى المبران عمله فلا بزال مرة ينظر إلى كفة الحسنات » ومرة إلى كفة 
السيئات » فلا أدرىأ]: ى كفت تر بجعم على الاخرى . والبشارتان : عند فراق 
الدنيا وكشف الغطا وهجوم ملك 1 الموت . لا أدرى [هل] أكون من يقال 
طم لا تضافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة [ أو ] من يقال لهم يوم ااقيامة . 
دلابشرى يومف للممجرمين ويقولون حتجرا حجوراء <راما رما أن يكون 
لك من الدشارة ما للمؤمنين . 

وسثل الجتيد عن توحيد الخاص فال : التوحيد هو أن يكون العبد 
مسبحا عن الموحد تجرى عليه تعاريف حكيته ‏ فى مجارى أحكام قدرته » 
ىَّ - يار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعرة - والقوة » يذهاب 
حسه وحركته » بقيام الحق لهفيا أراد منه . يمنى أنه رجع إلى العبد [فى] © 
أوله » أىكون6 كان قبل أن كوت لقوله لاسي ؟ قالوا بلى إذكان 
[ ذلك ] قبل أن يكون . وهل أسجايت إلا الأدواح الطاهرة اللقدسة ؟ 
بإقامة القدرة النافذة والمشثة المابقة ؟ فكون ال كان وأنا كان ع 
ولماذاكانء وكيف كان . وهذاغاته تحقيق سقيقة توحيد المو-د للواحد. 
[وهو] أن يذهب كالول يكن » ويتلاثى وتنمحى أوصافه » وتبق 
أوصاف الحق 5م ل يزل » علل معنى قوله صرت سمعه وبصره ويده ورجله 
وقليه مسمح به وسيصر به ويأخذ به ويعقل به. 

الآبة الثالثة : قوله ججل وعلا « إن الله .رىء من الشركين ورسوله » 
سل الجنيد عن المودد فقال من لم يشرك مع الله أحدا فى تدبيره وحكته, 


() فى الاسل إلى 


وعليه وأشرة وقضائه وخلقه » ورزقه وعطائه ومنعه » كتاقال تعالى تهددآأ 
لمن أشرك معه فيا له غيره فقَال «إن الله برىء من المشركين ورسولهء يول 
من أشرك مع الله فما لله غير الله فالقه ورسوله برئتان منه . وقال صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ الشرك أخنى فى أمتى من دبيب المّل على الصفاة فى الليلة 
الظلماء”؟ » . وقال صلى الله عليه وسل « إن أدن الرياء الشرك , وإن أحب 
عباد الله إليه هم اللاتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا 
لم يعرفوا ء تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها آمنوت . وقال سيحانه 
وتعالى ه وما يؤمن أ كثرم بالته إلا وم مشركون ء فبذا'" إيمان ففشرك . 
وقال بعضهم فى معنى الأية : وهو قول الرجل . لولا كلب فلان لاخذنا 
أللصوص ولولا حذاقة الملاح وفراهته لغرةنا ولولا قلان لم تقضى الحاجة 
ولولا نشر أحمال الزيل فى هذه الأرض لم ينبت هذا الزرع فهذه الأنواع 
وما شا كلما هى من الشرك الاق الذى ذااط قالوب أهل الإإعان . 
الآية الرابعة : قوله جل ذكره «الر .كتاب أحكمت آياته ثم فصات 
من لدن حكيم خبير » قال أبو طالب المكى . أحكنت آياته بالتوحيد » ثم 
فصلت بالوعرد لاعاصين : وبالوعد . للنطيعين » ولس ف التوحيد تفصيل 
ولافى الإشارة عيارة » ولا فى القدرة ترتيب » ولا فى الإرادة شريك , 
إن الله يفعل ما بريد . ولكن لايد من" التفصيل لبيان العلل : فتوحيده 
لآهل القاوب والإمان » وتفصيله لذوى العقول واللسان . ذلك لآن فى 
القرآن كه ومتشاما . فحكه أوقنى الموحدين , ومتشامه لماحدى 
الزائغين . 
فن التو<يد المحسكم قوله تعالى «قل كل من عند الله» ومن المفصل قوله 


)00( أحسن ما كتب فى هذا الموضوع «خمرة الحان ورنة الالحان ٠‏ شرح 
رسالة سيدى أرسلان » لسيدى عبد الغنى النابلسى . طيع القاهرة 
() فى اللاصلقيذه . 
() ف الاصل لا بد التفصيل . 


وما أصابك من حستة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ». ومن 
التوحيد 1 المجرد ] قوله تعالى « إن الله يضل من يشاء وبدى من إشاء» 
ثم قال بالتفصيل «١‏ وأضلهم السامرى ء . وأيضا من التوحيد المشتبه [قوله] 
«قل يتوفام ملك الموت » وقال أيضا فى تجريد التوحيد « يثبت الله الذين 
آمنوا [ بالقول الثابت ] » ثم قال فى تفصيله ١‏ فتبتوا الذين آمنوا . . . 
الآبةى». 
فأنصبة العارفين توحيده. وأنصية المالكرين متشامة . إذؤه عموم 
وخصوص . فعمومه لعامة الخلق » وخصوصه لخاصة العياد . وظاهره 
لاهل الظاهر من الاحكام والفحوى », وباطنه لأهل الباطن من أولى السر 
والنجوى . وقال فى يجرد التوحيد « وما تشاءون إلا أن نشاء الته» وقال فى 
تفصيله و غن شاء فليو من ومن .شاء فليكفر » فالتوحيد ما وصف فيه مبدأه 
وأضافه إليه والمنشابه من التفصيل ما وصف به الخاق وأضافه إلهم ثم 
نصب 2١"‏ ذلك للواجبين شن كانت وجبته الحق يثهد منه التوحيد » ومن 
كانت وجبته. الخلق يشبهد منه التفصيل . 
وقال جعفر الخلدى : ممت جتيدا يقول : خرجت من قرية من قرى 
بنى أسراثيل أريد دخول مكةءفرأيت.شخصا قاعدا تحت شجرة وهو يدول 
با أبا القاسى كل حقيقة لا تتبعها شر بعة فبى كفر » وكل توحيد لا يشهد له 
الكتاب والسئة فبو زندقة ء وقال بعذهم : التوحيد هو إضافة كل ثىء إلى 
الاصل » وإن كانالته فصلذلك ف الفرع » ألاتنظر إلىقول أه لالإءراض 
والغفلة فى الفرع بادعاءما ليس لهم فى دعواه[ -ق ] « أليسلى ملك مصر؟ 
الآية . . وقالء إِنا أونيته على عل عندى . . الآية . وقال : شغلتنا أموالنا 
[ وأهلونا | ثم لأ رجع الفرع إلى الأصل قال الله تعالى . لمن الملك اليوم ؟ 
قخرست الالسنولم #ترىه أحد على دعوى الملك ذمّال الله :ءالى مله الواحد 
القبار » وقال بعضهم : هب أن الله تعالى أمر الرسول عليه السلام بالدعوة 


(1) الاصل أنصب 
(+ - عل القلوب ) 


جد بوةابند 


إليه فدعا . لقوله «دادع إلى سبيل ربك بالحكمة » فن الذى أسمم أذان. 
الدعوة ؟ وفتح أقفال القلوب ووفق للاستجابة ؟ أليسذاك الله ؟ واحد فى. 
صنعه . فانك لا تسمع المونى [ولا تسمع الصم الدماء | . وعنده مفام, 
الغيب لا بعليها إلا هو . 
وقال أبو طالب المى رضى الله عنه . إذا نطق الجليل بالتوحيد لم 
يشرك فى حكمه أحداء وإذا نطق بالتفصيل أشرك معه الخلق ذلك 'تقدير 
العزيز العليم . وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : لا دليل على اللهبالحقيقة 
غير الله » ولاداعى إلى الله فىالقيقة سوى الله » إن اللهسيحانه دلنا بنفسه 
من نفسه على نفسه . وقال بعضهم : إذا نظرت التفصيل . أثبت الوسائط 
والرسل وإذا نظرت إلى التوحيد ل تر فى الدارين مع الله أحدا غيره. وقال 
أبو يزيد . الموحد من لا يرى غير الله » ولا ينظر إلا إلى الله » ولا يسمع, 
إلا من الله » ولا يفهم إلا عن الله » ولا بحاس إلا مع اقه2؟ , ولا نطق 
إلا باللهء ولا يحب (لا فى الله ولا مخضع إلا ننه ؛ ولا اشكر إلا عند ألل. 
كا قال المتفرد حاله مع الفرد : 
طاب عيش المرءإذ ضار حكم الواحد 
وأحدا بواحد لواحد مع وأحد 
قله ولسانه وعينه للواحب 
فهو لا صر فى الد ‏ ارين غير الواحد 
._ وقال 0 تقس قله مال. الى كتارن اكت اناه يد قر لد 
عله عر وجل ١١‏ . ل .ر . يعنى إقساى عند انحبين » ولطق بالمؤمنين ». 
وود] للمدذنيين . إن هذا الكتاب ه وكتاب كك أناته بالتوحيد والحية 
للخواص من المعريين . “م فصلت أ ته بالوعيد والوعدللعوا م من ألو منين.. 
الخاسة قوله . ووم نكل ثىء خلقنا زوجين » قل الزوجات من جميع 
(١)الجلوس‏ مع الله يراد بهفى لنة القوم الاشتغال بذكرالته وشبوده كل 
عمل فى الخاوة والجلوة . 


مداه لد 


الحيوان الذكر والآثى . وقيل الزوجان اختلاف ألوان النبات وطعوم 
الثار » كالملو" والحامض ء والجيد والردىء » ليعتير المتفكر فى الأاز وأج ه' 
فيعلم أنالر بوبية والوحدائية لاتصاس إلالمن خلق هذه الأزواج . ولاتجوز 
العبودية والطاعة إلا لاوا<د الفرد الاحد الصمد . وليعلم الموحن أن غالق 
الزوجين لا يتغير كتغير هذه الازو أ . فمن كل ثىء شلقنا ز وجين لعلاسك., 
كستوحغشون من ذلك » فتفرون إلى الواحد اذى لا وحشة ق قرية 
ولا مخالفة فى وعده ء ولا نقض لحعبده ء ولا خ..ران فى طاعته » ولا ندم 
فى ححته » فإن إدراك رضا معيود واحد أيسر وأسبل من إدراك رض! 
العدد الكثير من المعبودين . وقال ذو النون المصرى . اللانس بالله تور 
ساطع » واللانس بالنخاو قين غم واقع . 

قال ودخل رجل من الفقراء مسجد. الغبلى فقال يا أبا بكر . إن -الى 
أضيق من النسعين » وؤراكٌ مطالبة العيال » وأنا نهذا الخال » فانظر فى 
أمرى . فقال الشبلى قد نظرنا . مر:فاعمل عند الله حتى يسلفك "© لما تعمل 
١‏ قال ] . فأى عمل ؟ قال الفلاحة . قال هذا عمل لا أهتدى إليه . قال . 

ر . فاحرث.موضع مر ابك , وابذر فها بذر معرفتك فى أرض توتلك 
م 0 - مدر حرثك عدقة الاخلاص واوأعن بذرك نحت دق 
اراس ثم خطق أرضك خطوط الزهد والضاعه » ولوف والرجا: 
والمزن 15 1 5 شد مخارج 3 الماء بالصير والرضاء م أسقه ماء اليقيت ؛, 
“م نظف بأيدى المحاسبة , ثم احتصد بمتاجل الشوق والوله , ثم اطرحه ق 
بيدر الورع والمطالبة » ثم دسه بأرجل العزلة والخلوة ‏ ثم كنسه مقايلا 
لرياح العناية » 5 أجمع أطراقه بمجامخ التوكل » “م ذريه عذرى المشاهدة 
ثم أعزل بين خلطه وخالصه » ثم اطحنه بطاونة المراقبة والحياء » ثم 
اعجنه فى نقير الصدق والصفاء . ثم اخيزه بنار المبة واليية » فإذا أكلت 
)١(‏ السلف نوع من البيوع يعجل فيه العن وتشبط الشلفة بالوصف . 
(5) المبراس حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه . 


مدثاوء لا سه 


من هذا الكسب حبسة ذهب عنك ألم الجوع والعطش وخوف الفقر 
وأيغضت202» المداهنة والرياء والتفاق » قيصير جسدك لعليقة وروحك 
ووحانية خقيفة » تطير فى هوآء الملكوت 08 وقسرح ف ميادين الجبدروت « 
م قال للفقير ثم بأمسكين فأعمل قَْ هذا حبدك 6 فإن فيه نماك وعرك 3 

وقال يعضوم قَّ معى قوله تعالى « ومن كل ٠ 2*٠‏ ضاقنا زوجين » كياة 
تشتغلوا بالازو اج وليكون شغلكم بمزوج الازواج » فإن الاشتخال 
بالازواج هو الضلال العيد 4 والانقطاع عن مزوج الآازواج هو الخسران 
المبين . وقال أبو يزيد السطاى . إن له تعالى خواصا من عباده » هيت 
عليهم رياح العناية . تجردت همموم وأسرارثم 0 فم بالوحدانية مطالدون.. 
بريتجر بد التوحيد مرادوت « توحشهم الازواج وتكدرمم ولاج الاغيار 0 
موق لسسوم البار 3 ا #تملون عنج الل لوق 05 ويتلهم مسقط [الإذباب 
لاق أسرارمم منغليان نار التوحيد ,2 لاضخافون إلامن واحدء ولايعماون 
إلا للواحد ‏ ولا بشيرون إلا إلى واحدءفهم وحش الله فى أرضه وغرباؤه 
عونل فلن بع خاهه,» ولا قرأر م ولا فرار وأنشد لبعضهوم : 

ووحنى الطبيعة مستهام قور القاب تأباه الديار 
خيالى التألف 9 ؤو انفراد غربب أله مأوآه القفار 

وقال أبو يزيد البسطانى : لم أزل أرجو ف الملك والملكوت » أربعءين 
سنة أطاب الواحد . لا يقر نى القرار ولا خمد فى لحب النار . فا رأيت 
للا أزواسجا وأشياها 6 وأضدادا وقواطع 6 قثاددت على 33-5 طرف ألفنا ٠‏ 
واغوثاه. هذا الفانى المقصود فأبن الواحد المعبود ؟ فرتف لى هاتف منى 
ف . يا أبا يزيد هل تجحد فى ملكنا وملكوتنا مكانا يصلم لنا تسكن فيه ؟ 


(0) ف الاصل د وبعض:» 
(0) فى الاصل دولكن ». 
() أى عدال مخلوق . 
(4) فى اللاصل ٠.‏ ذىء 


او.وب 


هأ نحن معك فأنت مع من ؟ وها أن عثدك فأنت عند من ؟ وها نحن لك 
فأنت لمن ؟ فقلت : سبحان الله الملك . قد نزل فى الدار فأين أنت باغدار» 
قا تسأل عن حالك من كان رقه النار . وهو يعيد من النار وكيف وقد 
صار معدن النار . قآبن الخلص وأبن الفرار ؟ وأين الراحة وأبن القرار » 
فا مثل إلاما قال العامل . 
أخذت اك مذ أشعلتها ىٌَّ كيدى 
إلون اشر شدي . اتلك لفن يدت 
يا حاضرى يا ناظرى ارحم فقَد أسترقتى 
يا أخى إن كنت تطلب الواحد. فاهجر مادون الواحدءق تحصل لك 


محمة الواحد. 


وقال جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه فى قوله عز وجل «ومن 
كل ثبىء خلقنا زوجين » قال لينظر الموحد إلى اللأشياء بعين الانتبار فيراها 
أزواجا فيفر ما » ويرجع إلى الواحد الاحد ليصح له التوحيد بذلك . 
وقال أبو عثهان المخرى . الشيطان يدعوك إلى الآمنية وهو لك غدو مضل 
مبين » والنفس :دعوك إلىالشروات واللذات ٠‏ إن النفس لأمارة بالسوء» 
والخلق . يدعو[:إك إلى المعاصى والخالفات « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. 
00 ؟» وأهلك وولدك بدعونك إلى جميع المألو إتفاق العمل ف طلبه 
نهم «إما أموالكم وأولاد؟ فتنةء ١‏ ففروا إل الله إنى لكم منه نذير 
ميين > 0 من دعأء النى عليه السلام « اللوم لا مكلى إلى نفسى طرفة 
عين فأهلك . ولاتسكنى إلى مخلوق فآضيع . اكلا كلاءة 0© الوالدة الشفيقة 
[بإولدها » فبذه. .حقيقة الفرار إلى ألله عز وجل »وهذا فرار الرسول صلى 


أنه عليه وسلم ما سوى أللّه . ثم فر يعد هذا من الله إلى الله فذلك قوله عليه 
السلام 2 أعوذ بك منك ف 3 


() ف الآصل ١‏ كنى كلاية » 


سه ١‏ بحت" 


وقال بعض أهل المعرفة . جلست إلى أنى الحسن الاطروش [و ]كان 
من أجلة المشايخ فقلت له » أوصى بوصية أحفظ[با] عنك . قال : على أن 
تقبل منى ؟ قال : نعم إن شاء التهتعالى . فقال : فر من الله . فقلت ياسيحان 
ألله . ما هكذا0© ممعت الله شرل . [ما قال د ففروا إلى الله » وكل الئاس 
أمروا بالفرار[ل اله وأنتتقول فر من الله فها المعنى فيه ؟ قال . لا تدع © 
مع الله دعوى يطالبك حقيقة ما أشرت إليه [ فها ] فيفضحك عن لسان 
نفسك . فلت له هما تأمرنى أن أعمل ؟ . قال . اسط بساط الضءف والعجو 
والفاقة والفقر وتبصبص حوله وانتظر أمره . وقال عبيد الله الجبلى . أفقر 
ما بكو نالعبد إلى الله إذاكان مع لهو الآن أكون هاهنا وأنا ثم . أحب 
المت نآ كونتم وأنا هاهنا © . 


وقال عضوم . ق معى قو له «ففروآا إلى ايه 00 أى لد تشتخلوا إسياسة 
أنفسكم فإن مؤتها عظيمة ولا تتفرغو الطلب رضأ الخاق فإن رضام غاية 
سول سس عرد أنه ركىي أنه عنه ف معنى الاب فهروا ع لغير نا إل مألئا» فروأ 
بن المعصية إلى الطاعة » وفروا.من مقام الجول إلى مقام العم » فروا من 


30د ا كدان 

(؟) فى الاصل تدعى . 

(؛) الفرق بين الحالتين هو الفرق بين الكينونة والآانا فالكينونة بالفكر 
والروح والانا الجسم ومطاللة المادية : فيصير ال معنى لان “كوة بالفسكر والروحق 
الحياة الدنيا مع. الله وكل مطالى المادية والجسيمة هناك عند الله تعالى تحميقاً للفقر 
إلى الله أفكل هن أن ل كون بنفل .ووو عن مع الله : وأنا مدت ها هنا مطالى 
اللادية أ رفها بنفسى وأرجوما من رلى والخالة الأول شرارمن الله والالة الثانية 
رار إل الله . 


(ه) هذه هى الآية السادسة . 


للدي ى 1 - 


علس الغفلة إلى مجالس الذكر . فروا من مجالسة المخلطين إلى مجالسة 
الخلصين . وفروا من محمة الدنيا إلممحبة المولى » وفرو! من رؤٌّية الندبير إلى 
رؤية التقدير » وفرو! من عذابالله إلى رحمة الله ؟ ومن سخط الته إلى رضًا 
اللهء فبذا ما وصل إلينا من معاى الآبات السبم<”" الواردة فى تجريد 


وقال الشسلى رضى التهعنه . افتخر آدم بالخلتة وافتخر إبليس بالجوهرة 
وافتخر يلعام بالءلم»وافتخر قابيل بالنسب » وافتخر قارون بالمال ‏ وافتخر 
فرعون بالملك والآنمار وافتخر مومى بالدذكر والتسنيم ؛ وافتخرت الملا 
بالجوى ؟) والعلم 2 فلم بتفعم ذلك . ولم تعصم إبلاس جوهر ته من اللعنة 
والطرد » وأدم ١‏ تعصمه تصوير أللّهإيأه بيده ؛ و تفخ آلر وح فيه من الالفة 
| والمعصية ] زباعام 9" 1 إتعتصمه عليه بالاسم الاعظم من الطرد والبعد 5 
وقابيل لم تعصمهنسبته إلى أبيه آدم من الحلاك والنقمة » وفرعون لم تعصمه 
ملكةيهو جنده من الغرق والدمار » وقارون لم يخاصه كئزه من الخسف حين 
حل به الغضب ؛ وكذ لك الملاتكة وموسى . وافتخر نينا صلى الله عليه و 
بالله وحده » وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر . يقول لا فخر لى بالسيادة 
على الخلق بل فخرى يمن سيدى*؛' فقال الله جلى ثناوّه ناكا لهذه الامة 
+ احدووا أن تشتغلوا برؤية الأعمال والعلوم والانساب والملك وصفاء 
الأحوال فتهلكوا . ولكن ذروا إلى الله وحده ؛ حتى يكون ولبسكم 
وحافظكم ؛ وهوضع شكواع. 


(1)ل بذ كرإلا ست يات فقط وكان قد وعد يسيع فى أول الباب . ولم يفيه 
عل الآية السادسة وقد اعتير ناما قوله تعالى . ذفروا إلى الله . 

69 فى اللاصل «١‏ بتصوير » . 

(©) بلعام بن باعوراء أحد غلناء يق اسزاقيل + 

(4)فى الاصل سودق . 


حاو حك 


وقال أبو جعفر النسابورى كم واعجياه 17 من خاف من. دىء أمر 
بالفرار منه » وأنا أخاف منه وتد أمرنى بطلبه . وقال أبو طالب المكى 
قزأأت فى مصحف أبن مسعود رضى الله عنه « قفروا إلى الله إى لكم منه 


نذار هين » . 


وقال أبو طالب ظاهر التو<يد هو توحيد الله فىكل ثىء . وتوحيده 
بكل بش 6 ومشاهدةإبجاده قبل كل شى 3 و.للا مهابة لعلم التو<يد 2 ولاغاءة 
اعطاء ميد الموحدين » و لكن.هم نجاءات يقفون تحتها » وغابات يصدرون 
عنها . وقال أبو طالب . لا يصل العيد إلى مشاهدة عل التوحيد إلا بعلم 
المعرقة » وهو نور القين 4 ولا يعطى نور اليقين 3 حى خض الجوارح 
َس عخض الوق6©0 باللبن حدى تطبر الزيدة وهذه مدل لوم الثقاأب فينقل 
العيدإلي أعمال القلوب إذا ظورت الزبدة وهى عل اليقين وليست هذه الزيدة 
غابية الطالبين , لآن وراءها صفوها وخالصبها . 


وقال رسول ألله صلى أنه عله وسلم . إن الله جل ناوه خاق الخلق 
ثم رش علوم من أوره فا أصا بك معنن ذلك الذور أمتدى » ومن أخطأزه | 
صل فلذلك اقول جف اقلم على عل أبنه وقيل إن أله عرز وجل 1 حاق الور 
خلق من التور الظلبة ثم خلق الظلية . وخباق من الظلمة النور » ثم أخرج 
من الثور نوراً فصار نور النوو » ثم آخر جَ من الظلة ظلية فصار| ت 1 ظلية 
الظية 02 سكل طائفة من خاق أله تصدب من النو زر والظلية 3 وذكر ف 
الاثر خم سكلءات هن أصول بيع أحوال الصادقين والصالحين . كفى 

)١(‏ هذه العبارة كررتميةثانية بعد قوله م ف لكر منه نذير ميين » ولذلك 
حدذفتا التكرار . 

(0) الزق وعاء من جلد مخض فيه اللبن . والابن الممخوض والخيض هو 


الذى أخت زيده .. والمحض بالماء المبملة هو اللين الخا اص التى لم مخالطه الماء حلوأ 
كان أواحانضًا : 


نمو سبد 


بالتوحيد عبادة ؛ وكق با موت واعظا 6 وكق بالعيادة شفلا 4 شفلا » وكق باليقين. 
غى 2 دكق بالمكة كيرا 6 وكنق بالخشية علبا ٠.‏ 


أم هاقء رضى الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رألا 
أحدثك تحديث ؟ قلت : بل . يا رسول الله . قال إذاكان يوم القيامة جمع 
الله الناس فى صعيد واحد ثم ينادى مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد 
فومون فيةقول إن الله قد عفا عتك, فليعف بعضكم عن بعض وعل الله 
الجراء » فيتعافون و.دخلون الجنة وتبق طائقة من الناس متلازمين فينادى 
مرة أخرى ٠‏ مالكم وأقفين ”''؟ فيقولون حرام علينا أن ترجع إلى غيرك 
وأن نشتغل 1 سواك ء فيقول الله تعالى . صدقتم آنا لوعت و أنتم 
الموحدون أتتم لى وأنا كم . وسئّل النى صلى الله عليه وسلم . بماذا عرفت 
ريك ؟ قال اش لله أن أعر فه لشىئاء واد ن عرفت الاشياء كبا بالّه . فأنا 
أعرفكم الله وأ شدم خوفا من الله . وقال جعف رالصادق ء الموحد من طالع 
الحق بنور التوحيد لا يكون للمخلوقين فيه خطر . . يعنى فى قليه خطر 


وقال. عضوم الموحد”" الذى رش عليه. من نور القيضة مم الذر 
عند القسمة . وقيل لذى النون بماذا عرفت الرب ؟ قال ربى أجل من أن 
يعرف بشىء لسكنى عرفت ربى برلى وعرفت مادون ربى بربى”" قيل و4 


(1)ف اللاصل د وأقفون ». 

() فى الاصل «١‏ التوحيد ء . 

(0) هذا هو السلوك الصعودى فى الفقرة الآولى من الجواب « عرفت رى 
بر .لم أحاول أن أعرفه بنفسى . ولكنى استللت له حتى عرقت نفسه سبحاته, 
والفقرة الثانة ه عرفت مادون رلى برلى » فى السلوك التزولى . فليا عرف ريه 
بربه . استصحب تلك المعرفة حين هبط من علياء المعرفة إلى العوال المتفرقة فى 
الخلق فأئيتت وجودها بوجود الله . و بمقدار ما يصل إليه السالك من علو فى. 
الصعود أو عميىّ فى التزؤل نكون درجة معرقه . 


0 ١ ل‎ 


العقل ؟ قال العقل عاجز لا بدل إلا على عاجر مثله » 8 0 أعطيت 
لإقامة العيودية » لا للاستدلال [على] الربوبية22 . ألا ترى إلى ما حكى 
فى اللآثر أن الله لا خلق العقل قال له . من أنا ؟ قال لا 7 . فكحله 
الجبار بتور الوحدانية فقال أنت أله لا إله إلا أنت . فل كن للعمّل أن 
يعرف ألله بغير الله فكيف أعاله بالعقل . 

وقال بندار أن الحسين . من طلب أربعة أشياء قبل أربمة أشياء بلك 
فى الهالكين من يطئب مطااعة التوحيد قبل خمور اليشرية بلك , ومن طاب 
الرياسة قبل السياسة يبلك ومن يطلب حقيقة التوحيد قبل الإشراف على 
الاسرار مهلك ومن يندسط قبل الإذن مهلك ” 

وقال ذوالنون المصرى من أراد أن يستمع تجريد التوحيد فعليه بالنساء 
الم . ومن أراد أن يتعلل الطرف فعليه بسقاة الماء ببغداد قل وكيف 


() ولا لتديير الرزق . راجم لابن عطاء الله الكندرى . كتاب ٠‏ التنوير فى 
اإسقاط التدبير » طبع القاهرة . 

(0) أى بحاو لالتوحيد مع رعونة البشرية من الكبروالرياسة والحرص وغير 
ذلك من آفات العلم . وطلب الرئاسة قبل السياسة أى طلب التصدر الإرشاد قبل 
"العم بسياسة النفوس وبدسائها الخفية . وطلب حقيقة التوحيد أى طلب مشاهدة 
افناء الموجودات مع الله قبل الاستشراف على مشاهدة أسرار الله الخفية فى عالم 
الخلق.والانساط هو الاستلام لحالة البسط التىيحسها المريدون فسلوكبم والبسط 
.ضد الفبض ولايصم الاستسلام لهمذه الحالة فىالسلوك بل جب علاجبا بلزوم ضدما 
.وهو القبض حتى يسلٍ المريد من الاتحراف عن الطريق . والإذن باليسط معناه 
استعداد السالك لازوم الآادبف هذا الحال الذى زل فيهالكثير منطلاب الطريق 
الانه يؤدى إلى الإدلال والإدلال يؤدى إلى سوءالادب مع الخالق . 

النساء الرمنى.ذوات الامراض امزمنة واحده زمنة . 

الطرف جمع طرفة وهو الجديد الذى يتحف به الإخوان يعضبم بعضا والمراد 
طرف العلم 4 


ع اع دعت 


ذلك ؟ قال كا حملت إلى بغداد طررح فى على باب العلاق مقيدا فر فى رجل 
متزر بمنديل كوف ببده كيزان خرف رقاق. زجاج خرمط فسألت من 
هذا ؟ قالوا ساق السلطان » فآومأت إليه أن أسقى فتقدم منى > فسقاق 
فشممت من الكيزان راتحة لمك فقلت أن معى . أدفع إليه دارا 
فأعطاه فأى وقاللست آخذ شيا . قل ل ؟ قال أنت أسير وليسمن المروءة 
أن آخذ متك ولكن الواحب أن أعطيك » فسمعت وراق صوتا فالئقت 
فإذا امرأة زمنة يتصدق علها » فقالت لى ؛ إذا دخلت على هذا الرجل فلا 
تعبأء ولا تبيه ”© ولا تر أنه قد[ امك أو يقدر علبيك فإنكم مخلوقان من 
نطفة واحدة » ولا تحتج عن نفسلك عقا أو متبماء قلت ول ؟ [ قالت] إن 
هته سلط عليك وإن احتججت عن نفسك كاءت كا قيل فييك » ول يزد[ك | 
ذلك إلا وبالا » وإن كنت ريثا تما قلت فادع أله منتصرك و[إن |تنتصر2" 
أنت لنفسك ,كلك إلى نفسك . فدخلت عله . فسلمت عليه بالخلافة . 
فقال ما تقول فما قيل فيك ؟ فسكت فقال لم لا تتكلر؟قات ,ا أمير المؤمنين 
إن قات : لا . كذيت المسلمين » وإن قلت : نعم كذبت على نفسى » فقال 
هذا رجل .رىء ءا قيل فيه . 3 قال فى اضر القصة عظبنى قلت نعم بأ أمير 
المؤمنين رجل .عل أن الله خلقه وخلق الجنة من أجله إن أطاعه » وخاق 
النار من أجله إن عصاه ء لا يكون على مثل مارميتث من البدعة .ولا على 
مثل ماكنت من الغفلة . فى وخل عنى فخرجت إلى العجوز وقلت لطا : 
إفى امتثلت ما قلت فن أن لكهذا الكلام قالت من حيت المدهد حين قال 
السليان ه أحطت الم خط به » وحبئتك من سما بنبا يقين » . 

وقال أبو يزيد . اختلاف العلياء رحمة فى جيم العلوم إلا فى تجريد 
التوحيد ء فإن الاختلاف فيه زندقة وتلحيد , اجتمع أقوال العلاء الربانيين 
والحسكاء الراسخين أن ليس كبو شىء فن قال غير ذلك فهو كافر . [و ]لعلى 


() الآصل تبابه . 
(0) ف.الاصل ١‏ تقصير أنت انفسك فيكلك , . 


د 


أبن أى طالب.من قال قولا غيرذا فد ظم وجار فى الحكم و بس ماحكم 4 
وقال أبو يزيد . عرفت الله باللّه » وعرفت مالته الله » وعرفت مادون الله 
بور الله » وقال أيضا.إن طليت التوحىد طالبنى بنسيان نفسى » وإنطليت 
محبته طالببى بعداوة نفسى , وإن طليت رضاه طالبئى بمخالفة نفسى . يول 
الله . انس نفك حتّى7صل إلى توحيدى » وعاد نفسك حتى تصيح لك محبى». 
وخالف هواك فإن [ف] مخالفته2»22 رضانى . فتا راو حد تحرق الخطرأت» 
ونار الخوف تحرق الشروات » ونار الحية تحرق الخالفات . 


وسثل المزين الترمدى عن التوحيد فقال :وحيد الله فى المعرقه فلا 
عرف م [ه] غخضيره » وتو حيده ف العبادة قلا تعيد معه غيره , 
وتوحيده بالرجوع إليه فىكل مالك و[ما] عليك فلا تسأل أحد غيره » 
ولا تشكو إلى سواه ولا تحب إلا إياه » وتعلم [أن] أوصافه [مإياينة 
لآو صاف الخلق » باهم بصفاته قدعا ما باينوه بصفاتهم حديثا ‏ فبذا هو 
التوحيد وما سواه فتلحد , لا توحيد . 


قال وأمر جعفر بضرب غلام له فليامد بده لأضرب قال الغلام تضرب 
من ليس شفيع غيرك نأين قرمك وإحسانك فخلى عنه . فقَال الغلام . 
ماكنت خليت عنى » لكن خبل عنى من أجرى اللكلمة على لسانى . فقال 
جعفر موحد ورب اللكعبةلايرّى مع الله غير أله . وقال الحسينين منصور 
الحلاج : التوحيد هو أن تفتقد نفسك بوجود ربك ثم تغيب عن وجودك 
بغناءرؤية وجودك فيب قألرب كا كان قبل كو نك » وترجع أنت إلى ماكنت 
[عليه] قبل كونك . ثم قال حجبوا بالاسم فعاثوا ولو برززت] هم علوم 


(1) ف الاصل : مخالفتها . 
غند هذه العبارة على هامش الاصل :وجد العيارة الآتية , قال سععته 


شيحى ل شرقى غريى إن غبت بدا وإن بدأ غيدى . 


١‏ #للتاتت 


القدرة لطائو!” ولو كشف ل 1 عن الحقيقة لماتوا©© . فيا من قد سكر 
من راتحة السكأس »ء كيف بك لو رأءتها » ويا من سكر من رؤية الكأس » 
كيف بك لو ذقتها ء ويا من سكر من ذوق اللكأس » كيف بك لو شربتها 
ويامن سكر من شرب الكأس كيف بك لو ملت منها . من لم يتجحقق 
بالتوحيد سجد بالل للعبيد .كا جاء فى الخير أن رجلا يدخل الجنة فتستقبله 
قبرمانة فى سبعين قبرمان تحت كل قبرمان سبعون ألف قبرمان بهم من 
الحسنواجمال ما يعجز الواصف عن وصفقه فهم العيد بالسجودقيقال مالك؟ 
فيقول ظننت أنه إلمى فيقول لس هو بالحك وللكنه قبرمان من قبرمانه . 
ويضد هذ! ما جاء فى وصف الموحد العارف من جملة الخير أن الله عز وجل 
يتجل لهم فى غير صفته”؟ فيقولون حاشا لربنا أن يكون ذه الصفة . 
وقريب من هذا الخبرماروىأنالتهجل ثناؤه إذا أقر أهلالجنةفى الجنة 
وأهل النارفى النار بعث إلى أوليائه من أهل الجنة أن زوروق فيأتهم 
الملك فينادهم : يا أولياء الرحمن . إن السلام يقرىء عليكم السلام . 
5 يأمىم أن تزوروه . فيركبون بأجمعوم وينطلةون إل الله ثم ينزلون فى 
ظل العرش فيقول الله تعالى مرحيا بأوليائق وأحباتى وزوارى . ويكشف 
م عن وجبه الكريم فينظرون بنوره إل نوره - ثم يؤمرون بالرجوع 
9 منازلهم 5 رجع طائفة وتبق طائفة فإذا [مناد] ينادى من قبل الجبار, 
مالكم واقفون ؟ فيقولون حرام علينا أن نرجع إلى غيره أو نشغل عنه 
بسواه . فيقول الله تعالى : صدقتم أنا المأوحد وأنم الموحدون ء أهل البنة 


() فى الاصل عليهم.. 

69 والحقيقة التى تيت مشاهدها : فى عودةالوجود اللستعارق الإنسان إلى 
الوجود الذاتى الدق وحِفئذ فلا وجود غير وجوده تعالى . والكل قناء مض . 
وعلى هذا يكون تأويل كل لفظ من هذا القبيل برذ على لسان كيير من الضوقية من 
تالذاكقين . 


() فى الآصل صفة . 


11 
باللنة تعمو د بكم تتنعم الجنة فكيف من الله ترجعون فينيئأ لكم لاي 
ف لاء الذين وحدوا الله فل يستقر فى قلو-هم تعظيم أحد غير الله . 

قال الحلاج . من أسكرءته أنوار التوحيذ » حجبته عن عبادة التجريد» 
1 و ]قبلإن أسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد . لان 
السكر أنهو الذىينىء عن كل مكتوم . وقال الشيلى من اطلع على ذرة من. 
التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمل . وقال الفضيل بن عياض . 
بول الله جل وعز ق بع ض كتبه مأو<دنى من خاف من غيرى » وماعم 
من لم تعش . وما عيدنى من لم يرض بقضاتى وحكتى » وما أحبنى من 
استأنس بسواى . :عبدى أقبل على أعليك.من غير طلب وأرزقك من غير 
تعب » قورع تعر فى » تجوع ترانى»وتصل إلى اعمل بطاعتى ألبسكمهابتى . 
أقبل على أملاٌ قلبك غنى بى وأسد فقرك . وقال الشبلى . من اطلع على ذرة 
من علم التوحيد . حمل السموات والآارضين على شعرة من جفن عينيه » 
وهذا الول بضد من قوله الاول. 


ويقال إن رجلا من تلامذة ذى التون المصرى دخل مسجد أنلى يزيد 
السطاتى فقال له أبو يزيد من تظلب ؟ قال أبا يريد » فقال أبو يزيد . أن 
أبا يزيد يطلب أبابز يد مد أريمين سنة لعله يده . إن أبا بيد مذثم روات 
التوحيد : برجع إلى العبيد ٠‏ فأخير 0 ذا النون فال ٠‏ رحم ألله أبازيد 
ققد نمسه قصار طلا مع الطاليين”''. وقال الشبلى . الدنيا للأغلياء والجوع 


)١(‏ هذا الخبر اسرائيل الوضع لما فيه من محاولة التجسيد . وإن كان ذا دلالة 
ق.مة على مئزلة الموحدين . وحاولة التجسيد فيه . ما يظبر فى أثتائه من ركوب 
الم منين إلى رهم كأنهم يسافرون ازيارة عظيم من العظاء رمثل هذه الاخبار كانت 
أساسا لبحض الحركات الحيلية المتأخرة فى مسألة الاستواء والتزول وغيرضا وقد 
اتخذ .بعض أعداء الإسلام مثل هذه الاخبار ذريعة لإدخال عقائد غريبة ينانا . 
لازال خطرها يستشرى يوما بعد يوم . 


(0) فى الآصل يطلبه 


حرو وح 


للفقراء » والعقى للأجراء: والبلاء لأهل البة والصفا » والنار للأاباق 0©: 
فق أوك ايسان والاشقياء » والنة للمتقين أهل الاحسان 0 قاء , 
والتوحيد أن قد فى تت هيبة اطلاع لواحن .مق أرياف الخناهةة 
والحرمة والحياء. 

وقال الشيل 3 لاخلاو 1 الخاق من تعيين . تعب ظرِ لب 3ق فعسبا لتصدمبء ء لم 
فتعب الطرب المو دين », وتعب التصب لللخلصين2" فا موحد لاءزال ق. 
شغل من ربهكليا 29 نقله من مقام أطاعه على مقام هو أعلى منه ليسكون 
أبدا فى تعب طرب لا تعب نصب » كان المصطنى صلى الله عليه وسل كلبا 
نقله الحق إلى درجة فبو أعلى ما كان فيه . استغفر فيه فقال إنه ليقأن على 
قلى فأتى لاستغفر الله ى الوم سبعين مرة. 

وقال الجنيد للبوحدد وقتان لا ثالث لها سكر وحو فالسكر ملاسدظة 
المق على دوأم الوقت والصدوا الغتاء عن الحق بالق وقال أبن مطرق. 
المودد يستو حش من الوجد والسماع ويكون فانا أبدا» و قبل 0 
3-1 بد السطاى إنلك لا ضالطنا ولاتجاس معنا فال مالى معسكم 
ولا لكو خيش كش أعش سكي ؟ وأتم تَقَولون 2 ا 
أقول سكت والتم تقولون أبصر وأنا تقول عم . وأتتم ##ولون . 
اقعد وأنا أقول قم » وأنم تقولوناذهب وأنا أقول ارجع» وأتم تقولون 
خن وأنا أقول ادفع , وأتم تر لون مالك لا تضحك وأنا أقول 0 
لامىء وأثم تقولون 7 تعش وأنا أقول « دار وكن ا عيرى » 


6 العيد الابق الهارب من خدمة سيده واجمع أباق مكل كانب وكتات . 

(0) فى الاصلكا 

(©) تعب الطرب هو مأيصدب التعب ق العبودية من لذة المشامدة لتجليات. 
الاسماء والصفات الالحية فى المملكة الربانية » فيقمى المشاهد كل متاعبه . وتعبه 
النصب هو تعب العبودية مع تعب الجامدة لللاهواء والخواطر النفسية . والمعنى 
الذى ذكره المؤاف وببحه آخر من المعنى . 

(4) عيارة فارسيه معناها ‏ عابم نفس كلموت » والمراد أنه بجحيعل طالب 


اماو 


راض تقوو ااطلت :آنا الزال .افيه لكر . جالتكي دول يساق 
7 لكم دينكم ولى دين تر يد منكم التخليط وتريد منى التوحيد فى طاب 
.عين الأوحد همع اخلط » دعنا تعاش مع ألله ساعة. 

وقال اليسطاى لو أن الله رين الجنة بسيعين ألف ألف ضعف من 
ألوان القصور والخيام والآتمار والاشجار ثم خلوفىفيها وحيدا ثم كان فى 
جسدئ نشوها ما ادعيت توحيده » ولو أن الجحير جعلبا فالعظم أضعاف 
«ماجعلبأ سيعين ألف لف ضعءف ثم حيسنى فيما مخلدا ثم كان على جسدى يرق 


تألم مهأ مأ ادعيت قط معرقته . 


و عالألثو رى : مقاما تالو جدآن بعة حو آل . +خالفتاء العيد عن العيد . 
و حال الفناءعن القنأه » و حالنناءالفتاء "2 . 1 حال اليقاءبالله | » كاقال الله تعالى 
بس الحق أن يأخذ نفسه بالرياضة والعلاجلمّوتتزواتها ونرعاتهاالشيطانية حتى تصفو 

له المحرفة . وقد انتزع بعض العذاء :هذا المعنى من قوله تعالى . هو الذى يصلى 
عليكم وملاتكته ليخرجكم من الظلدات إلى النور قالوا : إن الصلاة على الإنسان 
لاتجوز إلا بعد موته ولا تجير على الفضل الإلمى أن تكون صلاته سبحانه على 
المؤومنين بعد الموت بعتى مفارقة الروح للجسد وللجمع بين شرط الموت أصلاة 
اق والملائئكة عل العياد وبين عدم التحجير على فضل الله قالو! إن الصلاة من الله 
والملائمكة على العياد لاتجوز إلا بعد موت النفس ومفارقة نرواتما وشبواتهاءلآن 
النفس فى هذه الهاله تسكون مستعدة لتاق الرحماتالإلبية والفيض العرفانى , لتئاسب 
«ذبقباتهامع ذيذبات عالمالروح . لذا ورد فى الآثر ‏ موتواقب ل أنتموتوا » وما أحكام 
الشريعءة إلا وسائل تصل بالعيد إلى تلك الحال . 

(1) الفناء ألايرىالمريد موجوداغيرا الله . والفتاءعنالفناء . أن يس ىالمريد أنه 
.فنىعنالموجودا تبوجودربهفتمحى كل!اعتبارا تالوجودالمادىو قناءالفتاء . هوالمقام 
ذو قمشاهدة الحالةالسابقةمع زَوالصفة الفناءعن الطالب أى يصيرهذ|المشبد ديه 
-ملحة لاتمتاج إلى سلم الفتاء ثم الفناء عن الفناء بل يعيش فيها دون تدرج . وهى 
.حا ل اليقاء يألله . 


امول 


اذا بعد الحق إلا الضلال وقال التورى . مازال الحق يسقبنى حتى سكرت»: 
فلا سكرت قال لى:اعرفتى.قلت .كيف أعرفكوأنا سكران؟وقال بعضهم: 
من لم يعرف حاضره كيف يعرف وارده .ومن لم يعرف واردة كيف 
يعرف مورده ء وقيل لعلى بن أى طالب. رضى الله عنه : كيف أصبحت 
يا أمير المؤمنين قال كيف يصيح من هو فى معرفة الله حيران » وفى محبة 
الله ولحان . وقد عل أنمعه أعوان ؛ وخطاياه ممكتوبة فى الديوان »وإن 
لم برض المولى كيكب علل وجبه فى النيران”' . وقال الالدى:«معت جنيدا 
نقول . خرجت من قرية من قرى ببى أسرائيل فرأيت شخصا قاعدا 
تحت شجرة وهو يقول . يا أبا القاسم . كل حقيقة لاتتبعها شر بعةفب وكفر 
وكل توحيد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو زندقة . 

ومر الشبلى فى سوق بغداد فقال ياأهل بغداد . [ هل ] فبسكم من 
يقول الله ؟ فقام شابمن أكحاب الحديت بيده حبرة فقال: ياأبا بكر ألس 
كلنا رقو لالله ؟ مقال الشبلى #ويحسكم. 0 نتم تقو لون الله تفسا بنفس و رمعا برسم 
وأنا أقول : الته حقا حق وأتم 0 ألله ثم ترجعون إلى معلوماتكم 
وما لوفاتكمء وأنا أقول 75 . بذهاب بالدئيا والآخرة ٠‏ وحكم 5 
تحبون أن أظور لك علبا من حقائق علوم الله ؟ قالوا:نعم.قال أحضروا 
طيقا أكتب عليه الله » وقدحا أقرأ عليه الله . ورجلا أشير إليه باللّه 
فأحضروا ماأراد فكتب على الطبق اله . فانشق الطبق نصفين » وقرأ 
على القدح الله فتقطع القدح وطار . وأشار إلى الرجل هاشتعل رأسه نارا 
والرجل «صيم ففال.الشبلى: بانار كوف بردا وسلاما فليس هذا من رجالك 
فخمدت الثار2؟ , 

(1) ليست هذه لغة الإمام ولا منبجه» ولعله من نقول 'المكى عن الشيعة 

ببغداد بعد رحيله إليها . 

(0) هذا الحادث يعد عند علماء التصوف من ياب الكرامة التى تؤيد الولى 
فى دعوته إلى التهعلى السئن المحمدى . وكل ماجاز أن يكون معجزة لتى جاز أن حت 

(مح ع التلوب ) 


ع9( س- 


وقال الشبلى [لهى أنت أنت لايعلم أحد كيف أنت إلا أنت الناس كلوم 
بريدون أنت وللكن ن لا يعلمون هن تريد أنت » إلهى كنت أ” عبى معر فتك فلبا 
عر فتك وقع اسعى 2 ديو انك ولا كم ى الحمرب فلا أستطيع المكث مم 
م أعر فك” فأناكا قا: القائل"" : 

1 منت علدت نأر أ ا بصو فليا أضاءت آخو وى شعاعبا 

وقال الشيلى 5 ويلك بأمدعى كيف صصح لك التوحيد 0 وكليا ملكقه 
شيئا ملكك ؛ وكلءا أبصرت شيئا أسكرك . قال الحلاج . من الس الحق 
دون الا ةا غير كن تالتب الفبين يتور الكو كنت + تقال سبل لكل 
طاعة آفة وآفة التوحيد المر ك 34 وآنة الانس بأئله 1 الآانس ومين 3 
وآفة الخوف الغفلة » وآفة الزهد الرجوع إلى المباح » وآفة الشوق إلىه 
الجنة إيثار الدنيا عليها . 


بيهم 2000 


حديكون كراءة »لولىلا تحادالهدى ف الدعوة إلى الله من الرسول ومن الولى وإن. 
النى الرسول هو الإمام النى يخضعالولى لسنته خصوعا تاما لانقص فيه . وقد كر 
كثير من النأاس وقوع الكرامات من الأاولياء ولكننا لانسفه زعميم عبل ندعوم 
إلى دراسة مذا الحادث من حيث المدى المائل الذى يصله عارف الله العامل 
ععرفته من شفافية الروح وشخفتها حتى ينعدم لدبها الزمان والمكان » وكانا معاشر 
الدراسين منامن وثق بصحة وقوع الخوارق للآاولياءءومنامن لم يوفق إلى هذا 
اليقين » الذى تمفو القلوب داعية المولى جل وعلا أن يدلنا عليه من عنده . وتد 
أيدت النظريات الحديئة خوارق الإنسان فلا مجال الإنكار . 

(1) لعل هذه التقول هىالتى جعات الناس .بجرون المؤلف ويتهمونه بالبدعة 
والقول المستشنع أما قوله « فلا أستطيع المكث مع الله » فعناه لا ستطيع الصير 
على البلاء فى حال معرقتى بالله اشدة وطأته . وأما قوله ليتى لم أعرفك فبو قولء 
يبدو من العارف حيئيا تضيق به الحيلةعن اختال اايلاء أوحيما بنظر إلى حاله بعد. 
المعرفة فيرى ضلال حاله قبل المءرفه » ولو بق على حاله الاول لرضى بقسمته . 
والقول على كل حال من الافوال النابية ال لاتليق ْ جناب١‏ لق . وإن كان له 
تأويل حيس » فهومن باب الإدلال الذى زل فيه الكثيس من السالكين . 


500 ١8 سس‎ 


وسئل أبو العباس الزوزنى عن التوحيد والتفريد والتجريد فقال 
التوحيد هو الوحدة للءوحدء يتور التوسيد الذى رش عليه من نور القمضة 
يومالذر عند القسمة . والتف ريد ما أفرده المتفرد بنورالفردانيةالذىرزق هن 
خدزاان المنة . والتجريد فعل المتجرد . تحجر دلهعند العيودية يتور الصمدانة 
الذى هدها إلى سواء الطريق . بالتوفق ء وقال بعض الخكاء . 


التجريد على أربع معان :تجريد القلب ؛ والروس: والعمّل واللسان فأء؛ 
تجريد الروح [ ف ]مو أن يتجرد المريد عن إرادة غيره » كا يتجرد المحرم 
منلباس بيته إذا بام أطراف درم ربه + وأما تجريد ااعقل فبو أن يتجرد 
من طيب المؤانسة معكل ماهو فان [ كا أن ] أقل مايتجرد [ منه ] الخرم 
فى إحرامه "2 من المسلك والعئير » وأما تجحريد القاب فهو أن يقوم يجردا 
على باب الرجاء بالتضرع والنداءما يقوم الحاج يوم الس اللأكير , وأما 

تجريد اللسان فبو أن بحجرده عن ذكره ويشغله محامده ا يشغل الخاج 
لسانه عند الطواف بذكر مناسكة . فينكرن الروح بجردا من إرادة غيره 
والقاتا جردأ على باب الرجاء » تائيا عن الالتفات إلى غيره » والعقّل جردا 
عن المؤّانسة بغيره » والأسانت يجردا عن ذكر غيره . ٠‏ 
وقال بعض الحكاء التجر بد حال موسى بن عم ران ليلة الشجرة . إد 
رآى نارا وكات الثار نور! ء فقال لأاهله : امكثوا مكاتكم فاق أريد أن 
أتجرد لطلب النار . قال من: طلب التار#رد عن ال3 و أحر قتهالنار 52 


() فى اللاصل ( من إحرامه من المسك والمتير ) . 

(0) هذا القول معناه : من أراد التجرد لطلب النور الإلهى . فليتجرد عن 
كل آلة للنفس أو العمل أو القلب» فبها مآرب . أوها فى النفس والعقل والقلب 
هوى . لآن كل مطالب النفس وأخوها . أو ما يطلب النفس وأخويها . ما هى 
قواطع وحجب . هى قواطع . لانها توقف المدارك الروخانية عند بعض المظاهر 
العليا من العوالم غير المنظورة » فتلبو بها وتقف عن مطلوبها . أو هى قواطع من 
حيث أتبا قد تفسر تلك المظاهر تفسير! . لا يلق بالتوحيدوالتفريد»فيضل .باح 


1 د 


تجرد عن ماله ومتاعه وأهله وولدء فليا ذثا من النار ومعه العصا والنعل . 
"ودى فاخلم تعليك , وألق عصاك ؛ وتجرد عن الكل أو لاك . والتفريد 
حال موسى عليه السلام يوم الميقات ١‏ ولما جاء مومى لميقاتنا » قيل لماغاب 
ميرسى عليه السلام عن جميع صفاته وحركاته . وقام مقام الاثفرأد. حينئذ 
داه إنى أنا الله . والتوحيد حال موسى عليه السلام يوم سؤال الرؤية : 
حين قال له : رب أرنى أنظر إليك . وكان فى وقته ذاك ذا إرادة ونظر 
واختبار , فلا تل من الجليل نوره » تلاثثى موسى من إرادته » واشتياره 
وخر صعقاء ذلا أفاق من صعقته , قال بلا إرادة واختيار موحدا للبلك 
الجبار: سبحانك تنزيها لك عما أردت وظننت أنى أستطيع أن أراك, 
وتبت إليك من قولى « رب أرق أنظر إليك ٠‏ # #أول الو منين بأنك 
لاترى فى الدنيا والميعاد يوم العرض واللقاء"؟. 2 


وقال أبو حمزة الخراسانى محل أى بكر الصديق ف الدين محل التوحيد 
وحلعربنالخطاب حل ال مدرفة ومحل على بن أبى طالب حل الاسا<م92© ٠‏ 


العيد ويضل غير هاوق هذه الحالة >ترقطالبالمشاهدةبنار الضلال وهى حجبه 
لآنها تغاف متاطق الوعى الروحى من الإنسان فتحجب غنها النور المفاض من 
الغيب الاقدس . فيعيش العبدوكل ما يدركه هو مدركات الوعى العقّل » فيحترق 
بار الحرمان دن نعم المتماهدخ لمدارك الوعى الروحى 5 

)١(‏ فى جواز الرؤيه واستحالتها مقالات للبتكلمين . واختلافات واسعة بينهم 
ليجع إلييا من أراد . تعدم جدوى إثياتها هنا فبى مما لا ينتفع فى ياب الإمان 
المطلوب شرعا . وهو الإعان بالغيب واستعمال العمل قَْ تك وير العيادة سب ء. 
ذلك الكثاب ل ربب فياه هدى للمدعين . الذين يؤمنونت بالعيب ويقيموت الصلاع 
ويؤتون الزكاة وبالآخرة ثم يوهنون . 

)١(‏ إذا أريد معتى الإسلام الشرعى وهو النطق بالشبادتين كان هذا النقل 
غريبا لآن منزلة الإمام رض الله عنه أكبر من هذا بكثير . ولعل المراد المعنى 
اللغوى الإسلام وهو الاستسلام الكلى راد الله حتى لا تتازعه [رادة التفن 


- ؤ١انيادح‎ 


وسثل عن بن سبل بن عبد الله عن حَقيقَة التوحيدفقال . قريب منالظئون» 
بعيد فى الحقائق » أتشد لبعضهم : 
فقلت لأصحاى هوالشمس ضوؤها قريب والكن من تناولها بعد 

وقال أبو العباس الزوزن . التوحيد علامة يعرف ما المتعبد نفسه ء 
والتجريد علامة المتجرد يعرق بها نفسه. والتفريد علامة يعرف با المتفرد 
نفسه ؛ فعلامة صدة التوحيد فى سر المريد أن يستو<شّ امريد من سره ء 
ويستأنسفى سره بلا سره كا قيل لآبى يزيد : ما اسى الله الأعفام ؟قال: أن 
تقوللاإله إلا الله وأنتلسعثم . وعلامة صحةالتفريد فى قلب المتفردء أن 
ستو-حش سره من قليه » ويستأنس ف قليه بلا قلبه» ا قال واحد . 

قل ألفة وجه قدعرفت سبيله ولكن بلا قلب إلى أن أذهب 

وعلامة صحة التجريد فى نفسه . أن يستوحش هن نفسه ويستأنس 
ف نهسه يلا نفسه , 

وقال بعضهم التجر يدأن ينسلخ امريد من جميع ما بريد غيرما يز يدالمراد 
من المر دكا تنساخ الحية من جلدها , واللينمن ضرعه : والولد م نأمه » 
والسهم من قوسه ء والماء من عينه”" . وسئل أبو العباس صف لاا موحد. 
ققال :نعم . الود هو الذئ غرق قليه فى أنوار التوحيد؛ وطار نَوّاده فى 
لباب التفر بد»ءواحترقت نفسه يي ران التجر بد » لسكون متنقطعا من الْهَر ب 
والبعيد » متصلا ق المريمين انجيد , متسير! بين الخاق والحق على شفا 
جرف هار ”© . والتخليط والتشريد ؛ مثلالكليم قطعه عن خلقه كا قال : 


ح ولا العقل ولا القلب . 
ولعله أراد بذلك ردع الشيعة الغلا وقد. يويد هذا ما رواه عن جعف رالصادق 
فى الآنة الرابعة من باب وصف العارفين . من أن آلاف العوالم الجرولة ألمت أن 
)١(‏ فى الآصل الضميرق الفقر ة كلها مؤنك 
0( لآنه يعيش ف الوجود . ول برئله وجودا . هذه هىالحيرة التى عير 


مايا1 واه 


واصطفيتك لتعى : أى 0 أدع لغيرى فيك نصما فللا قطعه عن الغير قال 
موسى : رب أرنى أنظر إليك . فبعد ذلك أيضًا قطعه عن نفسه فقال : لن 
ترا . فصارمنةطعا عن نفسهيربه . ومتقطعا بربه عن ربه . و معنى أن ترانى 
[أى ]ف دار البلاء واغحتة . والميعاديوم الزيارة والرؤية:فى دار النعمة»على 
؛ساط المئة ؛ بلا فراق ولا حشّمة . ولا احتراق ولاوحشة . 

وقال أبو طالب رضى اله عنه . عل التوحيد ومعرفة صفات الرب 
مباين لسائر العلوم » لآن الاختلاف فى عل الظاهر رحمة , والاختلاف فى 
عل التوحيد ضلال وبدءة » والضلال فى عل الظاهر مغفور ماكان | من | 
حسلته 4ه والمأ قُْ ف عم التو لل فى شبادة اليقين كفر » من قبل أن العياد 


م كافو أ 5-6 42 العلم عند أله ف طلب عل الظاهر . وعليهم موافةةالقيقة 
اكداك أله 2 التودم و2 0 


بأب وحدف العار فين الذين وصقهم الممروف 
بالصقاء واليقين 
قال بعض الحكاء. المعرفة أعلى مقامات ألموقنين وأكل أحوال 
صل الله عليه وس وقللهم فى +ملة كثرة الجمهور » فقال :ثم أعز فى أمى من 
5-0 عنبا المشامدون 3 كن العيكء موجود وله موجود .وكائن بأئن ومتصل منقطع : 
معو مشيد تزل فيه كثير من الاقدام غَيْر الراسخة . أما الراسخ فيقف على شفا 
اهحرف ثأيت القدم 2 مسستهد با باليقين 5 
6 أى إن العباد مكلفون فى التوحيد بالإيمان بما جاء عن الله تعالى ة 
إعانا غييدا دون اليعحث فيه بالعقل . الذين بؤمنون بالغيب 04 أما و ف عل 0 
لاد 00-6 ن بالاجتباد وليس الاجتباد يحثا عن حقيقة الحكم عند الله.وعلى 
هذا فالاماً فيه له أجر . قصار الإمان الصحيح ٠‏ هو لسايم المعجوز عن درك . 
بالتسليم له . والانقياد له فى عحابه ومكارهه . دون تححث عن الذات . حدى يعليه 


أله نمه أ 
لؤاك سمو ام . 
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الكو ت الأحمن واسمن لمر قة أصل العم ورأس العم » فى الخير المروى 
عنه . قال أنس بن مالك . جاء رجل إلى التتى صبل 0 يهوسل فقال: على 
غرائب العم . قال : وما صنعت فى أصل العم وو اسن العم عزن 
غرائيه ؟ قال:وما أصل الغل لفن العلل ؟ قال :هلع رفت الرب ؟فالممرقة 
بالله هى 2١‏ أوجب الاشياء على الخاق وأفرض الأاشياء عليهم لا 

فانظر فى حال الناتلجاء. بطلاب ما لاحتاج إليه وهو لا ,درىءوتره 
طلب ما تاج إليه وبه عتدى » ورسول 3 صلى الله عليه وسلم تأصيحج 
الخاق » ودليل الامة . دفعه عما هو به غير مطالب ء ودله على مأهر به 
مطالب . وهذا دليل واضم فى أدب السؤال للعلم ومعرفة المسئول . وذاك 
أن كثيرا من السائلين فى سؤالهم يغلطون ‏ وهم فى ذلك يظنون أنهم بالحق 
ينطقون . فعلى الحسكي العارف ألا يجيب السائل فى سواله حتى يوةفه على 
صدق حاله ؛ ومن صم له المعرفة فعنده يوجد رأس العلوم وجملتهاءوأ صل 
العلوم وبنيتها”" ٠وعل‏ بلا معرفة كجسد بلا رآسء وكبناء علىغير أصل » 
ولا أساس: ؛ قيكؤن مأسوسا على شفا جرف هار فائهار به فى نار جبنم . 
فأنا إن شاء الله أجمع لك سيع آبات من كتاب الله عز وجل بين الله فيها 9 
معرقة العارفين به » وماهية وصول العارفين إلى معرفته » وكيفية دخو لم 
فى ذلك ؛ بلسان أهل الفبم والإشارة ؛ وأرباب التنظيف والطبارة » الذين 
رفع لم 0 أعلام الحداية . وتو جهم بتاج العناية » وسر بلهم بسرابيل 
العفاة و أزرثم ممأزر الرعاية» 0 ىق قلويهم ليان الحكمة والدراية, 
أو لك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى طم فشفرة و كر عظيم . 

وقال جعفر الخلدى فى قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون . قال : إلا ليعرفونى . ثم يعبدون . عل بساط المعرفة ء ليتبرأوا 

. هو‎ ١ فالاصل‎ )1١( 


(0) ف الآصل ٠١‏ وجملية وبنيته > 
(0) فى الآصل فيه 


7 


من الرياء والسمعة . وقال ان عطاء : إلا ليءرفونى . وما عرقه حقيقة من 
وصفه عالا يليق" . 

سئل الشبلى رضى الله عزه قوله صم بكم عمى . قال : هذه صفة العارف 
لان اله تعالى » قال للكافر والزنديق : صم عن استماع الحق » بكم عن 
التتكل بالحق » عمى عن النظر إلى الآخرة والحق » فهم لا يعقلون أهر 
الموى والدنياء فالعارف الصديق هو يضدهذا الوصف [أ] صم . فلا إسمع 
غير المق من الحق » [أ] بكم فلا نطق إلا بالحق من الهق للحق » 0 خمى 
فلا ينظر إلا للحق بالحق . ثم قرأ . أرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القبار . وقيل له مرة أخرى : هل للعارف علامة ؟ قال : نعم . الاستئناء 
والافتقار » والاحتقار للنفس . وقيل : صم . فللا يسمعوت نداء ال#الفين . 
بكم فلا ينطقون مع المعرضين ء عمى فلا «تظرون بعين07© الاهلين . 

وقد قيل في معنى هذا من ت#فسير قوله تعالى فى قصة هرون وموسى 
عليهما السلام:وأخى هرون هو أقصح منى لسانا . قال أبو بكر بن طاهر : 
هو أفصم منى لسانا للانه لميسمع خطابك » ولم يخاطبك ف موقف حضورك 
فبو أفصيم مثى لسانا مع الذاوقين . كيف أكون معهم فصيحا وقد ممعت 
لذة كلامك ؟ ولكن كيف أخخاطهم مع مخاطبتك ؟ أم كيف أجعل 
وزاراً على ما أدنيتى وخصصتنى به من قربك ؟ وكيف أخاطهم بلسان به 
خاطيتك ؟ وكيف أطرق ممع خطابهم بأذن سمعت بها خطابك ؟ وقيل 
كيف أخاطبهم وكلءا ذكرت نداءكلى : إنى أنا ربك . تحيرت فى فوم الكلام 
كأنى سكران » وصار عقلى كعقل الصبيان . 

رجعنا إلى تفسير الآبة . وقد قال الرسول صل الله عليه وس . إذا 
أراد أقّه بعبد خيرأ أعماه وأصه وومةه وأجبله على غيره . صدق 
صلى الله عليه وسلْ . عن لا جبل غيره كيف يعرفه ؟ ومن لا يحمى عن 
(١)ف‏ الاصل ٠‏ ولا معرفة حقيقة من وصغه بم لا يليق» . 

(0) فى الاصل برين وأفرد الضمير فى الفقرة كلبا 


- 


غير كيف ,بصره ؟ ومن لايصم عن سو أه كيف يسمغ مته ؟ ومن لاعخرس. 
كيف ينطق معه ؟ وقال يعضهم صم عن المشاغيل » بكم عن الاباطيل ». 
عمى عن القاثيل » فبم لا يعقلون غير خطاب الملك الجليل . وقال بعضهم 
دم عن الورى ؛ بكم عن الطوى ؛ حمى عن الدنا فهم لايعقاون غير الير 
والتقوى » وقال !رون فى تفسير الآبة بضد من هذا فى وصف أهل 
العمى والجبل , قيل فيه : صم عن النداء » بكم عن الدعاء . عم ىعن الوقاء » 
فبم لا برجعون إلى مهام التوية والحباء اوقل صم عن الملا مة: بكر عن 
الندامة » عبى عن يده ؛ فهم لا برجعون إلى التق والإمامة وق : 
صم عن النصيحة » بكم عن الشربعة » عى عن الرجيحة ".هم لاير جعون 
عوة الذوئ والففيحة:. 

الآية الثانية : قال جعفر اللدى فى قوله عر وجل : الله الصمد.. هى 
غية احرف ألف ولام وصاد [وميم].ودال . قال : الآلف دليل على 
د بته . واللام دليل على إلالهميته . وما مدغان لا يظوران على اللسبان 
ويظبران فى الكتاية . فدازت] الحكة فى ذلك على إأذ] أحديئه وإطبته 
خفية مستورة الحقريقة » وأنه لا يدرك بالخواس ء ولا يقاس بالناس 
فظَفاوه قى اللفظ ؛دليل على أن العقول ده ذ ولاق يط به علياءو رار 
0 الكتابة د بل على أنه يظبر على قلوب العأرفين » وسدر للاعبن الى بن 47 
فى دار السلامء بوصف الكال والقام . والصاد . أنه صادق قها وعد. 
فعله صادق . وكلامه صدق , ودعا عناده إلى الصدق ٠‏ الم وليل ل عل 
ملك . فبو الملك على الحقيقة لا مالك لللاشياء غيره . وكل 3 سيزول 


(1) أى عن طريق السلامة 

0( أى عن العمل الرأاجح حتد ألله 

(0) ف الاصل إلى 

(4) ليس المقصود أن يبدى سبحانه لاعين امحبين ظهورا ماديا بل المرادظبوره. 
للبصيرة من حيث شرود آآثار الاسعاء والصفات ذوقا وتحقيهَا لابالعقل والدليل 


- 
81 ] ملك ؛ والدال . علامة دوامه فى أبديته وأزليته . 

وقال يعضوم . علامة العارف ترك الطلب ؛ وعلامة من لبس بعارف 
الجردق الطلي. لآ نالعارف حاضرء والحاضرقد استغىعن الطلبء والطالب 
بطلاب ماقدغاب عنه . منغاب عنةقىء قلس بعارقف به . وقال الجتيد: الصمد 
الذى لم يعمل للاعد أنه سيلا إلى معرفته . وقال الخلدى : الصمد الدى ل 
بعط شاقته من معر فته إلا الاسم والصفة . وسثل بعضيم . ما معنى الصمد؟. 
[فقال] أعليك الجليل جل جلاله أن مأ يتسع له الاسان أو يشير إليه البيان 
أو ::فكر فيه الجنان من تعظيم أو توحيد أو تفريد أو >, بد فبو معلول. 
والحقيقة وراء ذلك لا حيط مها العلوم ولايشرف عليها أحد . لا الصمدية 
متنعة عن ذلك كله . فياعجياه من ظنك وتوهمك بأنك تعرف ربك. كيف 
تبلغ أوصافه بلسانك وهو الذى خلق لسانك؟و الخلوق لا يسع ولا باغ 
.ولا يدرك به إلاوصف مخلوق مثله .كيف يشير إليه بالبيان.وهوالذى 
خاق البيان وبين البيان ويان اليان ؟ وكيف يشكر فيه الجئان وهو الذى 
خلق الجنان وأجن انان فى ظليات الاجسام؟وأجن ف الجنان مايتفكر به 
الجنان؟فسيحائه من جبارلم يذكره بالحقيقة أحدء ولا وصفه أحدءولا عرفه 
أحد »ولاشكره لعويواة أحية أحد ءولا أخافه أحد . م بذ كر دغيره ولا 
وصفه سواه ولا عرقه غير إياه . 

وقال أبو على الروذبارى . وجدنا أنو اع الشرك فى عانية أنو اع : على 
#لتحيض والتقليب » والكثرة والعدد ؛ والعلة والمعلول ٠‏ واللاشكال : 
واللاضداد . فأئزل الله تعالى سورة.تق | قا | عن نفسه أوع اللكثرةوالعدده 
بقوله : د قل هر الله أ<دد » ونق التبعيض والتقليب بقوله : ١‏ الله الصمد » 
ونق العلة والمعاول يقوله : «لى يلد ولى يولدء ونق الاشكال والاضداد 
بقوله :ولم يكن لهكفو! أحد . وقيل إن رجلا من أهل المعرفة قام ليلة 
إلى ورده »فلا قرأ وتافظ عوءبق بول. هو. هو . هو . حبى دالوع 
بفجر » قل بقدر أننجاوزها . غرق سره فى ميدان ألو هيته فل ببق فى نفسه 


2 


لنفسه بقية » وقيل : الصمب الذى لا يستغنى عنه شىء من اللأشاء . ألاترى 
إلى قوله « بألدكل من ف السموات والارض كل بوم هو وكات فلم 
بق خاق من شلقه إلا طائف على بابه » طالب. ل:واله » فن استغنى عنه 
بنفسه أو ماله » أو رآى أحدا من خلقه , فذاك الشق الخاسر ء واروم 
العام 


رقال يعضوم . إلى 5 الناس بريدوتنك : قاليت شعر ىق من الذى 
تريده ؟ وكل الناس يطليونك . فاليت شغرى من الذى تطليه أنت ؟ وكل 
الناس يطليون محبتك . فياليت شعرى هن الذى أنت تبه ؟ . [لطى .كل 
الناى: يذكروئاك قاليه سدرى الى" لاض عل كه انق كل الناسن 


تعر بوث إلك 5 قاليت شحرى هن الذى فر ره أنت حلة 5 


الآية الثالثة :. يقال : إن رجلا جاء إلى ألى بكر الشبلى » فقال له : دلنى 
على معرفة الجليل كيف ينيغى الدخول فها!' ؟ . وعاذا ينال ذلك ؟ وكان 
الرجل ذا معرفة بعلم الظاهر . فقال القبلى يا [ رججل ] هكذا جئت آتستدل 
على معرقة الجليل فول عرفت |[ على | نفسك الدليل ؟ ماذا خلقت ! ومى 
خلقت ؟ وفماذا خلقت ؟ وماذا خلقت ؟ وكيف و اذا خلقت ؟ فإذا أجبتتى 
عن هذأ أجرتك عنا سألت : ولا فأنت إل معرفة مأ أخيرتنك إبه] أحوج 


)١(‏ هذه المناجاة » وأمثالما .لونمن الآدبالصوق الرفيع » ذبى تكاد تكون 
شعرا منثورا » ولا ذى ما فى خلجاتها من اليمنة عل المثل العلا للحماة الروحية » 
والادب الصو ف كله » ينزع نحو التساى عن الظاهر ء والنظر إليا على أنها ثىء 
لازم فى الوجود » والنظر إلى الناس نظرة أخوة وإشفاق من هذه المظاهر» 
وعدم احتقار أى [نسان » لآننا كنا فى جهله باللأمس » وكل الناس يسيروت على 
الطريق ولكن منرم المتخلاف ومترم المتهدم ؛ تلقل 5 أنيك ول" قره . 

هذا تلخيصس مذاهب الآادب الصوف فى !از . والاوراد الصوفية . جديرة 
بالبحث مح غريعا من الرزاث المتاجاة . 
0( فى اللاصل رضهء 
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منك إلى معنى معرفة ما سألت [ عنه ] . فقال الرجل : بلى . خلقت من. 
نطفة » وخلةت للاتلاء وامنة » قال الشبلى : وحك . من عم أنه خلق من 
نطفة 00 «طمعق معرفة منقطع الآوهام عن إدراك أينو نبته وكيفوفيته 
ومن أظبر إسمامن أسوائه وهو الله . ثم اشغل جميع الالسن 1 + ]شرح هذه. 
الكلمة من حين خلق آدم إلى أن تقوم[ ساعة لم يدركوا هأبة ذلك. فكيف 
بالمسمى ؟ وإن ببى إسرائيل مكثوا أربعين سنة «طليون بقرة لم مبتدوا إلى. 
معرفها » ولا وجدوها ولا وقفوا غلى حقيقتها . وكيف تطمع أت أمها 
الطالب لمعرفة الله فى إدراك معرفته . ومهيمه لا بمتدى إلى معرقتها إلا يعد 
أربعين سنة . إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلياب وعبرة عظيمة تدر 
الخطاب . 
الآية الرابعة : ذكره #ءالى « الرحمن على العرش استوى » قال جعفر 
الصادق , إن الله تعالى م لم خاق مخلوةا أعظم من العرش ٠‏ أحكم حلقه من. 
ياقوتة -مراء فجعله سيعءين 5 طبق ل 1 له ا :لا عمائة وستين قأمة » 
تطياق الدنءا ستون ألف مرةء تحت كل قائمة ستون ألف صخرة ؛ فىكل. 
سفرة سكوان الفط ودنةة فاق كل ودفة الفب عالىء مثل عالمكم هذاء 
لاأعلون أن الله خلق إبليس ولا أدم كا م » فى الجنة أطهميم 5 أن 
لفان أن 0 وعم ”© فلما خلقالعرشعلاع العرش واستوى 20 
معرفته بكل ثىء فليس ثىء قر يب إلية من شىء ثم خاق ملكاله عايةعشر 
ألف جناسءمابينكل جنا وجنا مسيرة خمسماثة عام » فجمل الملك يقول فى 
نفسه:أفرقر بنا ثىء ؟ والته فوق عرش ربنا .فعلم الله ذلك فزاد فى أجنحته. 


مثلدوكان له ستة وثلائون ألف جنا » ثم أوحى إليه . طر . فطار مقدار 


)01( ظاهر اير ردع لأروافضص ويرى أتباع دعفغر الصادق أن خلافة أفى بكر 
وعير صحيحة بأعيّراف الإمام على ون كان هو صاحب الحق فيهبا ولكن مأ دام 
هو قد بايع فيم لا برفضوتهما . ولاخما فى الخبر من دلائل على الشبك ف صحته 

(0) فى الآصل « استوى ». 


سس ىآ سمس 


عشري نألف سنة يقطع [ فى ]كل طير انمائة ألف عام؛ قل ينل قائمةمنقوائم 
العمرشء فأوس الله [ليه: أمها الملك.إإىعظيم فو قكل عظيم » وليس فوق ثىء 
عد إلى مكانك . فساب الته أجنحته لما تفكر فى نفسه . 
وقال أبو طالب الم . رضى الله عنه . قيل إن الله ينظر إلى العرش 
عندكل سحر نظرة فيتسع عند ذلك مائة ألف ضعف على ما كان : ويزداد 
بكل توسعة مائة أاف ضعءف . من المع رفة » بالله وتسديحه : سبحانك أنا 
كنت وأبن تسكون . وتسبيح الخملة سبحان من لا يعل ماهو إلا هو . 


وقال الشبلى . من لم يعرف فرو غريق فى بحر الحسرة والمغابئة . وسئل 
مالك بن أنس عن قوله د ألر حمن على العرش أستوى » كيف ستو 
[ ]قال الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقولء والإمان بهواجب 
والسؤال عنه بدعة . ثم أمر بالسائل فأخرج من المجاس ”© . وف الخبر أن 
أربعة من املاب اجتمعوا عند النى عليه السلام . فقال لأحدهم من أين 
جثت ؟ فقال من فوق سبع سموات وتركت رقى هناك ء وقال الآخر :من 
تحت الثرى وتركت رى هناك . وقال الآخر وأنا من الخافق الشرق 
وتركت رف هناك »وقال آخر:وأنا من الخافق الغرى وتركت رن هناك . 

وشالإن موسى بن عم ر أن لما كلمه أنه ليلة الشجرة؛ دهش من سماع نداء 
الحق فقال : إلهى أين أنت ؟ أقريب فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال 


(1) هذا مذهب السلقففي) عنع البحث فيه من مسائل العلل . فلا يموز عندم 
وأفعال العباد . وغير ذلك . لان الصحاية رضى الله عنوم ماتوا وهم لا يعليون عن 
ذلك شيئا » من باب الجدل . 


ولا يظن أحد أن ذلك حجر على العقول ؛ وإعاقة لنبضتبا »لان موضوع 
:الذات وما حوطا لا م هرلاء الناقدين ولا يتقدم بحياتهم المادية ولا يكشف عن 


«اختراع جديد » وإذا قصدباباحة هذه الاحاث رد الرياضة العقلية فبناكجالات 
تأكثر رياضة للعقل من هذه البحوث . 


ل 


أله لموسى : أنامنفوقك» ون من تحتك» وأنا عن ينك : ونا عن سارك . 
وأنا أمامك . وأنا وراءكء ر أنامعك . أنا أقرب [ليك من أنفك إلىاسانك 
ومن لسانك إلى حدقتك » ومن حدقنك الى سواد عينك » ومن سوادعينك 
إلى ناظرك ؟ وأنا أقرب إليك هنك إلى تفسك فادعنى من أى وجه شت 
فبا أنا ناظر إليك207© . وعن أبن عيينة . فى معنى قوله تعالى « ألا له الخاق 
والآمرءقال الخلق ما دون العرش والآامر ما فوق ذلك . 
الآية الخامسة : قوله جل ثتاؤه « ولا حيطون بثىء من عله إلا ما 
شاءء قيل الحاء إشارة إلى الله تعالى . وقال ان عطاء . ولا حيطون بشىء 
من ربوبيته علياء للآنه لم يظرر شىء إلا تحت تلبيس 9 . للكن لا يستوى 
عليان ف ثىء واحد . ماعليه غيره ولا عرفه سواه ء ولا ذكره غير إيا. 
فرو العالم على الجميقة . والعارف على الحميقة ,2 والذاكر على اقيق50 
وفى الخبر أن ملكا من الملائكة يتفكر فى الله تعالى قيصيم به . مالك 
ولهذا ؟ فهام على وجبه من ذلك فسمى المفكر . فهو فى الممان إلى يوم 
القيامة . وقال ابن عطاء : المعرفة معر فتان : معرفة دق ومعرفة حقيقة. 
فعرفة [ ل( | حق معرفة وحدانيته على ما أأرز لاخاق من الاسام والصفات 
ومعرفة الحقيقة على ألا سييل إلا ء لامتناع الصمدية . و-قيقة الربوبية 
لقوله ه ولاحيطون به علماء [ أى] لا سبيل إلى المدرفة على 
)١(‏ لا يبعد أن يكون هذا مما أوحى إلى موسى حقيقة » مما تناقله الرواة » 
فهو تصوير للعقيدة السليمة من كل جباتها . 
(؟) المراد بالتلبيس [إظبار الاسماء والصفات بالآسباب:فكل مظهر فىالوجود 
له سبب قريب يليس عقول ااعامة ويصرقها عن السبب البعيد . المبدع الآول . 
سبحاته وتعالى . 
(م) الذاكر الآول لله هو الله . قال تعالى هو الذى لاإله إلا هو والعارف 
الآول لله هو الله شبد الله . أنه لا إله إلا هو وقد ذ كر الذا كرون بذكر الله 
لنفسه وعرفوه ععر فته لنقسه . 
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الحقيقة2؟ . وقال الشبلى رحمه الله : إن عرفناك حيرتنا ء وإن طلبتاك. 
أتعيقنا » وإن قصد ناك أدهشتنا » وإن أحبيناك قتلتنا » وإن شاهدناك. 
أفنينا» وإن أردناك أبليتنا وإن دنونا متنك أحرقتنا وإن ضدكنا أخزيتنا 
وإن بكينا أسكتنا وإن هرينا منك طلبتنا » وإن أطعناك حذرتنا : وإن 
عصيناك عذيتناء فلا لى معك راحة ولا لى فى غيرك أنس » فالمستغاث بك 
منك إليك . 

الآبة السادسة : قوله جل ذكره «١‏ وما قدروا الله حق قدره» قال ابن, 
عطاء خطينا رسول اله صلى الله عليه وسل فؤعظنا موعظة ذرفت منها 
العيون » ووجلت منها القلوب » واقشعرت منبا الجلود , ثم قرأ هذه الآية. 
دوما قدروا الله <ق قدره» فتزعزع أعواد المنبر وظننت أنه يسقط على 
وكنت توته . وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القيامة أحمرت. 
وكاو و اتفكت أو داجه . وعلا صوته كأنه منذر جيش صبحهم العدو 
وقول . أنا والساعة كباتين وجمع بين السباية والوسطى . إن كادت. 
لسبقنى . 

وكان أبو يزيد يوم الجعة جالسا حذاء المنبرء وقرأ الإمام. 
«وماقدروا الله حدق قدره» فباج بأنى يزيد ساله , وجعل سق ورج من 


كيده الدم كدم العرق ”) 6 6 ضر با المثير وهو شول . 0017 حى أقدر 


)١(‏ الذى لا سبيل إلى معرفته غلى الحقيقةهو الذات ٠‏ والذى يمكن أن تجول 
فيه الأارواح هو الاسماء والصفات جولان ذوق » لاجولان نظر وعمّل . والذى 
يمكن أن تجول فيه العقول . هو العناصر غير الماظورة كالإشعاعات والقضاء 
وحركات الذرة وغيرذلك من الأاحاث العلية. والتى يمكن لكل العةولو التفوس 
أن تجول فيه هو العلوم النظرية والعملية على الإطلاق ‏ فإذا كانت الاسماى 
والصفات أوقفت كبار المشاهدين فى الحيرة . فلا شك فى أن مشبد الذات قاتل 
حرق ليس معه ثىء ولا عين هناك ولا أين . 


)2( أى كالدم الذى,درف من العرق : ولعل حمرة دمع أن بزيد رطى أشح.: 


حت 0# 1 ده 


قدرك . سهل بن عبد الله » ما عرفوا الله حق معرقته| لا ] فى الآصل ولا 


فى الفرع . وقال ذو النون إن للعارفين ألسنة أرضية وسماويةوأزلية وأبدية 
وإطية . فإن رأيت مهم أت فأحىه 8 واحذره 2 فان أهره قردب وحاله 


تاج ميم وعوزه تعدل ليان ال مروف له خرو620 5 وقال لص صلى أنه عليه 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه . سبحان من لم حمل لاحد من 
خلقه سيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته . وكانت رابءة تقول : 
إلى عرقنى نفسك فإلى إذا عر فتك خفتك , وحال أن يعصيك من ضخافك . 
وقال ان مسعود رطى الله عنه . جاء جبريل عليه السلام إل رسول اله 
صل الله عليه وسلم قال . إذا كان يوم القيامة جعل الله تارك وتعالى 


السموات السيع على [صيع 3 والارضين على [صبع 6 والجيال على إصيع . 


والشجر والمدر على [صبع » والخلائق كلبا على [صبع » ثم موزها ثم يقول . 
أنا المللك الجبار . أبن الملوك والجباءرة . قال . فلقد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وس.ل حك حتى بدت نواجذه تعجيا لا قال تصديقا للقرآن مقرأ 


رسسول الله صلى أله عليه وسلم «وماقدروا أله عق قدره واللارض جميءأ 


سعنه لونت دمعه بلون الدم إن كان مستبعدا فى بعض العقول تزف الدممن العين 


أثناء البكاء . 


(1) وجه الحذر من العارف . من حيث أنه متقاب فى ألوان المعارف غارق 
فى التجليات الإلحية وفى شموتها انختلفة . والعارف داتما فى حالة إفاضة عامةيعرفبا 
القليل وتحملبا الكثير . وله إياضة خاصة عل المستعدين من طلاب الطريق. يوجه 
بها المريد فى حذر . فليحقر المريد من حال شيخه وليكن على دراية يكل ما يعمل 
فى كل حال . ومتى ,صمت ومتى يتكلم . ومتى يتوجه . 


فإن كان فطنا يجا . وإن كان فيه غفلة هوى . وإذا كان مثل ذلك ثابا فى عم 


”لظاهر بين الاستاذ والطالب فلم يثبت فى عالم الروحانيات على طقوس روحانية 
أيضاً ؟ . 


قيضته يومالقيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » 
قال . وكان من كلام رهم الخليل عليه السلام . سيحان من قدر بقدرته 
كل قدر ء ولا يقدر أحد قدره . سبحان من أوله حل لا يوصف » وآخره 
علم لا سيد . وقال أبو العياس الزوزف : كيف يعظم الجليل على جلاله 
عن لا يعرف جلال قدرة الجليل . وكيف يعرف جلال قدرة الجليل , 
من لا برى مشاهدة الجليل من قدره » ووضر قليه » يظلية العصيان » و نام 
ذهنه من كثرة الغفلة والنسران ء فأصبم كالمتحير السكران ؛ لا يعرف 
الزيادة من النقّصان ؛ وله الربح من الخسران . 
وقال الزوزنى : لو زال عنا حرمته ماحفظنا حرمته ؛ ولو تركنا حرمته 
ما ادعينا معرفته . وقال بعضهم رأيت أعرابيا بطوف بالبيت وعليه خرقة 
من عباء وهو يقول : يامن ترى ولا برىء أءاترى أما ترى تقرزى ؟ 
أما ترى تحيرى ؟ أما ترى لمارف أنى عار ؟ امار 1 ف حر شى ؟ 
أماتري أبائرى أفائر اذ للى؟ اناري أعاتري ##زرزى 5 أماترى أماترى؟ : 
قال فناولته دارا فالتفت إل وقال . اعرب عنى باهذا فإنه عور » إذا 
نآ فى آخذ من غيره جفانى فتلت : هذه والله هى الفتوة"؟ . 
وقال يحى بن معاذ الرازى : وما قدروا الله حق قدره . سدين خالفوه 
ف أعرة دما هدروأ سق قد رو سن امس ا صما مره نافدر اند 
عو اقدوة مو تادر البار اللحافى .فقاو اشصى لقره فق نكما قل 
معاصيه بتعمته » ما قدر الله نحي قديره من أفى شاه فى غغالفته » ما قدر الله 
حتق قدره من ضحدلكت بعد المعصية . ملء ذه ء ما قدر ألله عق قدره من 
إختار دنياه على آخرته , مأقدر الله ح<ق قدره من عمل الطاعة لطلب 
جزده مأ قدر ألله سق قدره من ترلك المخاصبي شتوفا من نأره ء مأ قير ألله 
حق قدره من شكاء" إلى أعدائه . ها قدر الله دق قدر» من أرضى 


سك بأعطات زعا ا سوم 3 [عا] 5 م فدر أله حق قدره 1 دأهن 


() فى الاصل هذا والله هو الفتوة 


(0) فى الاصل «١‏ ايل شكواء » 


لمم د 


اللوقين جواية . ما قدر الله <ققدرهمن نازع الله فى صفته ماقدر اشكحق 
قدره من اغتم أرزق عنده 

وقال اله ى صلى أله عليه وسلم «دلى عر فم الله حق معرفته أزالت الجبال 
بدعاتكم : وقال الواسطى . لا يعرف قدر الق إلا الحق وكيف يدرفه 
قدره 8 وقدعجز عز_معر فة قدره الوسائط والرسل والاولاء والصدهون 
ومعرقة قدره أله تاتفت إلى غيره »ولا تقصر عن ذكره » ولا #غتر عن 
طاعته . إذ ذاك عرفت ظاهر قدره . أمأ حقيقة قدره[ فلا ] يقدر قدرها 
(لاهو . وقال بعض الحكاء . با صاحب الظلنات هبيات أن تبتدى إلى 
حفظ المرمات يا صاحب الخفلات ههات أن يكشف لك امشاهدات ؛ 
يا صاحب أكل الشسراتههات أن تزداد بطاءتك غير اليعد وسوء الخطرات 
واإنشد فى مشاهدة رؤية الرقيب للشبلى رضى الله عنه : 
كأن خيالا منك ترعى خواطرى وآخسر برعى تاظرى وعيانق. 
فا خطرت فى غامض السر خطرة لغيرك إلا عرجا يعتاقى 

وتال الزوزنى . إن حفظ الهرمة مس العيادة.» ولياب الرعاية » وسس. 
نزول العناءة » والوصول إلى باب الحداية . والطاعة بلا حفظ اللكرمة. 
كالجسم بلا حياة » وكالجوز بلااباب ٠»‏ وكااشجر بلا مار وكالطيب بلار أئمة. 
571 بلا لباب لا يصاءم إلا لاعب الصييان » والنفس بلا روح لا تصامس 
إلا للدفن بين اللاموات , والشجر بلا مار لا يصلم إلا للحرق بالنيران » 
والطيب بلا رائكة لابمامالا لتطبين البنيان . 0 

وقال الشببى : ا ٠‏ كيف يصليح العمل » وأنت لا تعرفه 
صاحب العهلى . كيف تخلص اعمل »؛ وأنت لا تشاهد صاحب العمل . أو 
ما عت أ نكل طاعة بلا حفظ حرمة لا تصلح للمطاع ء ولا يستوجب 
ا الثواب : وذلك لآن | عدم | حةظالحرمة : الاستخفاق . والمستخف 
ينتار المطاع كل يوم وإلا بار ء لانه صاحب الإصرار ولا يعلم 
أنه صاحب الإصرار بعد طاعته طاعة وهى معصيته «ردودة . 


[١ 2‏ لدم 


يا أخى : وأنت و رأيت ضاحب الحرمة »ارآيته ساكنا ماكنا , 
موعوظا واعظا ؟ فائنا عن غيره باقيا به » شاشعا لس راغا فيه راهيا منئه,» 
مكنال أش امتكمن اللثو ان .عات القلته طائر اللي قانها بون اوداك 
الرب . إذا قام للعبودية قام كأن العذاب فوق رأ-ه : وإن جلس كأن 
النار بين عبنه » ؤإذا أقبل كأنه راجع من دذن وألدث ء وإذأ أدر 30 
برب من الاسدكيلا يصل إليه » وإن أكل ؟أنه صاحب م وإذا 
تكلم كأنه قاتل إشوة ف أ مام وإذا عوتب ف حاأله قال شر شي وعل ك0 
السلام » وإذا رآه أفل العلم بادروا إليه معظمين له بالقيام وإذا ود 0 
الجبل والاقة رهوه بالمدر والء عظام » وإذارآه المنافق كد دوب ف سكانه 
فيه من غلبة الحسد وقوة أكل الرام . ومكذا سك فى الآشبار عن 
الحسن البصرى رحمه الله أنه كذلك كان خلقه . 

الأية السابقة : قوله عر وجل «٠‏ ليس كثله ثىهء وهو السميع البهي. 
روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال مجمع الله الآولين والآخرين يرم 
القيامة فى صعيد واحد, ويأق الله في ظلل من الغيام ثم يناديم : معاشر 
الناس . ألس مر العدل من دبكم الذى خلة م وأحسن [ايكر و ودذقكم 

معام شد أ بعلل فار يعبدون ء فيقولون : نحم ريا . 
فيرفع لهم عثال صم »مثا لكل وثن ء ثم ينادى مناد : آلا ليلد قكل قرم 
بأحتهم نَ كانوا يعيدون فلايبق أحد كان بعبد من دون ألله شنا إلا قبعوه 
حتى يقذف حم ف النار » وأبق أنا وأمتى فيقول ما [1 ]مو لاء لابتحركون ؟ 
وفى رواية فيبق المسلدون والمتافقون فيةال طى : ألا تذهيون وقد ذهيه 
النان ؟ فقولوق :حت .أق ربنا فيقول هل يكم وبين ربكم من آ:ة 
تعر فوا فيقولون . لدس كثله ثىء دل ذ] متجبل لطم يوصف 0! 
أنه رمم » فخرول له سيجدأ “شع كل منافق على ظه و بجعل الله أصلابهم 
كالصياصى صيادى اليقر . 


وقيل إن العيد تو شه ملا العذاب فى القيامة فينادى العبدا با رمه 
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فيقول اله تعالى ملاتمكتى ما هذا الصوت المنكر ؟ وعزقى لا أعرفاليوم 
إلا من عرفي فى دار الدنيا . وقال الواسطى ليس كذاته ذات , ولا كاسمه 
أسم. » من جرة المعنى » وثلا كصفته صفة من جميع الوجوه » إلا من جبة 
موافقة اللقظ ء وكا م بر أن يظبر من دلوق صفة قدعة ء كذلك ستحيل 
أن كين فى الذاك الذى لبو ككل قو وامفة مدق ردواق الك ارهن 
حدوث صفة » جل رينا أن يحدث له صقة أو اسم إذ لم بزل جمبع صفاته 
واحد ولا .زا لكذلك أبدا . 
وقال الواسطى إن الله تعالى احتجب عن خلةه خلقه ؛ ثم صنعه يصنعه 
وساقهم بأمره إلى أمره ء فلا يمكن الاوهام أن تناله » ولا العقول 
أن تحاله ولا الاتضاع أن يشتمله ء ولا الإسماع أن يستميله , ولا 
اليطة أن تصجمعةكه » هبر الذى لا قبل له ول" بعك له ولا قرب ولا 
بعد , ولا قامة ولا قدء 29 , ولا موقصد |إليه] © ولا معدل | عنه | 1 
ولا غابة وراءه ؛ ليس له أمد ولا نباية ولا غاية » ولا انقضاء ولاميقات» 
ولا يستره حجاب » ولا يقله مكان . ولا حويه هواء , ولا حتاطه فضاء,» 
ولا يتضمئه خلاء » لس كثله شىء وهر السميع البصير . وقال ثقيق 
البلخى . من لم حرق الله بالمدرة فإنه لا بمرقه قبل وكيفه يعر فه 
بالقدرة ؟ قال بعرف أن الله تعالى قادر إذلكان معه ثىء أن بأخذه منه 
فيعطيه غيره » وإذالم كن ثىء [ فانه يقدر ] أن يعطيه” , 
وسئل أ بد بعن درجة العارفه . قال . لبس هناك درجة »بل أعل 
ريه ارق وجرد معروفه اد فامدته استخدام اللك . ويقال . 
مرج عسى وى عايهما السلام عضيانث قصدم حى لمرأة فقال له عنسى 


عليه السلام 5 8 أن الدالة هكد 5 ايم ذا م أظن أن نيه تجهره للك 8 


0ك 


)0( أى مقدار 
68 أى لحن له جية معنم العياذ فيا وق الاصل دو لامقصدعنه ولامعدل» 
:(م) أى يمطى من العدم . 


جه م1 لب 


قال وماهو با ابن الخالة ؟ قال عسى . امرأة عصدمتيا . قال وات ماشعرت”' 
ما قال له عيسى . سيحات الله بدنك معى فأبن روحك ؟ . قال معلق 
بالعرش . ولو أن قلى يطمئن إلى جبرائيل ماع رفت الله طرفة عين . قال/ 
بعضهم . العارف ينظر بالله » و اومن ننظر بنور الله » والعارف يطمينبالقه أ 
واللؤمن:طمكن بذائر الله » وقاب المؤمن يعتصم بحبل الله . والعار ف يعتصم 
أللهء و الرؤمن قلب وليس للعارف قلب ء وأنشد فى ذلك . 
يسولون لى قلب فبا أنا فتَعوؤ! ‏ فان كان لى قلب ثّاأنا صادق 

وقيل من سكن إلى غير الله فهو من قلة معرفته بلته » ومن سكن إلى 
الله فهو من قلة معرفته بدقائق مكر اه » وقال أبو يزيد : أدنى ما يجب على 
قوف أن شيو ار ل داع مو لا تمس رمن كدان لاد لمان 2 
مولاه . فإذا حصل له مولاه . فكأته عاد إله كل الكل بالكلية. فيصير به 
غنيا وإليه فقيرا . 

وسيل أبو يزيد ماعلامة العارف ؟ قال ألا يفتر عن ذكره ولا من: 
ذكره . ولامل من حقه ولا نتقص من يه . ولا يستأنس بغير ه. وكرفه 
يعتر من ذثُره » ولول" ذكره 1 طاب للعارف عدشه . زو ]كيف عل مي 
هه وهو ل اط ل به ؟ . وكيف ينتقص من ديه وقد عرف سره وليه. 
وكيف يستأئس بغيره ؟ وهو لا يد مثله . وقال معروف اللكرخى . 
ليس للعارف نعمة وهو فىكل نعمةوليس. له راحةوهو فىكل راحة ولس. 
له أختيار وقد اختاره التار وجعله خخيار اطيار . قا يصتع بالاختيار . 

وقالأبو يزيد . اللعرقة فى ذات الله جبل والعلم فى -حققية المعرفة حيأة. 
والإشارة من المشيرث.رك فى الإشارة ”' والعارف جسمه قد هزل .وروحه. 
قد رحل . وسره قد تزل , مايريد عولاه بدلا . ولا يشْغى له مولا . وكلنا 
أراد أن يقول : أنا. أو أنت . ناداه الجليل : أنا أنا . ولا أنت . وقاله 
0 60 للآن عارف 3 لايرى لغير ه وجود! قا بصم أن فين إل واه فإذاا 
أشار إلى الله تعالى فذلك خطأ فى المعرفة يفسره قول ألى يزيذ بمده . ش 


جد عو د 


أبو يزيد [1] بعد الخلق من الله أكثرمم إشارة إلى الله , لان العارف قد 
| نقبطع إل الله وحصل مه 610 الله فكيف يشير إلى الته ١١ء‏ لان الاشارة 
سشّ بعد عن الله . وسثل الحنيد عن العارفين فمَال . ذهب والله وصف 
الواصفين . 
وقال منصور ين عماز. التأس رجلان : عارف بنفسه فشخله فى الجاهده 
والرياضة» وعارفق ديه . فشغله حفظ حرمته » وطلبء رضاه . وسثئل 
الوقن ريه قال من نعاق عن سرك وأنت ساكت . وأخير حالك 
وأنت غائب . وهذا لا بنكره أهل المعرفة » لآن موسى بن عمران لا التق 
مع الخضر 5 ع منه تلك العجائي . قال يا نى الله عاذا أطلعك الله عل 
7 فى قلوب الخلق وأعطاك الحياة فلا موت إلا إذا 59 ذلك ؛ قال بترى 
الوب . فهذ! يطرد عن قلب المسكر الإنكار . ويبعده من مقام الإصرار. 


وقال ١‏ ل 2 صحت معر فته بالله ظبرت عليه الحيبةو الشية 
وهذا مثل ما سح عن 11 عق البصرق أنه هر بصييان يلعبو ن فى السك فليا 
رأوه تنحوا له عن الطريق فدنا إليهم فقال : ما شأنكم: يتم ؟ فقال واحد 
مهم . إنك ملحت د ويد ربك فر قمعت هيدتك فى 11 . وقال أ أو 
العاف صوق الللويبى 21 ما ضاق لقاو هنة قرت للق ا تق 
أن الله جل ثناؤه أوحى إلى صاحب الزور ١‏ نا داود احذر ألا أفوتك 
فيفوئك كل ثىء . وقال مظقفر القرمسيى : العارف من جعل قليه مو لاه 
وروحه للبلوأه وجسده لللخلوقين فى موافقة رضا مولاه . وقال عبد الله 
اأرازى . العارف لا بحيد الله على موافقة الخلق بل عامل الاق على 
موافقة الالق . 

وقال أبو عيد الله من أراد أن يعرف قدر معرفته بالله فلينظر قدر 
هييته من الله فى وقت خدمته لله ويقال أوحى الله إلى بعض أندائه اعرفوا 

)١(‏ حصل مع الله يروحة وسره وعقله وئفسة وفكرة لاحصول حاول 
واد معام الى تادقة 


م0 ب 


ربوبنى ولا تعرفوأ كيفيتى كا أنكم تعر فونى أنى خالقكم ورارقكم 
من قبل أن تعرفوا من أبن رزقك, : وفى أى وقت . فكذلك لا تقدرون” 
أن تعرفوق بالكيفية . وسئل تخد بن واسع . هل عرقت ألرب ؟ فسكت 
3 قال : من عرفه طلبه » ومن طليه وجده » ومن وجدده أن ومن أفس 
به استوحش من غيره . وبقال إن من المنائل مسائل جواءها السكوت . 
وهذا إذا ستل العيد أنت العارف ؟ أو تعرف الله ؟ أو تخاق عن الله ؟ 
أىأك «ؤمن ؟ لأأنك إن قلت . لا كفرت وإن قلت : تعم . [ 3 ] لس 
وصفك وصف العارقين والائفين: والمؤمنين . وقال سعفر الصادق رضى 
لقّه عنه قوله عر وجل إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . قال : المعرقة 
مثل الملك » والقرية هى اليدت ؛ كالمعرقة إذا دخلت ف القلب زالت من 
القاب الأأمانى والرادات أجمع . فلا يكون فيه مل لغير اقه20 . وقال أبو 
يزيد . المعرقة كالشمس والعل كالنجوم والعقل كالقمر . وسئل الجنيد عن 
العارف ؟ قال من لم يأسره لحظه ولا نطقه . وقال يشر الحافى رحمه الله . 
بلغنى أن الله جل تناه .قول . وعزتى وجلالى ماعرقى من ل حب و كيف 
لا يحبنى وقد عرفنى ؟ وأين يذهب وهو لايجد مثل » ولا عبدق من لم 
يذ كرفى . ولا علم قربى من ل يأنسن فى 
وقال مالك نْ دار رضى الله عنه إن فى الدنيا جنة من وجدها ١‏ يشتق 
معبا ترثا » قيل وما هى ؟ قال . معرفة الله . وأنشد فى ذلك : 
إن عرفان ذى الجلال لعق وطتيهاء ومبيحة وسرور 
وعلى العارفين أيضا بباء وعليهم من الجلالة نور 
فينيثًا لمن عرفك إلمى هو والله دضره مسرور 
وقل عل بن أنى طالب رضى الله عنه . وأااحت أن ات أمائنى فى 
صغرى ورفعنى فى عليين . قل ولم ؟ قال تركتى حتى عرفته . ليس العجب 
(9) هذا اضطراب فى التفسير لان زوال الامانى والمرادات ليس فسادا 
حى ولا من باب الإشارة 


0 


يمن وجد الجنة فى العقى » وللكن العجب من وجد الجنة فى الدنا! ٠‏ ليس 
العجب عن يفتخر بدخول الجنة : ولكن العجب عن يفتخر بدخول [جنة] 
الجنة . فقد صار العارف جنة الجنة . وحصل معه نعم النعير » ولذة اللذة» 
وسرور السرورء فسبحات من رقم قدر عيدهء وجعل مثله كثل الجنة , ثم 
رفع متزلته فجعله أعظم حلا من الجنة » للانه قال . من وجد من وجد[ه] 
لم يشتق إلى الجنة » يعنى لماءرى فيه من العجائب » ويحد به من | ال |التذاذ. 
وينال من الآنس, بقربه » والجنة لا موت من دخلبا ولا يورم » ولإعرض. 
ولا يفتقر » ولا يذل ولا يظل ٠‏ وكذلك أيضا من ظفر بصححة العارف . 
ومن الله عليه بذلك » صار كثله فتديروا ياأؤلى الآلناب . 
وقال ذو النون فى معنى قو له ه وأنه تعالى جد ربنا » يعنى عظمته عن أن 
»كون إليه سبل" إلا به ولا يكون إلا ما أحدثه » بل لا دليل عل الله. 
سوى الله . ولا أثر بشىء عليه. لانه أبد الأثار . وقال الله تعالى . لاأجعل 
من عل وجود مابق سواى متبرما من قوئه وو له : 
ما إن ديط العارفون مذ عرجوا1ا ولا ابتلوا بالحجاب مذ وصلوا 
محرفة العارفين جوهرة . تضىء ما دوت عرش ربئا الاحد 
ليس عرسومة ولا مخلقة ولا محدودة هو ذا الابد 
وقال ابن عبدالّه : للعارف ثلاث علامات لا يطؤء تور معر فته 
نور ورعه ء ولا بدعى باطنا من العم شقضه ظاهر 292 من الحكم ولاتحمله. 
الكرامات على متك أستار المدرمات. 1 
وقال ذو النون أما العأرفون [ة]ما ذكرما الله إلا بالخفلة ولا خدموه 
إلا فى الفترة فياعجياه كيف يعرف مقداره. عبد غفلته قستوعب ذكر 
الذاكرين وفتوره يستغرق خدمة الخدام من العابدين » فكيف بأوقات 
يقلته وساعات نشاطه ! ! وقال ذو النون : لو أن الخلق عرفوا ذل أهل. 
(1) ف الآصل سبلا . 
(0) ف الآصل ظاهرا 


المعرفة فى أنفسوم عند أنفسهم » لحثوا التراب فى وجوههم اوها عر 
العارف عارفا لأنه عرف مالم يعرف غيره ء وزأى مالم بر سواه »وأشرف 
على ما : يشرف عليه غيره . قال الور جورى . :ذا كرت قول ذى النون 
الطاهر المقدس فةآت'" برحم الله أنا. الفيض حقا ما قال لكنى أقول . 
لو أبدى الله #عالى من نور أهل معرفته ذرة | [ ] لراهدين والعايدين 
لاحترقوا واضحلوا وتلاشوا حتى كأنهم لم يكو نوا9» . وقال ابرهيم 
الخواص : إن العبد إذا تناهى فى معرفة اله لم يأكل ولم يشرب وم 


بمصصصص مص . 


(1) وذلك لغرابة مشرب هؤلاء الفدول من أهل المعرفة : فالمعروف المتفق 
عليه بين أهل الانظار الحكية . أن الروح إذا تخاصت من كل عرائقها المادية » 
والعقلية . ه المثالية . فإنها تكون فى حال استعداد تام لتلق الموأردوالمعار ف الإلهية 
ولا ثىه يعوق الروح عن التحليق سوى التفس وكددا بالغ طالب المعرفة فى إذلالها 
سما فى مداركة » فالعارف بالغ فى إذلال نفسه تزولاء ليسمو مداركه ارج 
الآفاق صعودا . ولذلك يستغرب العوام مشرب الصوفيةالكيار . 


69 فى اللاصل فقال . 
69 لعب ذى ااثون المصرى 


)ع( لاضللاف قٌَْ الفيقة لوق مذهب 2 دذى النون الممعرى 3 و مل مب 0 الخهر 
-دورى » فكل منهما لحداث عن ذوقهء» وماوصلت [ليه مداركة 1 أي شلك غير د 
ولا العدمل على ذوق سوآه 5 هو مذ هس الصوفية جميعأ إذ شولون 0 لاخر فيلك 
إذاكنت نسخة من غيرك » فشر بأى الفيض يتتهى إلى ما لا يدرك أحد غيره من 
ال الوعى الروحى »؛ حيث يتهيب أن يتقومبه الله خطوة بعد ذلاك والنهرجورى 
شهك مأ شيك حسب مداركة الروحمة 3 وحم بعتله هنآ الحسكم من ححستك تور أهل 
المعرفة الحقيقية وهى معرفة اليقين والتحقيق بالنسة لمن هر أدق منهم ١‏ فكيف 
بالثور العرفابى كله  !!‏ 

ولا أدل على مدى الانطلاق الفكرى عند الصوفية من هذه الناقشات الى . 
زخرت بها كتب التصوف العتيرة . 


لامم ل 


يتعوط ولا يتيزق ولاتمخط . وإذا عرق كأن عرقه مثل المسك الجيالى . 
وقيل العارف يقبل عليك بوجبه كأنه لا يعرف غيرك» ويقو 0 
كأنه لم يعر فك قط . كذ ايا قال فى وصف النى صلى الله عليه به وسلم. وقد 
ستل 2 ذلك عائشة رطضي الله عنها فقالت : كان يكون معنا فى البدت 
كأحدة قاذ أ نعم الآذان قام مسرعا كأنه لم يعر فنا . قال ولق حكيم حكما 
فقال 1 مأذا عرفت ربك ؟ قال فسخ للا مور وأشضص العراكم « و مع الهمم 
عرمت فحال القضاء بسي وبين عزى » وهممت فجاءنى القضاء ضخللاف 
اما ممت به ؛ فعلدت أن التولى على قلى غيرى » فبهذا عرفت رن . قال : 
صدقت ء وقال أبو سعيد الخراز ع قوله تعمال ا بلك . 
الملك يومئذ الحق لل رحمن » حقيقة الملك لمن هو مستغن عنما أبدا في لللك 
عن تيع المكونات ء لا .رضيه من حركات العبد ثىء » ولا يغضبه ثىء 
جل وتعالى عن ذلك وأتشد فى عمناه : 
من بريته لكان إبلس فى غايات إدلال 
أو كان ضخطه من روي عي لكان أشحظة يس ,اصلال 
فلا رضى ولا سخط يليق يه ولا قيول ولا رد على حال 
إن الحقيقة أمر ليس يدركبا أمر الترسة إلا خطرة البال 


لو كان بر يك ثيء” 


وقال بعضهم حقيقة المعرفة . إذا عرفت أنه لم عرف فأنت" 
عارف تقال أبو يزيد . العارف هو الذى أوله هو ء وأوسطه هوء وآخره 
عو 8 

وقال ابن عطاء فى معنى قوله عر وجل «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» 
قال حرجب الخلق عنه » وقطعيوم عن بلوع الجققة من معرقته ) ومد عليهم 
ستور الغفلة وحجها » وسئل أبو يزيد . بماذا نالو" المعرفة قال بتضبيع 

(9)ف الاصله شىم وإصية» 
(0) ف الاصل ١‏ فيد 
() فى الاصل أنا لداء 


0 


والوقرف مع ماله وقال بعضهم فمعنى قواه تعالى ه ثم جعلنا الشمس 
0 9 » قال : تفوس المعرقة هى دلا ل القلب ء [إ الله . وسئل الشيل : 
من العارف قال من لسانه يذكر الله ناطق . وقليه محبة الله صادق » وسره 
بموعو دالله راثق . وهو أبدا على ألله عاذي 2١‏ 5 م قال هئ لسائته لطيففبف 
.وقليه نظيف و نفسه صقيف وديئه كثيف وهر بعرقان مو لاه شر يف. وقال 
أن عطاء فى مءتى قوله تعالى « وآتيناه فى الدنا حسنة » قال : المعرفة ينا ؛ 
والتوكل علينا » وإنه فى الأخزة لمن الصالحين الراجعين إلى مقام العارفين . 
وو أنغشد الحين . 
عن 1 متايه ا ولا د كان عار 
ولا عتم فى الدنيا لرزق ويكره أن بكرن له العقار 
ويصبدذا احتراقواثتياق كأن فواده كانون نار 
قد احرقه الحبيب يكل نار فلوس له من اللجب القرار 
يقول بحرقة وينوح شجوا أما والله ما فى الحب عار 
وقال يعضوم . فى معى قوله جل 'ثناؤه حكاءة عن سوال سلمان عليه 
الععلدم « قال رب اغفر لى وغب لى ملكا لا شبعى ادن 0 بعدى » أى 
اقول التاق لوق لا ازع نك قوك .يول تداق كر عزوم 
الدنيا عنك . وقال بعضهم فى معى قر له «إنك ميت عن شو اهدنا . ولولاذاك 
ما أديت الرسالة . ولاقث بسياسة الآمة . وإنهم ميتون عن شواهد 


ما أخيرت » ولولا ذلك ما أطاقو! إقامة الآمر ‏ وقال حى بن معاذ :خاض 


(1) أى عاشق لطريق الوصؤل إليه:. عاشق لشريعته . عاشق اتجلياته فى 
الاكوان . عاشقلاخلوة من أجله لا عاثق لاذات اللاقدس تنزه س.حاته وتبارك . 
:وعلى هذا كل ما جاء عن الصب_وفية من غزل قى ف موأحيدثم شرم ك5 نرى أضححات 
حساسية وشفافة وفراسه . تختاط المقائق عندم عشاعر رم قياطقون فى رقه لاتعيد 


ات غيرهم . 


31 0 


العارف لجة بحر لا بد له [ معه ] من أحد أمرين إما أن يدقع منه إل22© أعلى 
علمين وإما أن شرل مه أسفل السافلين . وقان أن عطاء في معنى قوله 

[نك ميت ,+ أى حالس ميت يعنى عن شواهد ما استتر . وإنهم ميتوكت 
عن شوأهد ما أظبر ل 

وقال حى بن معاذ. أمل الرغية صيدثم من الأسواق ؛ وأهل التوبة 

صيدهم من مجالس الذكر » وأهل الزهد صردمممن جالسة العارفين» وأهل 
الإرادة صيدمم من ملتكوت العرش » وأهل المدرفة صيدمم من قرب خالق 
العرش » وأتشد 

حسن عبد أخب مولام وحسن قلب «صيبد ععناه 

طونى لمن كان عاشةا دنا يشكو إلى ذى. الجلال بلواه 

أذا اللعاق عليك ممتمدى طق ان بي كنت أنت فعتنأه 


0 


ولا سكن إلله, ول" يفرح 4 ل ى إلى قوله , «وإذا ذكر أننّه وحده 
اتمأزت قلوب الذين لا,ؤمنون بالآخرة, وقال الجتيد : إنأردت أنيكون 
بيتك وبين الله معر فة فاحفظ عنى ثلاثا دبع نفسك من الله حتى يفعل بك 
ما بريد . وأحفظ الباطن على رضى الرب ء وانظر فى الظاهر على حكم 
الكتاب والسنة . وقيل : من عرف مولاه [ أ ] ذهب باوأه » ومن خالف 
هع رأمصحح تموآه 6 ومنت ر كشهوة * م من اسلو شعة 4 ومنبى من خوفالله. 
حك الله إليه . قال : أوحىالته إلى موسى ننم ران عليه السلام . ياموسى 

اعرف شيتين واجمل شيئين » اعرف أفىمولا كواجبل كيفيتى » 0 
أرزقك أبنب فإن إلى ربك المنتبى . وقال بعضهم فى معنى قوله تعالى : 


(1) ف الآصل فى 

69 الناس ميتون دون الوصول إل شواهمهد ما أظور فيك من غرائب.. 
المعجزات ؛ وألوان التجليات وأنت ميت عن شواهد الذات الأستتر المغيب عن. 
كل إدراك 8 


ا 0 


« اله لطيف بعباده » اللطيف الذى ل يدع أنحدا يقف على ماهية أسماته , 
فكيف الوقوف على ماهية وصفه وذاته . وقيل اللطرف الذى لم يظبر 
شيا من الآلوان تقف على ماهيته . وقال ابن سلام . إذا صام البوميةول 
سيحان من هو 5 سبحان من لا درئ كقه هو إلاهو 4 سيعدان من لا بعلم 
أبن هو إلا مو . سبحدان هن لا .يدرى م هو إلا هو ”. 5 

'قوله تعالى : إلا من أن الله بقلب سلي » قبل العارف قلبه سلي وفؤاده 
مسقيم » وروسه ونفسه كظ.مة » وبلاوه عقايم و يدنه على النأوى معيمٍ 5 لآن 
معاماته عع رب كريم 5 وقيل لسك مذلل 4 وقله مذلل وروسدة مذلل 
متجل ث6 8 حتسيهك مسي[ 5 وقال ديد 9 أت سمحين عارفا هلكوا باعي 
والتوم . أى أنهم توهموا أنهم عرفوا الله وهو قراه ٠‏ إت يتبعون إلا الظن 
وإن الظن له يغنى من الوق شنا 3 

وقال سول ف معرى قوله تعالى 0 إنا لنخصر رسانأ والذين آأمنوا قوالحياة 
والرؤية:وقال[أبوسلمات] الدارانىفق معتىقوله «التهلطيف بعبادهءومن لطفه 
أن قصر علوم كنه معر قَدّاه 6 حى لا 0 علهم تعياوٌه 6 وقال اأشيخ أبو 
05 سن دئار رحمةه أله عليه : قلوب العارةين 57 شاكنتها اطعرقة مأنامست ل 
:'ومدث صعدت تلاك القلوب إلى مولاها م تؤأنت وملد ملكتها ١‏ المعرفة 1 
اتصلات 1 1 و ها عند ألله زود] أ . ما انقصلت . وأنا أقول “كت ينام 
كلب هر معدن الالحام 3 واليدمدد الأسقام 3 دمر قوجع كار العلام ٠‏ كيف 
#نزل فأوب صعدات لك العلا م6 وغايت عن الورى 6 وشت اسيل العرب 
والزلق 3 واشتخلت مشاهدة المول . من عرف الوهماب عكف على الأب 5 
من صعد العلا خق نعته عن الورى . من اتصل بالمولى لم :ؤوه”' أرض 
ول< سوام ٠.‏ من دم على أللوك قد بالقيود. 


0-1 


)00( ختبر ظاهر الامنرائلية 3 
(9)ف الاصل ١‏ تأوه » 


سند # ع ١‏ سد 


قوله تعالى « وف أنفسكر أفلا تنصرون ء قال أبن عطاء فى معناه : انكم 
لا تدركرها فكيف تدركون نفس النفوس . من له السموات ومشنته. 
تأفِذة فى كل تثبىء . وقال جمفر قَّ معى قوله 0 فكأن قاب قو سين أو أدن 3 
! دنا / ع4 حتى كان منه مثل 1 بين الحاجب آل الماجب 3 والدئو من أفله 
له حد لهء, والدنو من اللعيد بالخدود . وقال أبو الب ىََ مدى قوله ٠‏ هو 
الأول احى الول ف أهمره 2 والكم ف ك0 والظاهر ف عله » والياطن 
فى وضفه . وقال انيد فى معنى الابة : زق القدم عن كل أول بأوليته» 
داق اليقاء عن 033 اخجر بآخريه 4 وأظبر الخلق 21 اللاقدار ربوبسة 
بظاهر ته ؛ وحعوب الافهام عن الإدراك بكيفته بباطنيته 5 

وسئل بحضهم عن ذات الله فقال . إن سألت عن قوله فقوله ١‏ مأ 
قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيتكون » وإن سألت عن فمله فكل 
يرم هو فى شأن . وإن سألت عن وصفه فقل . هو الله أحد [ الله الصمد لم 
لد وم يولد ول يكن لهكفوا أحد"" ] - وإن سألت عناسمه فقوله لا إله 
إلا هو عام الغيب والشبادة هو الرمن الرحم »[ هو أله الذى لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المبمن العز يز الجبار المتسكير سبحان الله 
عا شركون هو الخااق اليارىء المصور [ه الاسام الحسى ام له مأ ف 
وى وهو السميع اليصير ٠.‏ وقال حضوم قَ معى قوله . 

ه ليباوك أيكم أحسن 5 ألكم أعر ف بعيو ب .نقسه "ا » قال يعضهم. 
فى معنى قوله ١‏ والدين مم لاماناتهم وعودمم راعون» . قال الامانة المعرفة 
الاصلية 0 وقال لمان بن داود علءهما السلام للوامة وقد 5 الطيور 
منهأ لكثرة صباحها بااليل . وهال لما. مالك له تنامين ؟. قالى مارسو لالله. 
والدى أكرمك بالنيوة مذ عرفت رف ماذقت طعم التوم فى ليل ولا ف 


(و) ف الاصل ء إل آخره » 
)م( فى اللاصل أنفسكم 


ب 7 مس 


تبارى . وقال 5 ع ىالكرخى ل أن خ وصحينى وكان تداكتي اديه 
و رأالمر نء أت فرأبته ف اتوم كأنه ف موضع مذا لم وهو أسو د الو جده. 
فقلت له ما فعل الله بك ؟ قال أقامنى بين بدا.ه وقال . خرجت من الدييا 
ول تعرفتى . وستّل بعضبم من العارف ؟ قال من يعرف ولا يعرف و باكر 
ولاش كر وبريد ولا بريد © ر معئاه يعرف الله ولا عرف الكو نين . 
ويذكر مالله عنده ولا يذكر ماله عند الله . وتريد مااريد الله ولا بريد 
غير ما يريد الله . وسكل الزوزى : ما حعيقة المعرقة ؟ . قال إنكاركل من 
ليس له حول ولا قوة يعنى من عرف الله يكال القدرة أمقط عتهالالتفات 
إلى من لس له قدرة فبذا هو العارف . 

الاي طالب الم رضى اله عنه إن المعرفة على ثلاث طيدّات : 
فقوم عرفوه يوصف اللازل والقدم والسرمدءة الابدءة وهذا مخدرج ف 
اسعين من أسوائه أول وآخر . والعارفون”' عرفوه بصفقات الجر والقور 
والقدرة والمتكر . وهذا قد أسكمه فى الاسعين ظاهر وباطن . ولدس هذا 


من محر فهة 3 انين ف #ى ع. وامجحبون ع رقو ل وصفات التعجلى ومعان و بلعو لضاف 


3 
بنذ 3 


0 
سمعدان سن جل ىق ددره أن درك اللاقرب مهن و صفه 


ومن تجلل ب#صنوف اللاء لشود الالطفف من لطفه 
وقالالمسينالحلاج . عندى أن المعرفةهى الرل» والتراضع هو الشكير . 
والعز هو الذل واإليةاء هر القناء » والذ كر هو الغفلةوالنسيان . وقالبعض 
أهلالمعرفة فى #فسير ماأشار إليه . من لم يح بكل ما دون معيو ددلم تعس له 
معرفة معبودهو قبل ف معنأه . ال معرفةفى ذات الله جبل ؛: ومنلم ,كبر على, 
ال مكبر ين م صم تواضعه لرب العالمين » ومن لم ,تذال للعزيز لى »صمح له, 


أخلاقه وهذه02© سراثر الغيوب ومشاهدة المحبوب وأنشد لبعض, 


6 فى الاصل يراد 
(0) فى الاصل عارف 
(0) ف الاصل وهنا 


لداع1| ند 


5 


"التعرز بالعزيز . ومن لم يفن عن الفناء لم يصمم له مم الباق البقاء » ومن 
1 ا لم يصح ذكره لمرلاد . وقال بمضهم المعرفة نار » والمحبة 
نار النار . والاعان نور والتوحيد نور النورء فإذا اجتمع ذلك صار نورآا 
على نور وأنشد 
عال قلوب العارقين بروضة معاوية من دونها حجب الرب 
سرائرها بين الحبيب وبيها فلا ثىء إلارؤية العيد للرب. 
باب صفة الاخلاص وطيقّات 
الخاصين بااقلب 
الإخلاص هو من فرائض الدين » ويه انم الايمان لليؤمنين » وهو 
محروف ع شريحة السليين » وهو ياب اللاعيال » ومتال ذى الخجلال ء 
والعمل بغير إخللاص كاطيرز بلا لباب ,» وأجسم بل روح » وكالشجر 
بلا مار وكالغيم بلا مطر » وكااولود يلا نسبء وكاليذر بلا نبت » 
والجوز بلا اماب لا يصلح [ إلا العب الصييان » و الجسم بلا روح لا ص يصاح 
إلا للدقن بين القيور » والشجر بلا مار / لا يل الالالحرة ق بالتار» و الغيم 
بللا مطر ل" شتف به من الدشر ؛ والمولود بللا نسب لا يدفم إليه عند الميراثت 
ذرة من الماع . والبذر بلا نيات تسخن به عين الزر اع بوم الحصاد والبيدر 
فاق أن عما فك النانا تعدا من عر قبا إل غرجاء ول يكن فا روح » 
م ونس بقربة » وم بأتفع به » ولد تر جى ركته » وشغير يطول المدة » 
و دحم علية الكادب .ع وتلمع فيه الحم وام والطيور » ولا يجعل له من 
"القيامة ذرة ولا حية » وإن كان قد ملا بين الاذمين عظيم ل 
ولوأن مولودا ذ! دوح انفصل من رحم ع معاد » من الكان إلاموضع 
شير وجد اللانس يقربه وفرحت اش بظووره و استبشر أهل الييت 
والجيرا ن بوجوده وعظى الرجاء لنيل بركته فى وقت صغره وكلبا طال به 
اليا م ازداد جلادة ىق تلوب ورا م وهرب منه الذر . والطيور والحوام 
00 من حركته وجعل له بوم القيامة ائناعشر ألفا . فبذا فى فرق وأحد 


ل مم١‏ 5 


حم المكة بس العمل الذى ول زين بالإإخلاص 75 والعمل الذى ل عرى 
مله وقبح بالأسقام . والله يوتى ملك من يشاء والته ذو الفضل العظيم . 


وأما الإخلاص [ ذ] يدور على أوجه خمسة إخلاص اللة منبين جملة 
الملل ء وإخلاص الدين اليم من الشيع والآهواء والبدع ؛ وإخلاص العمل 
من دقائق الآفات وشفايا الملل0© : و[أعلاص اللأقوال من اللذو والباطل 


60 يحسن هنا أن نفصل مسألة السماع :. للآنها فى طريق التصوف من أمبات 
الملل والآذات . | 

قال سيدى أحمد زروق : الواجد إن لالحظ معتى فى وجده أفاده عليا أو عملا 
أو حالا معميله للسكون والاستلقاء ظاهرا فوجده م نالحقيقة والمعنى . وإ نلاحظ 
الوزن واللالحان ؛ فطبيعى . لاسا إن أعقبة اضطراب واحتراق ف النفس ؛ وإن 
لاحظ نفس الخركة فشيطانى : سما إن أعفّبة اضطراب وهوشة ف البدن واشتعال 
نارى » فازم اعتبار ذلك يوججه من التحقيق| تام » وإلا فترك سببه أولى ( داجع 


قواعد التصوف . ص «ه القاهرة ) . 

وقال الشسيخ الذا كبر : إن ماع التنفس 
معه حركةا » فن ججمع بين اللدركة والعل 3 
الإلهية . ص »986 ليدن ) . 

وروى الكلاباذى عن الإمام ابى القالم الجنيد اليغدادى ‏ أن الخركة عند 
السماع لا نقدح فى التحقق بالسماع . إذا أكانت الحركة بعد أن #تلىء الروس من 
قوتها » وهى الغمة . فتشرف عل متامبا الأأصل ٠‏ قتعرضص عن قديير الجسم 4 
فيظبر عليه الاضعاراب والحركة ( التعرف| ١4١‏ القاهرة ) . 

وعد سيدى أحمد زروق صاحب هذأ الحال من المجانين ه وأسقط أعتبار 


يأ بعل ألبتة » وسماع العقل لانتكون 


الروحى وسط بين الجاهل والحارفي : 


00-7 


والمحال . وإخلاص الاخلاق باتباع مرضاه ملك الخلال ؛ وأنا أشرح لك 
إن شاء الله هزه اللاوجه وأستدل لكل وجه 1 بآابة من الكتاب وأبين 
لك مكتوم الخطاب مع ما تيسر من أقوال أهل الصدق والصواب ولا قوة 
إلاباته ؛ وماالنصر إلامنعند الله ء وماالتوفيق إلابالته.» ولابكون إلاماشاء 
الله » وما التكلان إلا على الله » وما العون إلا من عند الله . 


فآما الوجه الاول [و] هو إخلاصٍ الملة من بين جملة الملل5اقال الساتر 
عل القبائح والعلل « قل صدق الله فاتبءو | ملة ابرهي حنيفا وما كان من 
المشركين » قال ابن العياس . الأديان ستة . خمسة منها باطل . البيود 
والنصرانية والجوسية والصائية والمشركين فبذه باطلة . والمق الواحد 
وهو دين الإسلام . قال الله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو اق الأخرةمن الخاسين . وقال بعضوم : كان الئاس أمةة اخدة 
على دبن الإإسلام فاختلفوا فقوم عيدوا التور» وقوم عيدوا النار, وقوم 
عبدوا الظلية »؛ وقوم عبدوا الملاكة » وقوم عيدوا الجادات » وقوم 
أشركر! مع الله بعزير » فسموا ي,ودا وقوم أشركوا مع الله بعسى فسموا 
تصارى © وقوم عبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكأفرون . قال إن. 
ما وقع عليه الخالفة [ كان ] يوم الذر وذلك أن الله جل ثناوه لما أآخر 35 
الذر من العدم إلى الوجود ء أوقفبم فى الظلة ؛ ثم رش عليهم من نوره ؛ 
رشة » وركب فيهم نور [ ١‏ ] به اللطائفالثلاث . ذهنالروح ؛ وفهمالعقل, 
وفطنة القاب ؛ فصاروا ذوى0© بمع وبصر وقيم ومنطق تقم الحجة على 


ح حصل الحب . اختاف فيه أحوالالعشاق بحسب ضعفيم وتمكيتهم . قنهم عن, 
يكون السماع فى حقه معدلا ؛ ومنهم من يكون مذريا أو مبلكا فإذا حص لالرسوم 
والقكين لم يكن هناك إحساس (روظة التعريف . قي مصور ١48‏ معبله 
الخطوطات جامعة الدول العربية ). 

وقسمه ا مروى : إلى سماع العامة والااصة ؛ وغاصة الخاصة ‏ 

)62 فى اللاصل ذوات . 


م 


مالم م شم دعام إلى نقسه. وألزمهم العيودية لنقسه وحدهء فطائفة نظروأ 
من ار قاخغتاط عليوم اللامر فعمدوا الظلة : وقوم نظروا سن النور إلى 
التار فاختلط علوم الآأمر فعيدوأ التأر : وقوم نظروا من النور إلى الملا 
فاختلط علييم الآمر فدوا الملام ؛رقوم نغلروامن النور الذى كانوآ 
فيه إل الثور الذى كانوا فيه0'؟ فوقعوافى نحو ر التشهيه فاشتركوا ق 
العيودية مع أله تعالى الله عمانةواون [فعيدوا] عسى وعريرا عليبماالسلام , 
وقوم دعابهم الحليل فلم ظروأ لىقاطع , ولم يشتغلوأ بمائع ء ٠‏ بل ظروا! من 
التور[ل نور الئور"' » فأقروا بالربوبية » وأخلفوا بالوحدانية ,2 وا | 
خاضعين بالعيودية » فوم الذين عس دوا الله مخلصين له الدين ولو كرم 
الكافرون . 


قال ولق حكيم حكما فال له : هل تحب لعَاء الله ؟ قالنمم . قال . وماذا 
تخب لقاءه ؟ 7 لاصل التخيير . وتفيا للتمة"؟ وذلك 7 أنه تعالى لا 
اختار فى اللاصل دين الملائسكه والنبيين ثم مع هذا بارزته حتى كدت أن 
أقنط من رحته فرذه [ هى ] .التهمة بعد على بالتخيير ؛ ثم قلت ترى أنه 
الذى أحسن إلى فى أوله يسىء إلى فى آخره ؟ فرجوت أنه لا يفعل ذلك 
فأحيبت لقاءه لننى التهمة فقال له أحسنت . فانظر بقليك يا مغرور كيف» 
خلصك الملك الغفور » من عبادةالنار والنور » ونجاك منالآفات والشرور 


)6 أى نظروا من النور الذى كانوا فيه وقت أن رش الله عليهم من نوره إل 
فى التثنييه لما اشتبه علهم النوران . 


0( والفرق بين هو لاء وبين سابقيهم أن التوع الاخير نقأر من نور الرشة إف4. 
نورالتور وهو الله نعالى . اللهنور السموات واللارض أما فن غبلهم. فنظرواإلىنوز. 
العم أى إن التوح الآول نظر إلى نور الصفة والنوع.الثانى نظر إلى تور الذاثه 
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ووفقك للصواب من رش الور فياها من نعمة لا يؤدى شّكرها فى الايام 
واللالى والدهور . 

والوجه الثانى : هو [خلاص ألدين من الفرق والشيع والآهواء الفاسدة 
والبدع المضلة وقد أخرج الله تعالى أهل البدع من جلة المسلبين » وجمبور 
الآمة » وحصول الدين » بقوله عز وجل « إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى ثىءء قالت عائشة رضى الله عنها . سألت رسول الله 
صل ألله عليه وسلم عن هو لاء ذقال : م أهل البدع وأنا منرم برى» وثم مى 
برآاء . وقال صلى الله عليه وسلم . افترقت اليبود على إحدى وسيعين فرقة » 
وافترقت النصارى عل اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتّى على للا 60 
وسبعين فرقة , الناجية منيا واحددة وثى روابة كبا فى النار إلا السواد 
الأعظم وف رواية كلبا ضالة مضلة » بدعون إلى الثار . وقال أبو عاص 
فى تفصيل الفرق . أصل البدع كلبا ستةأصول . الزنادقة والجبمية والقدرية 
والمرجتة والرافضةوالهرورية . فافترقت الزتادقة على خمس فرق .و الجرميةعلى 
مان فرق والقدريةعلى سبع فرق . والمرجتةعل الى ارصم ارو 
على خمس '" وعشرين فرقة.فذلك اثنان وسبعون فرقة فز لاء على كلبم . 

وقال أبو طالب المكى رضى الله عنه . واليدع كلبا «عاصى ٠‏ غير أن 
فيبا صذائر وكبائر , فن كياثئرهاء خمس أهل النقل والآثر جتمءون على 
تكفير أهلها . القدرية مجوس هذه الامة » والمر جمة نصارى هذه الامة ء 
والجبمية بود هذه اللآمة » والرافضة مشركوا! الأمة» الذين كفروا أحدا 
من الصحابة والزنادقة كفار هذه الامة . قال رسول الله صلى اله عليه و 
اتبعوا ولاتنتدعرا وشروأ ولاتتف روأ ويروا ولا تعسروأ دإيام والحدث 


والبدعة ق وكل ع4 بدعة 5 وكل دل ع ضلا لد 4 وكل علالة ف النار «2 


() ف الاصل ملاثة . 
(؟) ف الاصل 2 امنا عمر 6ن 
)م ىٌَُ الاصل. واحمصية ء 
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ولام والتبدع والتعمق ». فإن شرار . غياد الله المتعمقون المتشدةون ومن 
أراد حبوحة 2 فليلوم الماعة ومن شد فى التار «وقال صل الله عليه 
وسلم « كلاب أهل نار احاب البدع , وقال صلى الله عليه وسل لعائشة 
رضى الله عنبا « إن لكل صاحب ذتب توبة إلا أصعاب البدع قليست لهم 
توبة وأنا منهم برىء وهم منى براء» وقال إبليس ». سولت لآمة [ عمد | 
بالمعاصى ققطعو! ظورى بالاستغفار . فليا رأيت ذلك سولت للم ذنويا 
ل« يستغف ون منها عن الأهواء وا! بدع0© د وقال صل الله عليه وسلم » إن 
الله اختارق #غتار لى أحعابا وجعاوم رارك وأصحاى . فإنه سيجىء فى 
2 ر الزمان قوم ينتقصو 6م قلا مو اكارهم ولاتشاربو هم ولاتعودوهم 
إذا عرطوا : ولا تصلوا عليوم إذا ماتوا . 


وقال عمل رضى الله عنه « ما قطع ظورى فى الإسلام إلا رجلان2» 


مبتدع 0 عالم فاجر » فالعا لم الاجر ع همك الاسق علبه 1 تروت من 
فجدوره / 8 دع الناسك رعب الناس ف بدعمه ال يروث من لسكة 6 وحمل 


قليل فى السنه » بخير من عمل كثير فى البدعة » وأنشد فى ذلك . 
طوبى لعبد عيد آلا 4 وصلى وابتبل 
الدن دين 7 قد أو ضح الله اسل 
يا أخى . كيف ينجو [ال] جاحد الزنديق غدا من الثار والخريق ؟ بعد 
شم الصادق الصديق ؟ ومايضير الفاضل الصد بق > شام جأحد زندىق » بعد 


ما شهد له المسطق أنه صديق » ورضى عنه الملك الشفيق . 
والو سيو لله ألعغالت : هو إخلاصض العمل من دقائق الآاقات 8 وشقايا العلقى 


() وأساس كل ذلك حب التعالم والظبور والتأويل . وإنما دخل فى الإسلام 
ناس ليسكيد واله 0 | المسليين فى جدل حو لمسائل لم تسكن مجال الجدلقى عباء 
السلف فضاوا وأضلوا . 
6 فى الاصل : رجلين . 
(م) فى الاصل: نصر ‏ 


للشاا ون( لد 


و قال الآخر الأول ف ن كان برجو اقاء ربه فليعمل عملا صا كا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداء قال الانطاك فى معنى الآية : من شاف المقام بين يدى 
العلام » فليعمل عملا صالحا على أساس الإخلاص والقام » ولا يشرك 
ول براق بطاعته لريه أحدا م الانام وعن أى هريرة رطى الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى اه عليه وسلم دنادىأارء دم القيامة علىرءوس 
الخلائق بأربعة أسماء ينسب إلها . يقال له . يا فاجر . ياغادر , ياكافر ‏ 
يا ظالم . ضل سعيك وبطل عملك . اذهب فالقس الاجر من كنت تعمل 
له يا خاس ء وقيل . لاعرف الرياء إلاءلصءولا يعرف النفاقإلامؤمن» 
ولا عرف الكذب إلا الصادق » ولا دعرف الغش إلاناصح » ولابعرف 
الغفلة إلا تائب : ولا يعرف الزيادة والنقصان والإقبال والإديار والقرب 
والبعد إلا عارق » وقال على رضى الله عنه : يامرالى حبط من عملك عمل 
"انين سنة : وقال صلى الله عليه وسلم « من راءى الله راءى الله به . ومن 
سمع الله ممع الله به . سامع خلقه صغره وحقره . وك من موسع عليه فى 
الدنيا مقتور عليه فى الآخرة . ومةتور عليه ف الدنيا موسم عليه فى الآخرة 
ومستريح ومسترام منه . قيل . المسترج اومن من .وم الدنيا ومومها 
ومصائها ؛: ويفضى إلا رحمة ألته تعالى » والمستر اح [مته] يستر يح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب . وقاليى بن معاذ . العمل الصالح ما يصلح 
للعرض عل الجليل ولا ياستحى منه فى تلك المشاهدة يوم البكاء والعويل. 
ثم قال « ولا يشرك بعبادة رود أحداء لا يراتى بطاعته أحدا مثلك . فإنه 
لا يضرك ولا ينفعك » ولا برزقك ولا حفظك ؛ ولايعطيك ولا عنجك , 
ولا حصيك ولايمبتك ؛ أخلص عملك أن .عدر لك على هذه الآاشياء كلها . 
وقال الجنيد .لا يتم الإخلاص فق العمل إلا بارتفاع رؤيتك وفنائك عن 
فغلك . وقيل . من غضب إذا ذكر [[ت ] عيوبه فهو مرأى » ومن إزداد 
بالمدح وانتقص بالذم فهو مراتىء ومن نشط ف الملا وكسل ف الخلا فهو 
مرانى وقال عسى عليه السلام «يكون فى آخر الزمان قوم يقصون 


(6[ سب 


الشوارب ويقصرون الثياب ويطيلون الصلاة ى يفسم لهم فى المجالس 
وببدأون7© بالسلام يقال لهم يوم القيامة يا عبيد الشبوات خذوا أجودم 
عن عملم له . 
والوجه الرابع : لاخير فى كثير من نجوام إلا من أمر يصدقة | أو 
محروف أو إصلاح بين انناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف 
نوه أجرا عظما ] فت الله تعالى أ ب يكون ف كلام العيد نفع للد إلا ىق 
هذه الثلاث . وهى كات جامعات فى المعتى #تصرات ف الافظ . فالآول . 
قوله « إلا من أمر بصدقة » قيل فى تفسير الظاهر هو الفرض . وقيل موعظة 
الاح أخا لله هى صدقة يتصدق بها عليه » وكف أذى لسانك عن المسلمين 
صدقة ؛ وإرشادك اللاعى إلى الطريق صدقة . ثم قال « أو معروف » وهو 
كل ماقبله الملل وعرف مثله فى الآثر الصحيم ثم قال : ٠‏ أو [صلاح بين 
الناس » وهو السكلام فى إصلاح ذات البين . ثم قال « ومنيفعل ذلكيعنى 
هذه الصال . المذكورة . نقول : لاكل من عمل بهذه الخصال قبل منه , 
ولكن من تعمل مخاصا مها لا لرؤية خاق » واتباع هوى » بل طلبا:[ ل ]| 
رضى الله عنه . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » فسوف نؤتيه أجرا 
عظيا . والعظيى من الجزاء لا يقدر قدره إلا العظي . ومثله قوله تعالى 
.د باأها الذين آمنواكونوآ قرامين لله شهداء بالقسط ولو على أنقسكم الأية. 
ويقال . كل ما فى كتابنا : يا أيها الذين آمنوا [ و ] وف التورأة يا أبها 
المسكين . ولس شرف العبد إلا فى القسك بالمسكنة والفقر والا كسار 
و الخضوع مد هبية ارك 2 الس ى إك قول الرسول صلى اله عليه وس 
لا نظر فى الملك والملكوتء فلم بر شيئا أجل قدرا وأعظم خطرا من 
السكنةء فسألهمولاه ذلك فقَال: اللوم اح مكنا رامق متك ناوا طن 
فى زمرة المساكين”" ؟ . قال انعباس فىتفسير الابة: كونوا قوآأمين يعنى 


() فى الاصل ويبدون 
(0) ليس معتى هذا أن التوراة أتم من القرآن فى السلوك الدينى ؛ بل إن 


ب الإاهط! دم 
قوالين تأطقين بالعدل « شهداء لله » ولو كانك الشبادة عل أنفسكم 5 أو عل, 
أبويكم , أو على أقرياتك , »لا تميلوا مع الموى فى أقواللكم »ولكن 
أنطقوا بالمق . ولقد أوحى المسمى بالصبور إلى صاحب الؤبور . 8 داود 3 
حرام على قلب حب الدنيا أن يول الحق . وقيل إنما «نطق يجميع لسانه » 
حال كل كلام ١‏ بن آدم عليه لا له غير أربع 0 0 بمعروقه > 
ونمى عن مكر » وإصلاح ذات المين 3 


ويقال كان مر بن عيد العزيز إذا خطب واستحسن خطبيته قطعبا 4 
وإذا كتب الكتاب واستحسنعبارته فيه ؟) خرةها ورى مهاء لمعر فته يافات 
الكلام ''' وقال صلى الله عليه وسلم « من كان يثرمن بالله واليوم واليوم 


الرسالات السماوية نزلت بالتدرج التعليمى » وبدأت فى الطريق. من أوله حتى 
تهت إلى ذروة التعلم الدينى فى الإسلام . و لذالك كانت رسالة اايووديةو النصرانية 
تتنزعان حو التجرد الكلى » والرهينة » والتخل عن كل ماهو من شئون اللياة. 
للترفة . إلا من الكفاف والتخشن ف اللباس . ولذلك كان النداء «ياأيها المسكين. 
تربية للعقول السائرة على مدرجة الطريقءفلءا جاء الإسلام بتَققوح الحياتين : الدنيا 
والعقى . ونادى يتعمير همأ وعدم طغيان والحصسدة منهما عا لى الاخرى . وإظبار 
آبات الله فى الخلق با بالعلموالسعى والفكر . كان لابدهنا من الإيمانالعميق » فسكان 
النداء فى الإسلام ١‏ يا أمها الذين أمنوا » وكان لا بد من استبطان المسكنة فى قلوبه 
المؤمنين الحفظ الإسلام وتقويم النظام . من هنا كان دعاء الى صل الله عليه وسل 

١)‏ ) فى الاصل ١‏ فيها 

(؟) هذه سنه الصوفية لا يعمتيرون كل كلام للنفس فيه مدخل » وكان الاستاة 
الخواص فى تربيته للإمام الشغرانى,أمره بإبادة ما يكتب فىأول أمره » لآن فيه أثر 
اللفس ‏ فهم يريدون أن يكون العلم كله بعيدا عن النفس » فإذا كان خالصا من 
القلب هجم على القاوب . ومن هنا سر التأثر اليالغ بكلام كيار رجال التصوف. 
دون غيرثم . 


الآخر فليقل تديرا أو ليصمت . وقيل : المخلص من تمد كلامه عدا 
وعسن بالكلام 3 وشقسد يعت اكلام 8 

ويقال فى اللسانستةوملاثون نوعامنالمعصبة . مثل المداهنةوالنفاق 0 
والتزينوالجدالءوالمراءوالخصومة:والقذف وشبادةالزور والعين الفاجرة 5 
والغيبة والكذب والبهتان” , والغيمة واللجاحة » والمدسو الذموالسحر ؛ 
والكفران للنعمة والمعصية بالباطل »وما «طول يذ كره الكتاب قفن سكت 
فد أغلق على نفسة ستة وثلاثين يبا من أنواب المعصية . فيا لها من ريح . 

وقيل من تكل بكل م بن يدل «تورع .ف كلامه 34 هن أكزما لشسوى 
لم يتورع فى طعامه ء ومن تام بالليل أكثر من ثلاثة أرباعه لم ,تورع فى 
منامه » ومن راد تن كسوته[عن] أريعيندرهصا لى تورح كسوانه 6 رهن 
رفع ب ان نلنه على ممانية أذرع ل" حو ع 6 نيأ ند وهن عاك 00 52 
ضع ل مودعم ىُْ 5 . وقال . من عم اكلام لكل 1 | به | معالنا 
رزقه فيما ليسكلم به الناأس . ومن سمعه ليعامل الله به فى فعله : رزقه 0 
فيمأ شاج فى[ به ره وك . 

الوعيه الخاسن : 

هو إخلاص الاخلاق باتباع مرضاة الملك0© الخلاق , اال اللطيف 
الرزاق مدحا للنى المصداق ٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم »قال أنس بن مالك 
حول مرت رسول أله صل ألله عليه وسلم ديع سنين 4 فلت والذدى لعماه بالق 
نديا » ما قأل لى فى شىء فعاته وهو بكره ذلك لى فعلته 6 زعا كت شكا قط 
من خدمته كان يحب أن أفعله فقال لى مالك لم تفعله » فضلا على أن يازمنى 

(١)الغرق‏ بين النفاق والمداراة أن النفاق إظبار ما ليس ف الباطن لجلب 
منفعة أما المداراة ذإنبا إظبار ما ليس ف الباطن لدفع مضرة » ومن المداراة قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنبش فى وجوه قلوب قوم » و إن قلويناللعنهم 

. البهتان نوع خطير من الغيبة وهو ذكر المرء ما يكره وما ليس فيه‎ )١( 

69 ى اللاصل : ملك . 


عع ادا 


0 #ىء . وما كان يلومنى 0 قُْ #بىء إلا قال دعوه 8 فإما كان هذا يكتاب 
-وقدر12» 5 وكأن إذأ أرداة أهن ا هيع عليه شول : أو قدر لكان . وماكانت 
يعيب الطعام إذا قدم إليه » إن اشتبى أكل وإن لم يشته تركء لا يخضب 
لنفسه ولا ينتصر . فأما فى ثىء من حقوة. الله » أو فيا بين النأس بءضهم 
مع ”" ١‏ بحص »2 فليمس عند وهوى لكر دس2 "؟ و لا بعيد 2 وإذا غضب لله يتطار 
اللناس من حوله كا يتطاير الصوف من ظهور الغم » , إذا أصابه العاصف من 
الرح » فبذه أخلاقه التى مدحه الله ما . وذكر ذلك فى كتابه ٠‏ وإنك لعلى 
خلق عظي » قال أذس رضى الله عنه . وكان النى صل الله عليه وسلم أحسنْ 
الناس قواماء وأ<سن الئاس وجهاء وأطيب الئاس رحا ء وألين الناس 
كما : م شوميت رانحة 85 كا ولا عنيرأ أطيث دهن رانحته 6 وهأسست 
قرا ولا حريرا ألين من كفه » ولقد قالت عائشة رضى الته عنها فى ذلك : 

مأضر من قد شم تربة أحد ‏ ألا يشم الدهر ريح غواليا 

ضبت على مصائب أو أنها ضيبت عل الايام عدنلياليا 

.وقال ابن عطاء فى معتى قوله و[نلك لعلى خلق عظير . قال . جاد بالدنيا 

00 والعقى عوضا 07 اكوك » زهد ف الديأ وم : عدب العقى وأ يطلب من 
المولى سوا ى الأولى . وقال الجنيد : احتملمن أنه الملا ©) ماشكا, بل رحم 
وعفا » فال ا ى فإنهم لايعلون . فأثنىالله عليه فقال . وإنك 
لعلى خلق عظيم درث لم 000 ثر فيك اليلاء . 


(1) هذا هو متميد الصوفية على السئن الحمدى ؛ لا يتقرزون من شىء لآنه 
.إجراء الله على العباد » فبم يشبدون الح-كة ولايءترضون على العمل » ولامهماون 
الام يالاشروف واانن هن المنكن: 

69 ف اللاصل دق> 

(0) ف الآصل « بقريب » 

3 هذه العبارة كررت فى الاصل «رتين . 


د هه١‏ 


“لك همة غيرنا. إن قلت فلناء وإن نظرت فينا . وإن جلست قعنا » وإن 
أحييث ففينا» وإن دعوت فإلينا » وإن سعمت فنا » وإن نزلت. فعتدنا . 
لس:ما معك لاك ثشىء » بل جميع ذلك وكلءته لنا . وقال الواسطى فى معنى 
الآةع الجلق لا حتمله العامة » والخاق أن تذاق بأخلاق الرب لان الله 

عر وجل أوحى إلى داود تخاق بأخلاق فاق أنا الصيور قن أود فى [ ذلك 
أو ] أعظم المقامات . لآن [ ] لمقامات ارتياطا بالعلوم” » وللخلق 
أرتياطا بالصفات والنعوت . وف الخير أن لله تعالى ثلامائة وبضعة عشر 
خلقا من لقيه خلق منها دخل الجنة » فقال أبو بكر الصديق رضى الله عته 
هل [ف ] منها خلق واحد يا رسول الله ؟ قال : كليا فيك با أنا بكر وأحبها 
إلى الله السخاء2؟ . فانظر إلى هذه الفضيلة التى صغر فى جنها كل فضيلة 
ما يسأل عن مقام من اجتمع فيه ثلاعائة وبضع عشر, جوءا مما لواجتمع منها 
جزء واحد فى جميع الخلق لدخلوا كلهم الجنة . 


وقال اسن اليصرى رحمه الله قى معى ذلك عظم خاقك 2 لم 
ترض بالاخلاق 3 وسرتولم تسكن إلى النعوت 6 دى وصلت إىالذات. 


(١)المقام‏ ما يثبت من الال » والمقامات تبت صاحيها فى الصبى والرضا 
والشكر وهى أساس العلوم حمًا » فالصبر من مستازمات العلوم » والرضا عن 
الله بمنع العالم عن التأويل لمصاحة هواه . والشكر داعية الزيادة » وهكذا بقية 
القامات . 


(0) لا تمع عرفان ويل بأى حال من اللا<وال » وقد كان يدى أحمد 
العرنى الدرقاوى تبر المريد الذى قارب الفطام فى ماله ؛ فإذا وجدء سخيا مضى 
به فى السلوك » وإن وجده شحيحا أوقفه ومكانه » وذلك لآن المال من حبويات 
النفس والحوى . فالشسم به عيل بالنفس عل أبسط التقديرات إلى تأويل شحه 
والخر وج به إلى مخرجالجو از الشرعى .وءن هنا أحب الله السخاء وأحب 
صاحب السخاء . 


ل هم[ عه 


“م فنيت عنالذات بالذات»حتى وصلت إلى حقيقة الذات » ومن فى بالفناء. 
عن الفناء كان القائم غيره يالفناء2'" . وقال بعض احبين . 
أشير إلى حق >ق وإننى2 لى حق حق للحبيب أغيب 

وقد فسر [ ت ] هذه الآية بوجوه كثيرة . 

وقال الضحاك فى معى قوله « وسيدا وحصورا» قال : السيد الحسن. 
الاق , والحصور الذى لا يأنى النساء دوقيل ففمعنى قوله » وثيابك فطور» 
يعى وجلقك فحسن . وقال بعطهم . إن الله جل ثناؤه أعطى المؤمن خمسة 
أنوار : نور الهداية ونور التوفيق » ونور العيادة» ونور الكفاية » ونور 
الرعاية » فبنور الهداءة أخلص إسلامه » وبنور التوفيق أخلص إعانه » 
ونور العادة أعلمن أفهعاله رتور الكناة أخلمن آأثر الدوهون الرعاة 
أخلص أخلاقه , وقال بعضهم : إخلاص الدين للمسلمين » و[خلاص الإيمان 
للنؤمنين » وإخلاص اللأفعال للمتقين » وإخلاص الأقوال لللحبين » 
وإخلاص الاخلاق للمارفين . وقال صلى لله عليه وسلِ » يحىء الإخلااص 
والشرك بوم القيامة فيجئوان بين بدى الرب تيارك وتعالى فيقول الله 
للإخلاص : انطاق أنت وأهلك إلى الجنة » ويقول للشرك : انطلق أنت 
وأهلك إلى الثار . 

وقال الداراني :كل عمل لا ثواب له ف الدنيا لاأجرله فى العقى » بعنى, 


. الفناء عدم رؤية الا كوان » والتوجه إل اله باستلهام العون منه تعالى‎ )١( 
والفتاء عن الفناء فسان الفاتى أنه فنى عن الأ كوان » وذلكحين يصير الفتاء ملكة‎ 
. من ملكات روحه » ومثال ذلك . الكائب على آلة الكتابة الماهر فى ذلك‎ 
تضرب أصابعه الحروف دون تفكير فيبا ولا بحث عنما . وهذا مثال مع الفارق‎ 
طبعا ومن فنى عن فنائه حتى صارله . كالماكة . كان مسيراف فنائهمن ربه . وكان.‎ 
فانيا بريه لا بنفسه أما ملاحظة السالك لفنائه . وكتبع دقائق فنائه والمحافظة على‎ 
فناته . فذلك الوه فيه مدخل . ولدس من قناء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا‎ 
من فناء كار الكارفين من الصوفية . ش‎ 


سسا هاج  [‏ حسم 


وجود الحلاوة فى الحمل هو ميراث العمل » فن لم يحد ذللك. فهو من قلة 
[إخلاصه فى العم! "© » وكل عل لا يحد العيد نقعه فى تقسه ء لا صل تفعه 
إلى غيره . وقال أحمد ن ألى الخوارى . قلت لأبى سلمان الدارانى . 
صليت صلاة فى خلوةفوجدت لا لذة » قال وأى ثىء ألذمنها ؟ قلت ححيث 
لم يرنى أحد . قال : إنك لضعيفحيت خطر بقليك الخلق ؛ إنك لاتسكون 
مخاصا فى عملك حى لا ترى ف الدارين أحدا غير ربك . وهذ! على قول 
رسول الله صلى أله عليه وسلم « لا يبلغ العيد حقيقة الإيمان حتى يكون 
الناس عنده كالابعرة » فهذا حقيقة نى رؤية أ-كاق للعيد عندالعيد » ثم قال 
فى تام الوصف »ء ثم برجم إلى نفسه قيراها أحقر حاقر » وهذا حقيقة نى 
رقية العيد للعيد فى العيد فى الفصل الأول علة الخلق » وف الفصل الثاق 
علة النفس . ولا يخلص عمل العيب إلا بت العلتين جميعا . 


وقال الدارانى : إن من لطائف المعاريضش قوله جل ذكره ١‏ ألا لله 
ألدين الالص » تهديد بلطف . وهذاكا بقول الرجل إذاكان له أمر نافذ 
فى الناس فيرامم يتطففون بالكيل بالاقفرة الناقصة » فيقول لهم من غير 
تصرح بالهديد : عندى قفيز تام ٠‏ فبذآ قد عددم بتبددد لطيف . كأته 
تقول + شواف أطير نكم خسر انكم إذا غيرت أقفر تكم الناقصة بقفيزى 


)0( يل الوقوف عند حلاوة العمل ضلال فى طريق الساوك . والقاغدة ىق 
الساوك الصوفى أن كل مابرد على الروح من حلاوة الاعمال التى هى روحها . أو 
واردات العم السكلية عند الذكر أو التأمل العميق . فإنه من الخطأ الشخيع الوقوقف 
عندها وتام لتفاصيلبا . لآن ذلك حجاب كشريف عنبا وعن غيرها . أما جات 
عنبا . فاثان السالك جرد وقوفه عند ثىم من ذللتك ٠‏ ققد حرم تفاصيله ودتائقه 
لآن هذه اأواردات لا نات إلايملة » وأما حجابهءن غيرها . فلن المطاوب ليس 
هو تلك الواردات لي تعتير عند الصوفيه كلع ب الاطنال 5 وإعاالمطلوب هوا مشقة 
التكبرى . هى المعرفة الإلهية القدسية . فبما شبدت فى السلرك . فلا تلق له بالا 2 
لآن المطلوب لازال أمامك . وليس له مدأ ولا تباية . 


لت ١‏ يه 


التام : ومثل هذا 1 ا 1 حبك دل بلطف قوله عزوجل لنديه صلى أنه عليه وسلم 
لما خالفه الخلق وآذوه وم موه فى دعوته إل اله . تلطف22 الله فى. 
التهد بد وال عز وجل :١م‏ قل ألله لم ذرثم قّ خوضهم لعيونث 6 وهذ!ا 
كا شول الرجل لساحيه : إذا عزم على عقوبة مخالفه قل : يسم الله وخل. 
ببى ويدنةه . فبذآ قد بالغ 2 النهد بد بألطف لطرفة ٠.‏ وكان معر وف الك رخى 
قد علق جنيه سوط لتأديب نفسه إذا أنكر منه حاله؛ فدخلوا عليه دوما. 
فاذا هو كر ب علمساقه ويعاتب سه وهول : بامسكينة كع تبكين وتخدمين 
أخلصى وتخلصى . فنظر إليهم وقد وقفوا عليه فقال : ياأصحابى . لاتلوموقى 
فإن الغريم اللجوج لا يدفم اق إلا بالضرب والحبس ء ومثل هذا قول .. 
شين ما ابن آدم نفك لا تطاوءعك فا تريد فلا تطاوعما فما تطلب . 
وقال حاتم الآصم تعاهد نفسك فى خمصسة أشياء . العمل الصا بغين 
رياء » والاخذ يلاطمع » والعطاء بغيرضن[, والإمساك بغير يخل ؛ والآكل. 
بغير شره . فالريآء ع العحل خسرأنت 3 والطمع مع اللاخذ نقصان » والمن 
ممع العطاء تان 3 والامساك مع البخل 20 كفر وطغيان والشّره مع الكل 
ظلم وعدوان ء والرياء آفة العمل » و الطمغ آفة اللاخذ , والأن آفة العطاء »> 
والبخل آفة المال» والشرهآفة الكل . وقال حاتمالآصم , تعاهد نفسك. 
فى ثلاثة مواضع لعللك تنال الشرف والخلاص إذا عملت فاذكر نظر الجبار 
إليك ء وإذا كلامت فاذ كر ممع الخفار » وإذا سكت فاذكر فيك عم القبار ,. 
من عمل عشاهدة ار الجبار مو عل مدن القذى والاقذار » ودن نطق. 
عشاهدة تمع الغفار أخرج كلامه بالوزن والعيار » وإن سكت مشاهدة عل 


() ف الاصل . لطف . 

(,) فى الاصل ٠‏ والبخل مع الإمساك » أما وجه كون الإمماك مع البخل. 
كفرا . فبو من كفراناانعم أو كفران صفةالكرم ؛ التى هى من صفات الله تعالى. 
أو أن هذه الصفة تجر إلى نسيان .المنعم ؛ ثم الاستقلال بالمال » م الجاهرة. 
بالاستقلال بالحصول على المال دون نظر إلى السبب الاول 15 حدث لقارون 


-- اخزعاا دوك 


القبار » اجتهد فى خلوص سره من الاشتغال بكل عنلر ## وديار . وقال 
أحمد بن أبى المواري من عمل بغير اتباع السنة بطل عمله ؛ ألا ترى إلىقول 
الرسول صل اله عليه وسل » من أدخل فى دنينا مالس منه فرو رد . 

وسنة الرسول عليه السلام ثلاث : حب الخليل : وطاعة القليل : 
وطاعة الذليل”© . وقال صحى بن معاذ الرازى . الصير فى الخلاوة من 
علامات الاخلاص"' , والاشتغال مخالفة النفس والموى من علامات 
النجاة والخلااص ومن فسيم القرب » ومن .ذاق مذاق الحب قيد .ور 
القد”' ؛ فلا مخلص ولا خلاص » ولات حين متاص . لا عوت إلا هناك. 
ولا شيل إلا هناك » ولا يشر إلا هناك . وقال 5 على الروذيارى . 
لا يقبل الله من الأعمال إلا ماكان صوابا. ومن صواما إلا ماكان مخاصا 
مق خالضيًا إلادما واقق الشنة مل [الوك يعمل ف ارات و وعدن 
العوام يعمل فى الأاسواق », وعمل الاكرة يعمل خارح البنيان » وكل عمل 
[ءا يدقق فيه بقدر صاحب العمل وجليل حله . وقال عبد الله بن المبارك : 
لوصح أعيد فى عمره نقفس فى غير رباء ولا شرك » لاثر بركات ذلك عدةه 
آخر الدهر . 

وقال ابرهيم بن شيبان : من أراد أن يكون حرا من الكون فليخلص 
عيادة ربه . فن تحقق فى عبودية ربه صار حرا ما سواه كيف يصم. 
لعامل [خلاص عمله وهو يطلب بعمله مخلوقا مثل عمله . فإذا كان العيد 


(1) أى حب الله تعالى ؛ كح الخليل لخليله ؛ وطاعة أقل ما يأمر بهالحييب؛ 
طاعة الذليل الخاضع نبو به : 

)١(‏ أى الصير فى مجاهدة حلاوة الاعمال وعدم الوقوف معبا اتخليص العمل. 
من كل الشوائب . 

(©) القد بالكسر سير يقد من جلد غير هدبوغ . 

() الحرية عند الصوفية جرية الباطن وجولانه فى الميادين المباحة من المعرقة. 
لا حرية الاعضاء الى نطالب بها العامة داتما . 
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مخلوقا وعمله لوقا كيف يكون عخاصا ,مله لخالق الخلوقينفتدير ! ! وقال 

يعضوم لا يكرن العمل مخلدأ حتى يخلص من ثلاثة . من رؤية الخلق . 
وريه النفس » ورؤية طمع الجزاء عليه من الرب » وقال أبو بكر الرق : 
الإخلاص هو أن يكون ظاهره للإنسان وباطته وسكونه وحركاته حالصا 
لله تعالى . لا يشوبه نقس ولا هوى » ولا خاق زولا طمع » وقال عبد الله 
«الرازى الشعرانى من لم يستخم السكو ت فبر إذا نطق نطق بلغو » ومن لم 
يستغم الخلوة فإنه إذ! خرج خاض ف الباطل » ويفيغى للبخاص أن يفتقد 
حال خلوته وسكيراته وجوغه وبكائه وحزته » ينيغى أن تأكل خلوته 
أشخاله 00 » وسكوته كلامه» وجوعه ثرواته : وبكاوه ضحكر » وحزنه 
فرحه » فصاحب هذه الخلوة إذا خرج من خلوته منعته ”© من الاشغال 
لان خلوته قد أكلت أشغاله وضاحب هذا السكوت إذا نطق " رشنه 
اكلام وصاحب هذا الجوع إذا أكل لم «لذذ بالطعام » وصاحب هذآأ 
البكاء إذا سكن لم إستفزه الضححلك والمزاح » وصاحب هذا الحزن إذا رأى 
أهل الفرح والسرور اثهآز وانقيض وهرب منهم فرار الفرس الشمو س2" 
وفى هذا الفصل تفسكر وتدير لا يعقله إلا أمله”» ولا يقف عليه إلا من 
وفق له © , 


)0( «عتى أكات أشفاله قضت عل ٠١‏ يشغله عن الله تعالى . والخلوة نوغان 
لوم العيد عن كل م وشغل عن أله تعالى . وهو برق الناس عامل مثليم و لسمى 
(الخلوة ىق الجلوة) و إسمى صاحها كائنا ياكنا . وخلوج أصطلاحية وهى أن حيس 
ألثر بد نفسة فىمكان له شروط شخاصة م التزام طعام خاصوذ كر خاص ٠.‏ (راجم 

2 +3 تله - 5 كن أنليء 
كياب الخارةالشيخ 1 0-3 أبن عربى ) : 

)١(‏ ف الآصل ( منعه) 

8 ( الفرس الشموس الصعب المر اس والقياد . 

(؛) فى الأاضل ( لا يمقلبا إلا أهلبا ) 

(ه) ف الااصل ( وقق لها ). 


 (»١ 


وقال [ ذو النون ] المصرى الشرك على أربعة أوجه : فوجه هو الشرك 
ق التوحيد + وهو شرك الهوة والتضارئ . وشرك فى قىء من الدنيا 
عند[ ما ] جعلدعدة له » ورتكل عليه » ويقول هو عندى هذا الثىه فيعيده 
إلأن » وشرك فى شك , وهو الصانع الملتمس لرزقه من الصنعة » يقول إن 
١‏ أطلب وأعمل [ف] من أن 1 كل . وشرك فى الاعمال © .. 


وقال بعضهم . العمل فى ثلاثة . يرى التوفيق فى العمل من الله » 
ويلتمس بعمله رضا الله » ويطلب ثواب عله يعد لوت . فإذا رأى 
ابتداء عله من اثه تق ,كه التجب ف العمل + وإذا الى يعمل رضى الله ثق 
الحمدة والمذمة من.خلق الله : وإذا الس بعمله الثواب بعد الموت نق به 
الطمع فى المخلوقين . وقال الجنيد رخحمه الله . الذى يفسد [ القاب5 | يعسد 
الخل المسل سوء الخلق . والدى حرق الهسنات م ترق الثار الطب 
الحسد”" والذى يحاق البر ما حلق الموسى الشعر الغل والتباغض . والذى 
بقلس العيد إوم القيامة اكير . واطنيلاء 1 . والذى يعمى قلب العبد عن 


(1) الشرك فى الاعمال أن يعمل الإنسان اير لينال الشبرة عند الاق . 
أو لطلب محمد فى الدنيا » أو ليقصده الناس للتعل فيباهى بكثرة طلابه . 

(؟) بل الراجح عند الصوفية أن يعمل العامل دون رغبة فى ثواب » فطلب 
الثواب عند مم على نب صذار الأريدين . وعبل أى حال قبو سلكت مود بو بده عام : 

() لانه اعتراض صريع على الحكة الإلمية » فالحاسد يرى نفسه أحق من 
الحسود بالعمة وأن الله كان يحب عليه أن تعر با عليه هو . 

(4) انما آفة الافات فى الاعمال . فالكبرياء صفة عيزة لله تعالى على خاقه : 
فالمنكبر حاول مشاركة الله فى صفته » واليلاء إعجاب والإعجاب فيه معنى 
إستكثار الحمل أو وفاء العمل بحق الله تعالى . والواقع بعيد عن ذلك . قلا فائدة 
فى هذا العمل . ومن الخيلاء فى الصدقات » اعتقاد امتياز المحطى على المعطى له » 
واحتقاره وذلك باب من أيواب نسيان النعم 
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موارد الحق من. ألله تعالى » متابعة النفس والحوىء والذى يقطع العبد عن, 
الاعمال الصالحة مجالسة أهل اليطر والغفلة .“ 

وسئل بعضهم : ما الفرق بين [خلاص”" العبودية » وإخلاص الحمة» 
وإخلاص التوحيد ؟ قال عم . إخلاص العيودية هو صفاء التو سه إلى الله 
وصعة العمل مع التبرى من الول والقوة » وإخلاص المة قطع العلائق. 
من القلوب ليصفو من التشيت فى أعيان الغفقللات . وإخلاص التوحيد 
[فراد الله بالتخلاصوسةوط الدعاوى . فمتالك سقط . فهو كالم .يكن والحق. 
باق 5ا م بزل . وصار جملة العيد متيعا لمرضاة الرب . كيف خلص الك. 
العمل وأنت باق فى العمل ؟ تشهد العمل وترى حركاتك فى العمل » 
ولا بخاص عملك حتى تفنى عن رؤية عملك ء ثم تبق بعد الفناء مع ربك » 
ثمتفى بعد البقاء فى بقائك . فوناك مخلص لك العمل ويرفم لك المحلء وتتزل. 
فى المقام الاجل . قال أبو اير الاقطع . 

من أحب أن يطلعالناس علىعمله فو مرأتىءومنأحب أن يطلع الناس. 
على -اله فهو مدع كذاب2© . ومثله ماحكى ف الآثر أنه قل لامرأة 
متعبدة : : فى أى درجة أنت ؟ قالت : لا أطلع قيصى الذى على جلدى على. 
الدرجة التى أنا فا عخافة أن أسلها9' . وقال أبو العياس الزوزق : صة 
الشبادة تحتاج إلى أربع خصال حتى يكون العبد صادةا مما . الإخلاص » 


(1) ف الاصل ١‏ أخلاق » . 

() لان أساسصحة الخال . أن يؤدى الال ماأراد مته الله تعالى حينوهبه. 
لصاحية » وحيئا لايؤدى الجال عله كاملا وإنه بعس ناقصا . ولا عبرة بالمقامات. 
الناقصة فى التصوف ؛» لآن صاحيببا لا زال مريدا وليس سالك وعمل المالالذى 
بريده الله تعالى . أن يصعد يصاحبه إلى غيره من المقامات . .فاذا أراد صاحبه 
الحال أن يطلع الناس على حاله » وقف عند هذا الحدمنسلوكهءويتر حالهوا نقطع 
مامه . فبو لذلك كذآاب . 

(0) فى الاصل . تسالب 


- 


والتصديق » واتباع السنة » واستقامةالطر يق » ف نأ بالشبادة بلاإخلاص 
القلب فرو-متافق مرتاب » ومن أنى مها بلا تصديقالقلب فرو كافر كذابي: 
ومن أنى مأ بغير اتباع السئة فهو مبتدع مذموم أ ما بلا استقامة 
الطريق فبو فاسق ملوم . وقال شقيق البلخى ٠‏ من أخلص استوحش »: 
ومن أستوحش تفرد » وهن تفرد #رد »ومن تجرد تورحد 2 ومن تو سحل 
استراح » ومن استراح زهد ف المباح ؛ وقال بعضهم . إن الله أوحى إلى 
صاحب النوح : يا داود ليس كل من صلى قبلت صلاته » وليس كل من 
تصدق رفعت صدقته . ولا كل من أق زَأجه ضار عن الصاين 1 
لاأنظر إلى أعمالكم ولكن أنظر إلى قاوبكم . 

وقال الزوزنى حتا اج اللصلى [ إلى اع جمالك لف علا د عام 
الأغيال . حضور القلب » وثهوود العقل » وخضوع الأآركان » وخشوع 
النفس . ٠‏ فن صلى بلا حضور القلب فيرو مصل لأه » ومن صلى بلاشهود 
.العقل فبو مصل سأه ] ومن صلى بلا خضوع الآركان فبو مصل جاف 
ومن صل يلا خشوع النفس فهو مص لخاطىء » ومن صلى بتهام هذه الحدود 
فبو مصل واف . واللمو للقلوب ء والسهو للعقول »ء والجفاء للأركات . 
والخطأ للنفوس ٠»‏ أعاننا الله وإيام على أداء فرائضه وإقامة أوامره إنه 
جواد 5 رم . وقال تلميذ للابى يزيد اليسطاى : : با أستاذ ذ . رلى معيوب أم 
يغير عيب ؟ قال بل بغير عيب . قال : فأنا معيوب أم بغير عيب ؟ فال 
بل معروب . قال : فربى يطلب منى الطاعة علىقدرى وعوافقة وص أمعى 
قدره وموافقة وصفه ؟ . قال : بل على قدرك , قال : الله أكير . إذن يبت 
عليه أن يقبل أعالى المعيوبة . وذاك لأنى معيوب » وفعلىمعيوب » وقول 
معيوب » و نفسى معيوبة » و ق. بىهعروب ؛ ؛ فلايخر جمن ا لمعيورب إلاالمعيو 5 
والله تعالى منزه عن [كل | نقص وعيب . فقال أبو يزيد : إذا اذهب فإنك 
إل تتحير مع هذه الفصول”» 
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ياأخى ما أجل الافتقار » وأنجم الاعتذارء كا حَى قى الأثار . أى 
طاعة لا تقبل مم الافتقار ؟ وأى عثرة لا تقال مع الاستغفار ؟ وأى ذنب 
لايع [عنه ] مع الاعتذار ؟ وأى. حبة لا #صفو هم الاختيار ؟ وأى 
أنس لا يطب مع الأذكار ؟ وأى عمل لا ينفعم ع تشعب الانوار ؟ وأى 
علانة لا تصاس مع حسن الاسرار 6 وأى عرد ل تطليب مع املك الجبار 
وأى بلاء لايتل [ ذ يه ] مع مشاهدة العزيز الغفار ؟ وقال الدارانى . طوبى 
لمن حت له خطورة واحدة لا ريد مأ غير الله . وقال النى صلى الته عليه 
وسل . إن فضل من يعرف أبواب الشرك على من لا يمر فرا”'' كفضل على 
آم حك عن بعضهم . قال . حضرت القصاروقد١<تضر‏ فةال لى : يا بى.: 
لقنى الشهادة . فإن الشيطان يلق إلى نيها © وسبعين نوعا من الشر كثم قال 
أخسأ”” يا ملعون إن كل لسانى عن الذكر ء فقلى لا خلو من مشاهدة 
اللذكور . ش 


كال أ سع ءال النسابورى ف معني الحديث اللاول 4 من معر ف4 أبواب 
الشرك : وذلك إن يقول العبد أن الير من الله تعالى» والشىر من نفسى » 
ودؤّمن 1 ع ذلى و بالسكهانة والتجرم 6 وزججر لون و وحك الحاجب 
عى الاختلاج . والطيرة 4 والتعلل بالاطعمة 68 وأن دول للا هذا أللاء 


ايت عش سج 0 ورما وان ييتسم الرسول ا عليه وسم من كلامه ّ رقع [ليه وقد 
شرب ار لمحاو 0 ورفع ليه ثانية وحدام م ثالئة 5 ولعئه ددس القوم قَّ الرابعة 
ال رسول أيه صلى أنه عليه وسم 4 ا تلمئه فإنه عب ألله ورسوله 0 وسدّل ذو 
الوق انمرى وى الرعل شمى :د عبان .فعا «مكاء ريج غاسن عن قد 

()ق الاصل - بعرقه ٠.‏ 

6 فى الاصل : نيف . 

م( فى الاصل : اخحس . 

)0( الحديث هو قو صل الله عليه وسلم ومن أدخل فى ديثنا هذا مالس 


منه فيو رد . 
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لم يطبت زرعى ولولا هذآ الزبل لم ينم حرق » ولرلا فلان لاخذوا مال 
ولولا كلب فللان لقطع و أدارى» ولولا قلات لقضهت حاجتى 5 واولا مءعرفة 
قلان بأ بافتقاد الستان لخر اب شنا وله قرأهة الملا أذرقت سفينى » 

وأن شول غدا عطر أ ول للفقير لا أعطيك عا نا ا خافة على 
رزق : وأن يقول السكوت «رد الماء » وأشباه هذا كله من الشرك الق 
الذى حذر النى صل الله عليه وسلم أمثة منه . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : إذاآ كأن «وم القامة نادى مناد إسمع 
أهل امع رك : أن الذين كانوا عدون الناس ؟ قوموا ذو أجورك 
من كنتم تعملون له فإنى لا أقل عملا خالطه ثىء من أمر الدنياو أهابها ٠‏ 

1 الانطاى : اعمل كأنه لس فى الديا أحدغرك . وكأنه فى 
الأارض ليس أحد غيرك وقيل راهب :ها الإخلااص قال أ ن تعمد الله 
لاارجاء ثواب ؛ ولالّوف تتاب . وقال حى بن معأذ . سيئة مغقورة 
خء. لك من طاعة مردودة لا تقبل منك""' . ّْ 

وقال اللانطاى : التذين أسى لثلاث معان . تزين بعلم » وتزين بعمل » 
وتزين يترك النوين2 وقال بعضهم فى معنى قولة والشنم والوتر . تا لالشفع 
الأفعال . والوتر النية ؛ وهو الإخلاص . وقال أبو هريرة رضى الله عنه: 
0 فى التوراة ما أريد [ به ] وجبى فقليله كثير . وما أريد [ به ] غير 
وجبى فكثيره قليل وقأل بعض الكاء . إن العيد إذا أخلص لله باعياله 


(1) لان السيئة المنفو رة لم تغقر إلا بالاستغفار الصحيس والندم الكامل . 
والذلة النى تميز العبد من الرب . أما الطاعة المردودة . فل ترد إلا لاعجاب » 
أو رياء » أو فساد فى شروطبا » أوبطلان فى أركان .وكلهمذا استبانة مقامالربوبية 
والاعمال عند الصوفية عبادثها وتباياتها . يقولون ٠‏ البدايات علامات التهايات » 

(؟) قد يكون ترك التزينعندبعض الناس هو اانرين بعيتهحيت يبد وأمام الناس 
حلية الصاللحين » وهكذا فى كل أعمال العادة التااهرية والقلية فإعلان التو راضخ 

كس وإعلان الذل عَرْ وهكذا 7 


956ل 


#أقراله . لا يسأل اله شيتا إلا أعطاه , وإذا قال العبد المخلض : ٠‏ يأرب > 
بقولله : لبيك يا عبدى_فإذاسأله أعطاء ء وإنلم يسآله أدخر له ماهو خير 
من مسألته . 

وقال الروذبارى :وقعف نفسى أن أسألجنيد! عن مسألة فى اللإخلاص 
ضكرت إلى منزله » فاستؤيا: بى صديق لى فأطعمق هريسة » فسرت إلى 
أ ف القاسم [ الجنيد ذ ]قال : تسأل عن الإخلاص وتأكل عن الشووات ؟ 
فيبته أن أسأله فقال الاخلاص . واجبالفرامض ء والنوافل . فموفرض 
ف | !!] فرض » وفرض ف [ !!] فضل » ثم قال : أكل الشبوات منعك 
عن لأنارات . وقيل فى معنى قرله «كلثىء هالك إلا وجبه ٠‏ كل عمل باطل 
لم لاك ]أ بد به وجره.و قال النى صلى القه عليه وسلم لا أخاف علىأمتى 
أن يعبدو!29 مسا ولا قرا ولكن برالى يعضهم بعضا وإن يسير الرياء 
شرك . قال أبو سعيد رحمه الله : جاهدوا أنفسكم على | بغض ]| الحمدة 
و على |الرضابالمذمة فإنه بلغنا حديث إن صم من قول رسول الله صلى الله 
عايهوسل: إنه لقاصم الظبور أمثاله. بلغناعنه أنه قال ويل للصائمءويل للقائم» 
ريل لصاحب الصوت. فقيل: إلا من يا رسول الله ؟ قال إلا من نزه نفسه 
عن الدنيا » وأبغض الحمدة . واستحب !لأذمة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : أخوف ما أخاف عل أمتى الشرك والشهوة 
الخقية '". قبل يا رسول الله أو تشرك أمتك بعدك ؟ قال إنهم لا يعبدون 
م عد 1 وااو عر ولكن براءون الناسن بأعماطهم ٠‏ وإنث 


(1): في اللاصل : يعبدون . 
(؟) فسر الرسول صل الله عليه وسلم الشروة إلخفية ىباب من أبوا ب التشريع 
رركن من أركانالإسلام . لآانه صل الله عليه 4 وسلم أستاذ العقيدةّو لابد من تصحيح 
اللآركان أولا ٠‏ وقد فت بذلك باب الفبم فى الشهوة الفية » وأئها ليست قاصرة 
.عمل فسح عمد الصوم بل إنبا كذالك فى الصلاة » والزكاة » و الحج ؛ وغيرذاك من 
الاعمال والعلوم . 


1 اد 2ت 


يسير الرياء شرك . قبل ءا زسول الله فها الشهوة الخفية ؟ قال «صيسم الرجل . 
صاعا فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر( . وقد هلسكت طائفة 
من أهل الزمان من لا معرفة لهم ولا إيقان يفطر باتباع هواه ما عقد 
لصوم ونوأه 4 تَأول قَْ ذلاك أن إدخال السرور على الخ من. الاخوان 
أفضل من الصوم ؛ وأين ذلك الخ الذى يحب العبد أنيفطر لرضاه؟ ذاك 
.هو الأاخ الذى شرح بأكلك عنده 0 وإنطارك ديه 2 فرحا بتسى يه الأأكل 
و لمعه يدل الطعام 5 فضله عن أكله وحرت على تركك لطعامة 6 وعغخالفتك 
له 3 حزن لا إشسهى ا معةه م الطعام بوماوايلة . ورما تر يص بذ لك الطعام 2 
غلم يأكل هو ول نطعم غبره « ينتظر إجابة الاخ له نعل ذلاك . ورتما تصدق 
به ذا قطع رجاءه من إجابة أخيه ترجا أن يأكل هو بعد مالم يأكل أخره 
ذلك فبذهكانت بعض صفة الأخ الذى كان يحب على الاخ أن يفطر لطلب 
رضاه ولالقاس سرورزره») وهذآا الاح اليوم ضالة لا توجد 4 ونجم غاب 
قلا يطلع 3 وقالرسول ألنه صلى ألله عليه وسلم د وما وضع الناس شنا 


إلا رفعة الله » ولا رفعوا شيا إلا وضعه ه00 , 0 


قال وهب بن. منيه » كأن فى ب ىاسرائيل راهب علىر أسه ثلاث عمامات 
فجاء إليه قوم فقالوا : قد أصينا اليوم عجبا » دفنا فلان العابد عشرين مرة 
كل ذلك يقذفه القبر وتركناه . فوقع العابد فى السجود فعيد اللهعشرين سنة 
فرآى ليلة الجعة فى المنام قائلا يقول له . أنت تذكرنى ؟ وإنكترى جمجمة 
العايد رك فجاء العابد فنظر إلى جمجمة قد ابيض | ت]| من طول الزمان . 
وإذاعل جبوته مكتوب . فتأمله فإذا هو : ماذا لقيت وماذا ألق ؟ فسأله 
الراهب عن حاله . ققال : [تى كنت رجلا فى بنى اسرائيل أرائى الناس 
)١(‏ لآن طلب العلو والرفعه آفة من آفات الاعمال إن لم تكن أهسها . قال 
تجالى » تلك الدار الآخرة يجعلا للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا 5 
«العافية للمتقين . 


1( له 


بصلواتى , ماكنت يتلك 27 الصلاة لله . وإىكات 5 كل الدنيا بالدنءقات 
اذا لقيت ؟ قال لما كان عند انقضاء أجل . دخل على ملكان ومعمم ملك 
:الموت » فقال أحد الملنكين للآخر . آخذ.[ ه ] قبض اومن أم قيض 
الفاسق ؟ قال بل قيض الفاسق فخر جر وحى من جسدى كاقد شرح بالسكين 
فتمنيت [ أن أ] قتل عشر مرات أو [ أ] طبخ عشرمراتولا أرىةشونة 
الموت . ولكن اشفع لى إلى الله لعله يردن إلى الدنا فأفرش دن الرماد ع 
وأكل من الحشيش 0 5 إلى أله » فإلى 57 الرياء أشد من القراك 3 
فسمع صونا وهو يقول . قم [ أيها الر ] اهب المستجاب الدعوة ودعه 


حى رده إلى عذاب دام وهوان02" 


وقيل بالعلم 0 م الأعمال : وبالإخلاص تصحم ء وبالصدق تصى. 
ْ وقيل للدمرانتى ثلاث علامات : بكسل ف الوحدة » وينقشط فاللا » وحخرص. 
؛ على الآمور المدوحة عند الناس . وقال الانطاكى احذر الشيطان لا ول 
بدنك وبين طاعة ربك » فان أعانك الله على طاععه . فاعدذرة: أن تفشك 
عليك ما قد علمته من الطاعة , ثم احذره أن خنى عليك ما أفسد عليك من 
طاعةانّه 9 ؛ فإنقويت عليةفاحذر أن يسايك بعدتعيك ونصبيك وسعيك. 
ماقد أفسده عليك2© » فإنه بحتال أن خرجك من ذلك كله صفرا . شم 
احذره أن تحتال لك فى المعاصى الكبائر أن يوقءك فها سرا أو جبرا جبالة 
أو تع » فإن له فى جميع ذلك احتيالا ومكرا . حى عن اين المياركء أنه 


(1)ف الآصل : بذلك . 
(؟) قصة إسرائيلية يراد بها كغيرها . الدلالة غلى فضائل الاعمال . يوخدذ 
ينتائجبا ولا يؤخذ يتفاصيابا . 
() يق عليك الشيطان ما أفسد عليك من طاعة » » بأن ياقنك نوعا منالجدل. 
: الحجة الاطلة تقنعلك بصحة عملك . : 
7 )0 العمل الفاسد خير من عدم العمل . 0 ثرة قع العامل 8 اليأضن. 
فلا يعمل ؛ فيسليه الشيطان ما أقسده عليه . 1 


- 

وسوس'له الشيطان ققال له : ممم رأسك ؟ فقال : أنت المدعى . عليك 
شاهدين عدلين » وصلى . 

وقيِل إذا أراد المومن أن يصلى ركعتين استقيله الشيطان عل خمسة 
أوجه أولما2 0 بالمنع » والثانى بالتعجيل » والثالت بالرياءء والرابع بالعجب 
والخامس ٍ! الإياسة . وشال كان رجل لعن لسك نوم القيايد: : وكان 
بوما ناا ف صل جدار فجاء إليه . فأيقظه من منامه ء وقال : قم . فإن 
الجدار هو ذا يمع » فقام الرجل وسةظ الجدار فقال:من أنعمذه الشفقة؟ 
قال : أنا | بلس . فقال العايد : سيدان الله . أنا ألعنتك 13 وم اافبدهرة 
فاتك تنص 0 قال : كفانى ما أقاسيه معك من الشاغل © والعناء وأنا 
أعلم + 3 الشبداء » أخاف أن بقع علك الجدار فتدرك بذللك درجة 
الشوداء ٠.‏ فينكون ذلك أعظم لغيغلى وشةوتى . 

وسئل الجنيد عن الإخلاص فقال : هو سر بين الله وبين العبد . 
لايعرفه مللك فيكتبه ولاهوى فيمليه ؛ ولاعدو قفيقسده وسثل الحصرى 
عن الاخلاص ققال لا بخاص عمل العبد إلا أن يخلص العبد » وإخلاصه : 
ألا ملاك شيئا . ولا يملكة ثىء فإن ملك ذرة ادعى مع الربوبية قدماً : وإن 
ملكه ثىء كان فيه مشتركا ‏ فإذا أخلصه اق لم يكن للعبد فيه [ ثىء ]| » 
ولا له منه | شىء ]| . ولا له من ملك مولاه » ولا له فى ملك | مولاه |ء 
فيكوزن العبد ب ([ + ]لله 

وقال الروزبارى : الإخلاص هو أن تستوى أفعال العيد فى الظاهر 
والياطن . والمخلص مو الذى يكم حستاته 6 بعكم سيئاته وقال سهل : 
الخااص مئ العمل هو الذى لا تربك صاحيه عليه جراء لخدو وقال 
حى بن زكريا » سألت إبليس لعنه الله فقلت يا عدو الله لم أيست من 


المخلصين 3 قال 1 8 | ى . . ومثغلك ول هذا 3 إن قوب | مخلصين كار أة. 


(0)ف الاصل ١‏ أولهء . 
(0) ف الاصل «المشغل .. 


3-0 


ذات وجبين”" ء بتلأالان بنور الفكر ء وختاج [ فيهما ] شعاج الذكر » 
وقلو 0 ملىء نارا وتوراء فكلما هممت بالدنو العوء أمان 3 
نارهم » وأ حرقتى نار نودم » فليس من حيت أتطاع إليهم” يخشون 
مسى وتامسى ء 'فتهاونوأ”" بى لعلو مقاههم » وأنسهم مع رهم ء! وذلك قول 
أله عر وجل ٠‏ إن الذين !ةو ١‏ إذا مسهم طائقف من الشيطان تند 0 فإذامم 
م.صرون . وقال الشعى : قال : أطلع بن الخطاب على معاذين: جيل وهو 
ع عند قبر النى عليه السلام » فقال يأ معاذ لعلاك على فقد رزسول الله 
صل الله عليه وسلح . فال : ليتنى كنت أب دايه فقد كان سو عديه وللكنه 
حدثنى حديث فى هذا لكان وأنا أبى لذلك ؛ فقال لى : يامءاذ بيسير الرياء 
شرك . وإن أحب عباد الله إلى الله الاخفباء اللانقياء الارياء » الذين إذا 
غابوالى يفتقدواء وإذاشبدوالم يعرفواء أواتكأمة العلم » ومصابيمالهدى 
كمر علهم القت ن كقطم الليل المظل » وحم منها فى عافية : الحديث عل لفظه . 

وسثل عسى بن مهرم عليه السلام عن الإخلاص [ ذ] ال الخلص 
“من يعمل لله ولا دب أن د عليه وى رواية ولا حب أن عدحه النامن 
عليه فاللفظة الآولى هى أدق [ فى ] المعنى لأآن معناها يعمل على مشاهدة 
الرضا والتسليم فلا بحب مدح الله له إلا إذا أحب الله ذلك قيسكون 
حنئل عدا اذك باختيار الله وعبته » فبو المخلص الحقيق .. ومعنى الرواية 
الثانية لاحب مدم الناس واخلوةين . فأما مدح الخالق فإنه يحب ذلك لآانه 


منية المتمنين . وكتدت عائشة رضى الله عنها إلى معاوية تعظه : إنه من عمل 


0 فى اللاصل «١‏ وجبان > 

(0) ف الاصل ١‏ إلا ويخشون . 

0( 2 الأأصل « فتهاورق » 

(4) جاء هذا المعنى من التعبير الاول بناء الفعل «١‏ بمدح . للاجبول . فصا 
نائب الفاعل عاما . 

(ه) فى الاصل : تجترفها . وأمامبا على الحامش تصحيم لما . كلبة ١‏ تنظر » . 


1 سل 


نه كفاه الله النأس ؛ ومن عمل للنامن وكله الله [ليهم » ومن تزين للحباد بغير 
ما حب الله عاد حامده متهم اله ذاما.. وقيل : من عمل للحى الذى لا وت 
خضع له النواطق والصمورت ء من عنل بالإخلاص نال الربح والخلاص . 
ويقال كات ال+يكاء من العازفين وأهل الإخاء فى الدين يوضى بعضهم 
بعضا هذه اللمات الجوامع الثلاث . من عمل لأشزته كفاه الله أمر 
دنياه » ومن أصلمم سريرته أصلم الله علانيته » ومن أصلم ما ببنه وبين 
لله أصام الله ما بينه وبين الناس . ومثل هذا ما حى عن بعض الصالحمين 
وهو يليق بالنكنة ‏ قال:كنت مارا فى بعض بوادى العرب فإذا أنابقطيع 
من الاثم والذئاب بينها فنظرت . فلا الذئاب تقطع الدنم 00 الغنم تنزح 
الذئاب ؛ فرمتآست :دى كو السماءه وعجيت عجيا ا 7 البرية 
فإذا أنا يحارنية سوداء قائمة تصلى . فسامت عليها فأوجزت فوصلاتهاوقالت 
مالك وسلام النسوان يا شين ؟ قلت : يا جارية . ما هذا العجب ؟ قالت: 
وهل فى أبفر الله عجب؟ما الذى رأيت ؟ فأخيرتما . فقالت : يا هذا. ذاك 
من الامو د أعناينا الجعاملة بيننا وبين الملك الغفور فأ صلم بين الذئاب 
والغنم ليتمجب الغافل المستور » وقيل الكافر يعمل لزينة الدئيا » والمتاهق 
يعمل لرزؤية الخاق بالهوى ء والمؤمن يعمل الآخرةوالعقى » والموقن :عمل 
لمشاهدة: الجليل فى المنظر الأعلى » من عمل للدنيا » فهو يؤدى العمل 
للمخلوقيين ”21 فهو زدى » ومن عمل للعقى ‏ فهو ردزى] ومن عمل الدوكى 
فير صني ٠‏ 
معاذ بن جبل قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصنى . قال 
أخلص عملك لله ,كفك القليل » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
لقد خشيناأن يدخلنا خوفنامن الرياء فىتسعة أعشارالرياءفهذا عظيي » ومعناه 
أن ,تر كالعبد كثير! م نالصالحات لجل خوف دسو لالرياء » أن الرداءكان 
عدم العمل لجل الناس 2" ٠‏ فأما تر كالعمل للأاجلبمفبو شرك . وقالبعضهم 
”رول الأخل حص زاق عل قلات + 
)م( النى:د خلذاق تسعة أعشارالرياء : أن تضطرب فإخفاءأعمالنا ؛ فنظبر س 


تب اوت 


6 فى قوله تعالى :والذين م برمهم لا يش ركونمن 5 فئش دمر فرأى فيه 
شمعا أعظم من ريه أو أجل م:ك وول ا ف به ل جءعل له معلل" 0 


وقال بعضوم فى معنى قوله تعالى « ولا بدين زينتهن إلا ما ظبر منهاء 
الحكمة فى الآية لأهل المعرفة والصدق أنه من يظبر"؟ من أفعاله شيئا 
إلا ما يظبر عليه من غير قصى له فيه » فقد سقط به عتد رؤية الهق ؛ لآان 
ما وقع عليه رؤية الخلق فبو ساقط عند رؤية الحق ٠.‏ , 

وقال بعضهم : رعا قال الرجل :سبحان الله لا إله إلا الله. فأخشى عليه 
النار ..واهسقيل كيف ذلك ؟ قاليغتاب بين يديه فيعجيه ذلاك [ويقول هذا 
القول]وليسهذ! موضعه , [نما موضعهأن:صسلهويقول له اتقالله . وقال 
عصام بن طليق . قلت لاءن عباس : يا أبا اسماعيل » ما بلكب فى الغيبة ؟ 
قال بلتنى أن أقل الغيبة ان يسأل الرجل عن الرجل فيقرل : دهه غفر الله 
له ولنا . فتكتب له خطيئة أنقل من جيل حي . هذأ أن ,بريد عيبه 
ذلك 29 . 

وقال بم عنمان فى معنى قو له تعالى يوم لا ,نفع مال ولا بنوت إلا من 


إخفاق تأ 7 عمالتاء وتعجد لالد الناس أ لذة ؛ فنظور ألوانا ون الوم لتشجمع. 
حالت! فى آذهان الئاس . أو ع الاعال ؛ إمافى خلوة ؛ ؛ أوبالإسراع 7 حل رقية 


الناس فيدخلا , المك اق محا » فتصاب بالرسونة > والوسوسة قر إل إعلذن 
الاعبال رغم أنف العامل فر بما حاول تلييس وسواسه ؛ بأنه إتقان للعمل . وإما 
أن يعالج العامل الرياء بالرياء . فيعمل أمام الناس ليتحاشى ترك العمل خوفا من 
الاس . فيجد من ذلك سسترا لنفسه من الرياء وهو عين الرياء . 

ورأى الموافاى تفسير قول سيدنا عمر ب -جيد أضا : 

() ف الآصل يظبر أهل أفعاله ‏ 

68 قد يقصد العيب ى المغتاب -بذه العبارة ؛ فبى إقرار خنى أن اغتاب 
أخاء . وفيراكذلك رياء . لإظبار التقصير والاءتراف بالذنب وزعاء للسامع بأن 
المتتكلم يستعفر من الم و انه 


ا ل 


أتى الله بقاب سايم + هو أر بع منازل [-الاؤل ] سلامة القلب من الشرك . 
الثانى : سلامة القلب من اللأهواء » الثالث : سلامة القلب منالرياء ٠‏ الرأبع 
سلامة القلبمن ذك ركلشىء سوى الله . وقال أبو أمامة . 5:ا عثى لف 
رسول أنه قبل الله عليه و سلم فسوع خفق نعالنا فوقف ثم قال امشوا 
[فلنا مشينا] . قالنعم إفىسمعت خقق تعالكم فخفت أن يدخل قاىشىء0©. 
وقال الجتيد فى معنى قوله عر وجل ولا تنس تصيبك 0 الدنيا . 
لا تترك إخلاص العمل لله فى الدنيا : فيو الذى يعر ويكمته"؟ ؛ ويقطحمك 
عا سواه : 
وقال أبو على الجورجان . إن الله جل ثناؤه دعا عباده إلى الإشلااص 
من كل جه . وأخير أن من كان فى ظاهره وباطنه ثبىء غير الحق لم يكن 
مخلصا بقوله تعالى « فأقم و جك للدين حتيفا » معرضا عن الكل مقبلاعل 
الكل حنيقا . أى مطبرا عن الآ كو ان وما فيا » وقال فى معتّى قول لقهان 
ديابنى لا تشرك بالله . وعظ لقان أبنه ودله فى ابتداء وعظهء على جانية 
الشرك ء وهو 2" التفرد بالق للدى بالكل نفسا. وقلءا وروحا . فلا تشتغل 
النفس إلا خدمته .ولا يلاحظ القاب سواه» ولا يشاهد بالروس. غيره » 
فهو مقام التتفر دك بالتو حيدء ١‏ 1 
وقال سهل فى معى قوله تعالى « إليه صعد الكام الطيب و العم ل التسالح 
برفعه » ظاهره الدعاء والصدق , وباطئه( عمل 0 والاقتداء بالسنة . 


(1) هذا تعليم لللآامة على يد الرعيل الاول . ولزس من باب إظبار العمل 


الصاح لان له صلى الله عله يه وسلم من المباية والعظمة ة 0 ماه تشاءل أمامه 
[ظ أر أ راضع 1 لدصلى أله عليه وسلم من الاعال! لفية 75 دز عندقدو ل أل ر جال 

(؟5)ف الاصل ديهاء 

6 أئ : يجانة الشرك . 

03 الضمير فى ظاهره يعود على الكلم الطب . والضمير فى ياطئه مود 
على العمل الصالم . أو كل منهما يعود عليهما معا . 


5م/او د 


برفعه . وبوصله الاخلاص . وقال عضوم فى معنى قوله تعالى : قم ظالم 
لنفسه » قال الظالم من يون عمله كله رياء » واأقتصد من يكون بعض عمله 
رياء» وبعض عمله إخلاصا» والسابق من يخلصعمله لله . وقال الكتانى » 
امحسن من أحسن إلى نفسه ٠‏ فلا يوقعها”" فى الورطات ٠‏ وبحسن إلى 
الخلائق لا يؤذهم بسوء خلقه . وحسن عبادة ريه فلا يشوسا"' ثىء 
من الرياء . ش 

وقال الواسطى فى معنى قوله تعالى ١‏ إلا قه الدين الخالص» هو اذى 
يخلص فيه صاحبه [ من النفاق ]| والبدعة والرياء والعجب ورؤية النفس . 
وقيل فى معنى قوله تعالى : ولا تبعالوا أعيالكم .يعتى بالرياء والعجب . قال 
أبوءئمان فى ذلك بترك الستر . 

وقال سمل فى معتى قوله عزوجل «١‏ حتى إذا جاءنا » يعتى جاء بعما [ ه ] 
الذى أشرك فيه معنا غيرنا : لقوله صلى الله عليه وسل . الشرك أخنى فى 
أمتى من دبيب الغْلعلى الضغاة . يعنى شرك النفس »ء قال ؟ ,الي بينىو بدنك 
بعد المشرقين . 

وقال ابنعطاء فىمءتى قرلهءوأن ليس للإنسانإلا ماسعى» . إلاماسعى. 
إلا ما نواه » وإن كان سعيه رضى ال رحمن فإن الله برزقه الرضوان » 
وإن كان سعيه للثواب والإعطاء9؟ والأعرا ضكان له ذلك© . 

وقال سهل فى معنى قوله « رب المشارق والمغارب » المشارق الجوارح 


.» يوقعه‎ «١ ف الاصل‎ )١( 

() فى الاصل «١‏ يشوبه ». 

م( فى الاصل ١‏ والاعطاء » . 

6 ليس سعى الانسان المدخر له مقصورا على الصلاة والركاة والصدقات. 
وغيرها من الاعال بل يتعدى السعى إلى الاولاد وحسن القيام على تربتهم 
وتوجبههم نحو أخالقهم ١‏ فقد عد للنى صلى اله عليه وسلم من الآعمال الصالحة التى 
تبق للإنسان ه ولده الصالم الذى يدعو له» ورد الملماء علىمن اعترض بهذهالاية 
فقالوا « وإد الإنسان من سعيه » . 


ويا( 


المستعملة بالأخلاق ومغارنا: بالطاعةه بالسنة"؟ . وقال بعضهم فى معنى 
قوله عزوجل : أيكم اح عملا .. أحسن العمل ترك التزين به ٠‏ وقيل 
حسن العمل تيان الممل ورؤية الفضل '' وقال في معنى قوله « وأقوم 
قيلاء أصوب قولا. للأنه أبعد من الرياء . وقال عيادة : اللإلى أتم إخلاصا 
وأكثر بركة 2 وقي لالصدق عل ثلاثة وجوه : رياه » وهوىوبلاء» وماكان 
من ذلك الوجه "2 لله خالصا فيو عزيز لا يصل إليه إلاالاءرار المقربون . 
باب حك النية فى الاعمال 
ومعرفة دقائق العلل وغوامض الآفات 

وقد قال طوائف العلياء الراسخين , والحكاء الربانيين ؛ والخاصاء من 
العارفين , فالنية أقرالا ختلفة الألفاظ قربة المعانى . قال أبوطالب ١‏ 
رحمه الله . قول اأنى صلى الله غليه وسلٍ ١‏ إن الله لابنظر المصورك 0 
أحسابكم ولا إل أعماللكم »و إئما ينظر إلى قاوبكم 0 فنظرعلام أ لغ.وب 
إلى اي ب إنما هو موضع الية » والنية هى روح العمل . و" لا قيمة 
للجسد إلا بالرو م كذللك لا قيمة للعمل إلا بالزية » والنية قاب القلب يمنى 
لولا محل النية ى القاب لما كان .عرف قيمة القاب. , د [ت ] النيه 
بهذا قلب القلب والنية زمام القلب .فح لاصلاح للدابة ففسيرها [لاب!-كام 
الزمام . كذلك لاصلاح للقاب فى مقاصده إلا بإحكام النية » والنية قائد 
العمل . فك لا تصل القافلة إلى حل اللامن والسلامة إلا معرفة القائد 


(0) تعمسف ظاهر ق تين + المشارق والمتارب + وبين عن :ميلك ٠‏ يبل 
رضى ألله عنه . 

. أى الفضل من الله تعالى بالتوفيق للعمل‎ )١( 

9 أى الذىهو وجه . البلاء والاختبار . والراد منهذه العمارة أنالصدق 
فى الظاهر قد يكون . رياء . فتحن لا نستطيع أن نقول للءصلى : إنك لا تصلى 
وقد يكون هوى » إذا وافّميل العامل . وقد يكون اختبار الصدق الباطن وهو 
العز ير تادر . 


11 اعم 


«الطريق ء كذللك لا يصل العمل إلى الله تعالى إلا خلصان النية فيه . والنية 
أول القصد . وإنما يحىء تمام الأعمال على شبيه أول القصد فيه » وربما 
تتخير ألنية بعد القصد من الفساد إلى الصلاح وءن الصلاح إلى الفساد . 
والنية باطن العلانية من الحركات والسكنات ”2 والنطق والسكوت « 
والخروج والدخول والنية موضع نظر رب العالمين من سر العبيد . كا قال 
الله تعالى فى بعض اللكتب . إنى لاأنظر إلى قول الحسكيم وإنما أنظر إلىهمه 
فن كان ممه فى رضاى » جحعلت ته تسبيدا » ونو مه عيادة » قن رج 
حعته تسديس المسبحين » وذكر الذا كرين . كيف يكون ذكره وتسبيحه ؟ ] 
ومن رجح نومه عبادة المتعبدين» كيف تنكو نصلاته ؟ ! ١‏ والنية مثلبا0 
ف الأاعيال كالما بارة فى الصلاة . فلو لم يتطور العيد قبل الصلاة لاصلاة . 
وقام ألف سنة فى الصلاة م يعتد له [ شىء ] من صلاته بذاك . كذلك 
العأمل إذأ ل 0-0 بعلب قبل العمل فلو عمل ال .بنة َم صل له من عمله 
مثقال خ.ردلة . وقد قال صلى الله عليه وسلم : لاصلاة امن لا وضوء له 
ولا عمل ان لانية له . والنيه مثاها9 فى اللاعيال كثل الأمير فى اند 
فلوكان الجند آلف ألف رجل ؛ لما اجترأوا على محاربة العدو إلا إذا 
خرج اللآمير وحصل فم ينوم . كذلك العمل وإن كثر . لا :صا جح للعره ض 
على 0 إلا إذا كان معه النية الخالصة والنية هى فرض [ الفرض 1 
وأيضا مل النية كالرسو لء والعمل كاهدية . والعيدالمهدى» والله المهدى إليه 
فإذا غاب الرسول [فإمن يوصل المدية إلى الميدى إليه ؟كذلكإذا غابرت] 
النية فالعمل من يوصا | + ] إلى المحمول له ؟ . 
فبذه بعض ماهية النية . قصرتها©' كراهة الإطاله وأنا أستدل إن 


)0( ئُْ الاصل د السكوت» . 
() ف الاصل ١‏ مثله ». 
(95) ف الاصل م مثله م . 
(4)ف اللاصل 00 


سس 1# ست 

شاء الله بعد هذه النية مع ما حكيت لك من أقو ال الحكاء. يقول الحكيم 
العالى جل جلاله ما أودع فى كتابه المنزل على الخير المدطنى صلى الله 9 
و-لم:واكتق من ذلك بثلاث آبات . وكذلك أستدل للك من السنة باختيار 
ثلاثة [ عات ] أبين لأك فيا ماحتاجالعمل إليهءهن7صحيم الإخلاص» 
ومعرفة العلل والأفات . وبالله التوفيق » ومن عنده الكقابة ؛ وعليه 
التككلان ؛ وما شاء الله كأن . 

الآية الأولى : 

فن ذلك قوله جل 'ناؤه « لن ينال الله لخومبا ولا دماؤها [ ولكن 
ناله التقوى منسكم ١‏ » وق هذه الأية يان ما بريد الله من العياد فى 
أفعاطهم » وما الذى يصلح أن يكون لك من ذلك , وقد نطق العلياء من 
العارفين فى معنى الأية بآوجه من التفسير . إذ أذكر من ذلاك ما بليق 
بالموضع . وسبب نزول الآبة : أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا 
البدن ؛ لطخوا يدمائها جدر البيت » ورشوا الدماء عليه » :بولون هذه 
قربة إلى الله . ففعل المسلءون أول ما أسلوا كفعلبم فى الجاهلية » فببط 
جبريل بالوجى من عند الحق على رسول الله عليه السلام فقال « لن ينال 
ألله لحومها ولا دماوها . . الآية, أى لا يصل إلى الله تعالى منهذا القربان 
الذى :نحرونه غير التقوى . نذلك الذى يقبله الله منكى, : والتقوى لبا 
فى القلوب , وهو مثال التق من الاعمالء لا.يصلح له غيره » ولاايقبلسواهء 
ما أصنع با لاحوم والدماء ؟ وإنما أريد , الإخلاص والصفاء . منى محل 
الدماء » وبطو تك محل اللحم »وأنا حل التق » وقيل : الحكة فى ذلك 
كأنه قول . معادر التقربين إلى . التق من عندى ء و الذى تتقربون بهمن 
القربان من لدنى » فأما القّر بأن قد جرى مت رم مأيديكم وقد لا دظته 
عيون الخلق منكم والتق محفوظ فى فلو بكماء » مكتون فى غيابة غيب 
تيانكم م كنله الأبدى »ولا جرت فيه الانظار . ولا ش,ادة الابصار ٠‏ فبو 
طلبق منسكم » لآنى لا أقبل من عبادى إلا الطاهر من التخليط » ا ف 
التقوى لا غير : 


سس إابيا! سب 


وقال الحسين بن الفضل فى معنى الآبه:و لكن ينالهالتقوى منكم . الماء 
إشارة إلى الله تعالى » ولكن المتق من المتقر بين » هو الذى ينال غدا رب 
العالمين وبراه ؛ فينظر إإيه عيانا فى ل الأقاء والمكين , وهذا جائز كا حقى 
عن أبرهيم بن شببان قال : إذأ أجتمع الخلائق فى الأوقف بين «دى زب 
العالمين » يأق الملائكة إلى زمرة المؤمتين فيقولون لهم : انظلةوا يا أولياء 
الجبار .فيقواون: إلىأين ؟ فيال لهم إلى جنة عرضها السموات واللأارض 
أعدت لكر . فيقولون : وال مالحذا عملنا فترضى به . ولا هو بغيتنا 
فتتيعكم . فيقول الملا:بك . فا يغيتكم ؟ فيقولون:هو بغيتنا له عملناء 
وإباء أردنا ء فإذا نيداء من قيل الله تعالى : ملامكتى . اركرمم (إنهم 
لا يرضيهم غير النظر إلى وجهى . 


وقيل فيمعنى الآبة . لاتصعد الملائمكد بلحمبا ودمها » ولكن يصعدون 
بالتقوى منكم . وقد جاء فى الخير أن العبد ليعمل أعالا <سمئة فيصعد 
ها الملائك فى حصف غنتمة » فتلق بين «دى الله ءفيقو [الله: اطرحوا هذه 
الصحيفة . فيقول الملائك : إلنا ماعلنا [لاخير! . فيقولالله : ملانكتى. 
أنتر الخفطة على عمل عبدىءوأنا المطلع على قلبه » إنه لم يرد به وجبى . 

وقال بعضهم فى معءنى هذه الآبة إشارة دقيقة » وعتاب لطيف لامل 
أحبة والوفاء » وأرباب الصدق والصفاء » وذاك أن التق فى العيدمن العبد» 
واللحم والدم خارج من العبد » فكأن الله يول : عبادى وأ<يالى أنا 
لا أريد منكم غي ركء ولا أطاب سواك» فلذلك كو نو |2" أنتم . لا تطايوا 
منى غيرى » ولا تررهوا مئ سواى » وعن بعض أهل المعرفة قال : رأبت 
رب العزة فى المنام . فقال : كل الخلائق.تريد منى غيرى . إلا أبا يزيد فإنه 
يريد وحدى . قالسهل : طلب امن العباد فى أعبالهمالتقوى . وا' توى 


. ف الآصل , فذلك فكونوا»‎ )١( 


علبا”' القلبءوهى ”' الإخلاص» فنلم يغرف طلبة الله من أعمال العبادء 
كيف ينال رضى الله فى المعاد . 

الآية القانية 

فو لاحل دذرة «وما آتنتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك مم 
المضءفون ء قال سبل : إنما حصل التضعيف بإيتاء الزكاة , لإرادة وجه الله 
بالإخلاص . والزكاة زكاتان : زكاة البدن فى تطبيره9" من المعاصى 
وامخالفات , وزكاة المال فى تطبيره من الشيبات . ومن حصل له هاتئان 
الطبارتان فى يدنه وماله , , :أل بذللك ازيل من الثواب فىماله » وإلافبو 
معيوب فى حاله . وقد أوحى الخبير إلى من يخاط الرماد بالشعير . يا داود 
لد سكل من صل قبات صلاته » ولا من #تسدق رفعت صدقته » ولا هن 
نكس رأسه صار من الصالحين » إتما أتقبل [ من ] الأعيال ما أريد به 
وجهى . وكذلك أوحى إلى عسى عليه السلام فى الانجيل : با عبيد الدنيا 
ما أحل 2؛كلامكم . وأمر أفمالكم . وما أطيب راتحةتكم » وأنان قلوبكم 
ما ألين ايد . وأصاب قلوبكم . 

الآية القالة : 

فى #صحيم النية .قله جل ذكره ١‏ [تمانطعمكم لوجه الله لاتريد مننكم 
جزاء ولا 00 4 جميعما يفسد أعيال العأبدين » وعبادة المتعيدين , <- 
شدين : المكافأة بالافعال » وفى حسن الثناء والمد 00 
أخير لله تعالى فى ذكره» عمن نزلت هذه الآبة بيهم . أنهم لم ير 0 
يفعلوم الصا من الاق مكافأة بالآفعال » ولا حسن ثناء بالاقوال. وإنما 
عملوا لوجه الكبير المتعال . 


() ف الاصل , عله » . 

, » وهو‎ ١ ف اللاصل‎ )١( 
. » فى تطبيرها‎ ١ فى الاصل‎ )©( 
. ما أحل ء»‎ ١ فى الاصل‎ )4( 


جد بي عه 


وقال جعفر بن مد الصادق [ فى ] تفسير هذه الأية . وسبب نزوها 
قال : إن على بن أبى طالب رضى الله عنه أصبم صائما . فقال يا فاطمة . 
عندك ثىء نفطر عليه ؟ قالت : نعم . هذه الحسة قد عمالناها لك . فجاء 
سائل سأله فقال:يا فاطمة أطعمى الحيسة هذا السائل . فأطعمته . ثم إنه 
عل له حوربرة(1) . فحاء اليم قد استشود وه ذقَال ٠‏ أعندم ثىء تطعموق 
فى جائع ؟ فقال على : يافاطمة أعندك شىء ؟ قالت هيأت للك حريرة لتفطر 
علها . فقال : أطعميها [ اليتهم ] ففعلت . ثم إنها احتالت له شيئا من دقيق 
شعير ثم خيزت منه خبيزة2"؟ ء فدخل عليه أسير فال : إنى جائع فهل 
عند ثىء تطعمونى ؟ فقال : يافاطمة . هل عندك شىء تطعمين هذا 
الاسير ؟ قالت : هذه خبيزة خيزتها لك وقد حضر المساء . فمًا. : هاتما . 
فأخذها وأطعمما [الآسير] ث#مقال عند المغرب أما من شىء يافاطمة ؟ قالت: 
لا والله ما عندنا ثىء . قال على : يا فاطمة . ما تقولين في عغاء الملابم؟ 
الذكر يأكلون والنور يشربون ء وعلى الدوام مئزهون . عالى حتّى نذكر 
لله ونسبحه . ففعل ذلك حتى دهمنى التوم فأنزل الله تعالى ٠‏ ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيراء فالحاء إشارة إلى الله تءالى. يعنى على 
حبهم لله » وقيل على حبهم لاطعام . إلى قوله لانريد منكم جراء ولاشكورا 
ولا حسين ثناء بالقول . 

قال أبى بكربن يزداينار رحمة إقهعليه فى معنىالاية: إن القوم لم ينطقوا 
يذلك92؟ نطقا . وإئًا اطلع الله على قلوبهمء فعل ذلك من نياتهم فأخير نا ذلك» 
و 5 عليهم ومدحيم . 

وأما الآخبار المستدل بها . قماروى عن النى صلى التهءليهوسل قال:نية 


(1) الحريرة . طعام يصنع من عسل وعجوة وحلية . 

(؟) تصغير خبزة . وهى خيز غليظ يدن فى الملة حتى ينضج : 

(©) أى بقولهم ( إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جراء ولا شكورا . . 
الآبة ) . 


00-7 


المؤمن خبر من عملهء وئية للفاسق شر من عمله . واختاف العلياء فمعنى هذا 
الخير وحدى عنهم أوععة: 

قال أبو طالب الم ف معتاه : لآن النية سر . وأعيال السر تضاعف 
على أعيال العلانية بسيعين ضعفا , ويقال إن العبد إذا ذكر ربه فى نفسهء 
كتب ,الله ذلك بيده فى صحيفتهءفإذا عارض عمله مع الملامكة , يزيد ذكر 
العيد إياه بقابه » فَيَمولالملامكة : ربنا. عم لهذا العيد كله © قدأحصيناه. 
وهذا لا نعرفه . فيقول الله : ملامكتى . :إن هذا العبد ذكرق فى نفسه 
فكتبته2' فى صعيفته . فإذا كان يوم القيامة لم يكن لهذا الذكر جزاء دون 
النظر إلى وجه المذكور . فبذا أجل الوجوه ف معنى الخر . وقيل معناه 
لآن النية غيب لا يطلع عليه إلا الله » وسائر الاعيال مشتركة بين رؤية الله 
ورؤية الخلق » كا قيل:إن الملاسكة تصعد بصحيفة العيد إلى اللّهءفاذا! بتداء 
هن قبل الله عز وجلءملاتكتى : أكتيوا لهذا العيد كذا. أكتيواله كذا. 
فيقول الملائكة: الحنا إنه لم يعمل شيئا منذلك . فيةول الله : بل [نه نواه. 
فبذا .يدلك على أن النية لا يطلع عليها أحد إلا الله . وقيل معناه أن الله 
عزوجل ذكرهءسمب النية للعيد خالصة لا يشوما شىء ؛ ولا تدخلبا آفة, 
والأعمال يهب مع التخليط والشوب »ء ومالا خلط فيه فهو أخير وأفضل 
ما فيه الخلط " . 

وكان مطرف بنالشخير يقل . صلا العمل بصلاحالقاب » وصلاح 
القلب بصلاح اانية » ومن صها ص له » ومن خلط خائط عليه » وقبل 


10 مل كا ).. 

(0) فى الاصل ( فأبلته فى صصفى ) . 

(0) هذ! كله فى تفسير السطر اللأاول من الخبر ( نية المؤمن خير من عمله ) 
أما الشطر الثاني ( ونية الفاسق شر من عمله ) فالمراد : أن الفاسق يتوى بعمله 
الازدياد من الدنيا » أو تفاق الناس ٠‏ أو الاستعانة بظاهر العبادة على الخلق 
والإضرار بهم ؛ أو غش الناس يغمله : فبذا كله شر من .العمل المقترن به . 


ب 1/9 د 

معتأء : أن الئءة من شروط صوةه العملءولا ونه إلا مهأ فالا نصلطم الاعيال 
إلابه هو خير من العمل . وقال قائلون معناه أن العيد إذا عمل عمللا 
صاليا ذكر ب4عو ملحو | الى عليه و إذا وى شليهءو 0 يمسكنهالقيام لاستعمال 
مانوىء ثم ذكر ذلك ليئنعليه ولامدسبمانوىء ومانوى أ كثر ف الفوز, وأعظم 
ف الاجرءما عمل ظاهرا 6 ذلك معئأه . وهذا لحديت ألى خضم 1 جاءدت 
النى صلى أله عليه وسلم الصحابة من الصدقة جاء كل وأحد عا تتسير.ونوى 
ع« ضعضم بقلبه صدقة عرضه . فليا أصببح غدا إلى رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم *فقَال النى عليه السلام : :من ل المارحة ؟ ألا إن الله قد 
قبل صدقته شم جعل النى عليه السلام [ يعو 5 معظايا لفعله, ومعطلا لقعل 
المحابة : نعججوزن أحدم أن كو ن كألى ضضم فى هذه آ لسا تلينءو مثله 
مأروى فى خير أن رجلد مر على 0 »فى زمن جاعة وقحط 6 
فتمنى 2 ند آن لو كان دقيقا فتصدق بة 2 فأوحى أللّه تعالى إلى نبموم : :قل له 
5 قيلنا صدقتك ؛ واس شُكرنا حسن نيتك وأ 7 لكمنالفضل أن لوكان 
دقيقا فتصدقت به . وهذا العبد لو كان هذا المقدار من الرمل دقيقا ملكا 
شم تصدق به لاف على نفسه العلة والافة فى صدقته من مد واثناء . وذلك 
نقصان ف قرباته 4 وما فه وى ذلك 4 ن غير مياشرة ميك إن لاك ب#وارحه» 
حصل له الاجر العظيي » والثواب اليم ؛ مع التخلص من الآفة . فهذا 
معان 0 . وقال 6 #لونت معنأه نية اومن للعمل الصاح قبل 7 حمله خبر 
من العمل الام إذا م تتهدم النية . وهذآأ لر عل صلى ركعتينءو وى إن 
عاش ألف سنة أن شعل ذلك كل اقم م وت ٠‏ فريما تعالى أعط ى الاجر 

بنيته ذلك.وإن ١‏ يتصدق 3 و ذلك حسن نلته . 
وقال أبو طالب رحمه الله . النيةخلد[ت] أهلالجنة[فى] الجنةوخلدّت] 
أهل الشرك 1 ف 1 النارء لدوام يات الموحدين عل التوحيد مدى الابد 0 
)١(‏ ومن نوى أن يعمل سوءا فلم يعمله لم يكتب عليه وزره . للحديث «ومن 


م بسيئة فل يسبالم مكتب عليه سيئة . 


لاملل 


ودوام نية الماحدين ما بق الدهز » فصار ذلك من معظم أعمال الفريقين . 
فاستوجيرا الدلدين . وف الخير هعرى غير هذا بأن يكون الكلام دحل 
بالتقدم والتأخير أى نية المؤمن هى من عدله خير » كأنه قال« بعض أعيال 
الخير . وهذا كقوله: سألونك كأنك 0 عنهاء فأخر قوله عنها .معناه 
التقديم 1 

قال أبو طالب بالنية امتاز المنافقوت من جملة المؤمنين لان المتافقين 
مؤمنون ف الظاهر » وحكوم. 4 وعم م حكم الإمان فى المؤمنين » إلاأنهم 
كانوأ براءون الناس والايكر ونا آلله بأومم » إلاانهم يذكر ونه بالااسنة 
وذكراللسان وإن كثر قليل » ولدس ثىء من ذكر القلب بقليل: فبذا ماجاء 
فى نفسير معنى الذبر مستقصى فيه . 

والخبر الشان : 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه . لىا خرج النى صلى الله عليه وس 
فى غزوة تبوك قال . إن بالمدينة أقواما . ما قطمنا واديا » ولاوطتنا 
مُوطتًا "© يغيظ الكفار » ولا أنفقنا نفقةءولا نصيئا نصبا » ولا أصابةنا 
تخصة » إلا يشركو: [ نا ] فى ذلك وم فى المدينةءقالوا:وكيف يا رسول 
الله وليسوا معنا ؟ قال : حيسهى الءذر فامتركو | بالنية. فانظر كيف حصل 
هؤلاء القوم أجر صدقة المتصدقين ؟ واجتهاد المجتمدين ؟ وقطع مقاوز 
المسافر بن 3 حصل لهم هذه الانواع من الطاعات وثم ف بوهم ٠‏ وعللى 
أعالهم وأؤلادمم قاين . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله مختص 
ب من نشاء » ومثله قول النبى صلى الله عليه وسل . اك قينا فى 
أضحاب الفرش . ولرب قتيل بين الصفين الله أعل بلبته . 

. الذير القنالثف : 

ْ قال أبو طالب المكى رحمه الله : لما هاجر الننى صل الله عليه وس 


()ف الاصل, حفياء 
(م) ف الأاصل «١‏ موطلىء », . 


- وم - 


إلى المدينة جعل المؤمنون مماجرون إلية من مكة مع نيات مختلفة . فقوم 
تياتهم دينا يصيبونها من رسول الله صلى عليه وسلم » وآخرون نياتهم أن 
عشوافى جلة الفقراء من الصحابة » وآخرو ن ينوون التزويج من نساء 
الانصارء للا بلغوم من حسنبن وجمالهن ومواساتهن للأزواج » وآخرون 
حون اللرأة منالهاجر أتءفهاجرون رغبة فىتزوجها » وآخرون يستطيبون 
أرض المديتة وهواءها ولذة العيش فيها »فيخرجونتضجرا منبم . وامرأة 
تبغض زوجبافتخرج مباجرة » وآخرون#رجو ناماس رضاء الله . ورضا 
رسوله » فكانوا يخرجون إلى النى صل الله عليه وسل مع اختلاف هذه 
النيات ٠‏ فيخق ذلك على الضادقين من المهاجر.ن واللانصار » ويدخلون, ف 
جبلة اسم المجرة . ويسمون المباجرين . فكشف رسول الله صل الله عليه 
وسلم بقوله . نما الأعيال بالثيات . معناها لا عمل متقبل يرضاه [ الله ] 
ويرفعه وحبهء إلا بالنية الصالحة الخالصة . 

ثم قال للجملة من المخاصين الصادقينءومن المخلصين الكاذبين"' [ألا] 
ولكل امرىء مانوى ؛ فوكلهم فى حكم سرائرهم إلى الوكيل ٠‏ إذلم يرسله 
لله وكيلا » ولا حفيظا ولا مسيطرا » بل بعثه مبلغا. ثم فسر القول وفصل 
الحسكمءفقال . فن كانت هجرته إلى الله ورسوله » أى نصرة لدين الله » 
لا مباجرا ويجاهدا مع رسول الله » فرجرته إلى الله ورسوله . أى فله 
ما نواه . رد على قوله : ألا ولكل امرىء مانوى من الخير . ثم قال:ى 
نية الشر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيما » أو امرأة يتزوجبا » فبجرته 
إلى ما هاجر إليه أى فله ما نواه عطفا أيضًا على حمل قوله . لكل امرىء 
ما نوى من الشير . قال أبن مسعود رضى لله عنه:. هاجر رجل هنا فتروج 
أمرأة تسمى أم قبس وكان يسمى مباجر أم قيس . 

وكذلك مثل هذا فى الخبر الأخر.أن رجلا من المسليين خرج فى غزاة 

0 ) أى المخلصين ظاهر! الكاذبين فى نياتهم كالذين هاجروا لزواج أو ضجرا 

مى كة . ا 


سد وخمؤ سد 


مع رسؤل ألله صلى الله عليه وسل ؛ فرآى رجملا من 211 ركين » على حار قد 
خرج للمبارزة» فطمع الرجل الملم فى حماره؛ فخرج |[ لد مه فقتلهالكافر2١©‏ فكان 
يسمى شهيد الخار بنيتةه » وممايدل على أن نية الشر هو أمحذ الله العبد مباءماجاء 
عن أبن مسعودء فى تفسير قوله : ومن برد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب. 
ألم . قال: إن الته تعالى يعاقب العبد على إرادة الشر من غير عمل . لأنالله 
علق العذاب بالارادة وهكذا قال غيره فى همة الشر . إن أله يو اخن ها 
1 و] اعتل بشوله : : وهموآأ ع ' ينالوا. ثم قال 0 يتوبوأ بك خييرأ هم 
فأدخل لحم الذنوب و [ أ] عقبها بالتوبة [ وطلبها ] . 
وقيل للثورى أو اخذ الله العيد بالهمة؟ يعنى إذا كانت عيا أخن؛ بعنى إذا 
عقد فتوى فعلما فهو العزعة . وهو أالذى أخير الله جل أت فى أدم 
عليه السلام لم بحر ذلكء بقوله ولم نجد له عرماء وفى حديث أبن أبى كبشة 
عن النى صل الله عليه وسلم : رجل آتاه القنمالاءوم يؤته علءا فتخبط فى 
ماله بذير علم ؛ فيقول رجل لو آتانى الله مثل ما آ تاه لعملت فيه »كما يعمل 
فيما فى الوزر سواء . 
قال أبوطالب:فالقلب أضءف ثىء وأهونهءو[نما قوته بقوذالنية » فإن 
قويت نيه فى الخير قوى القلب بها » وإن ضعفت نيته » ازداد القلب ضعقا 
بضعفها"؟ . وقال أبو طالب: وقدأغفل الناس علٍ النية » وتركوا السؤال 
عنهاءكإغفالحم الس ال عنسيرة المتقدمين كيف كانت فى كلشىء » وكتركهم 
التققد لها » وَك<اجتهم إلى علم التوبة وأحكامها .والئرة هبى فرض الفرض» 


() فى الاصل ه فى سبيل الله » ولا معتى له إلا بتعسف يأباه الشرع 

() فى حديث آخر «١‏ ومن ثم بسيثة ولم يعملبا لم يكنب عليهسيئة » وفى كلام. 
أبى طالب وجه للجمع بين الرأيين » والتوفيق بيتهما . فالعيد لا يؤاخذ على الم 
بالذئنب مؤّاخذة فاغل الذتب » و1نما يؤاخذ لتسبيه فى إضعاف قليه » بضءف تنته 
وبكثرة الحم بالذنب ؟ يمكن أن يمّعالعيد فيه» فيؤاخذ حينئذ بالذنب ونوايام 
الابة 58 سيب :فى وقوعه فى الذنب بعد ذلك . ش 


مط _- 


وأعبو ل :الاضول » وقدكانالعلماء إذا سئلوا عن علم شىء أوسعوا فى أمر» 
[ قالوا ] إن رزقنا اه نية فعلنا ذلك . قال أبو طالب المكى رحه الله :وعلى 
العبذ ألا يترك العمل الصاءل خشية دخول الآفة عليه إن كان داخلا فيه, 
لا يتغير به من العوارض والوساوس »ء ولا يترك العمل للاجل الناس حياء 
منوم » ولايشرك العمل كراهية اعتقاد النأس فضلهء ذإن فعلشيا من ذلاك. 
أدرك الءدو بغيته منه . ووافق محبة عدوه » وذلك للآن العمل لاج لالناس 
رياءء وترك العمل لجل الناس شرك , وترك العمل خشية دخول الافة 
فيه خيل » وفعله مع دخول العلة عليه وثم وقصور علم » وترك العمل 
خشية أعتقاد الناس قضاله عجر » وما خلق الله تعالى داء إلا جعل لددواء . 
وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاستكل العبد إيعانه حتى بكون الناشس عنده 
كالابعرةثم يرجع إلى نفسه ء فيراها أحقر حاقر . 

وقال بعضهم : الخلق عند الطاءة والمعصية على ست طبقات ٠‏ رجل 
-- عند المعصية من الله ومن شيلق اللهء فبذا مقام المؤمنين » وآخر إستحى 

ن خلق الله ولا يستحى من أله فبذا مقام. الظالمين , وآخر لا إستحدى من 

الله ولا من خلق الله »فبذا مقام الفاسقين » وآخر عند الطاعة إستحدى من 
الله ولا إستحدى من خلق الله » فبذا مقام العارفين من المخاصيين » وير 
إستحيى عند الطاعة من خلق الله فيترك الطاعة ءفهذا مقام المنافقين » وآخر 
عند الطاعة لاا يمتحي م من الله فتودى [ ماجب عليه فى ذلك , ولا هو 
يستحى من خيلق الله ٠‏ بل يعمل على الخفلة . فبذا مقام عموم المؤمنين من 
أصحاب العين . 

وقال أبو طالب الم : ويدخل المطيعون فى الطاءات.على ست 
مقامات . 

[ا0] رجل [ الأول ] دخل فى العمل لله » وخرج منهلقه » وخلط بين 
الدخول والخروجءفبذا لا يضره مابين ذلك » | فقد ] سم طرة [ ا |العمل؛ 
وف بعض اللكتب :عبدى اذكرنى قبل غر وب الشمس ساعة » وقبل :طلو عبا 


لام( ب 


ساعة أ كفكما يينهما . و [!!] رجل [ الثانى ] .دخ لف العمل لله ؛ وخرج 
من العم للته » ونخلط بين ذلك.ثم بعد الخروج. أحدث العلةء فبذا يبطل عمله 
ويضل ") سعيه » وعلة هذا الداهل من وجوه أربعة أحدها . يظرر فيصير 
علانية؛ بعدأن كان سرا فيخسر خسرانا عظماءوهوسبءون ضعفامن الجزاء. 
[ العلة الثانية | بذ كره ثم ييب2' عنه؛ فيصير سمعة ورياء . 

وقد قال أبوسابان الدارانى إنلابليس شيطانا يقال لهالمناقض . «ممل 
الإنسان الطاعة. فلايزال يطاليه بالتحدث ما("؟حى يتحدث العامل ا 
بودعشر ينسنة » فيأخذمنه نصيبه » [العلة الثالثة] مثل أن يتظاهر به ويفتخر 
فيصير معجيا بعمله مدلا على ربه . والمدل وللعجب لا برفع لم1 عمل : 
( العلة الرابعة ) أن يتكثر بعمله وبزرى على غيره » فيحبط تسكثره عمله 
قال أبو طالب:زهذه المعانى هى20 من سوء الخامة فى العمل ٠.‏ إذ حسن 
الجامة يحتاج إليه فىكل عمل وفى كل ساعة . 

والرجل الثالث : يدخل ف الطاعة لله » وبعد التليس ''" دخا[ ت] 
عليه العلة فى وسط العمل؛ فخرج منالعملمعمساكنة العلة, فبذا بطل عمله 
سوء حاىمته2" , 

والرجل الرابع : دخل ف العمل إآفة » وخرج بالصحة » فهذا سل له 
عمله وميز بإجراء عمله لانه توبة من الله » وهو الفرق بدته وبين العامل 
قبله » لآن هذا ختم عمله بالتوبة » وذاك ختم عمله بالإصرار . 

(1) ف الاصل ( ويظل ) . 

(؛) ف الآصل ( غاب ) . 

(0) فى اللآصل ( به ) . 

(4) ف الاصل ( له ). 

(0) ف الآصل (هو). 

(2) ف الاصل ١‏ التلبيس ) . 

() ف الاصل (خاتهتها ) . 


والرجل الخامس : بدخل ف العمل لله و خرج مئه للهءولم تعتوره بين 
لك علة ءفبذا فاضل )١(‏ جماة العهالءقد شاهد فى عمله حرمة ذى الجلال .. 

الرجل السادس : وهو أعل فى الفضيلة من هذا . وهو الذى .دخل 
فى الاعيال بالله » ويثبت فيها مع الله » ويخرج منها لله » وهذا مقامالموحدين 
وحال المشاهدين م نأو فنين » فالاول درجة عموم ال مؤمنين ؛ والثانى درجة 
أهل الإصرار من المنافقين » والثالث درجة أهل الخدلان من الظالمين 
والرابع درجة المقتصدين , “الخامس درجة خصوص ١‏ اؤمنين : والسادس 
درجة خصوص الخاصين من العار فين . ويؤت كلذى فضل فضله . ولوشاء 
هدام أجعين . 

وقال بحجى نْ معاذ : : ج#سهى مهعدواب » وقلى معدوبي ) وخاق معدوب >6 
ودارى معيوب » أفتطالبى أن أخرج من بين هو لاء المعيو بين عملا لاعيب 
فيه ؟ وعزتك لا أقدر على ذلك ألا بعرتك فأعنى . 

وقال أبو طالب المكى: أفضل ما بأنى العبد فى عمله , ألا بريد بعمله 
إلا وجه الله وحده ‏ <يا لوصف الإلهية » ونعظيا لحق الربوبية ٠‏ [ازاما 
للنفس بوصف العبودية . فإن حجب العيد عن شهادة هذا المقام » لغيبة 
ذى الجلال وال كرام عنه » فيعمل مشاهدة ما رغب فيه . وشسوق إليه , 
من مقام الرجاء . ونمؤقا ما حدذر منه وخوفبه [ من ] العذاب الآليم 
من7" مقام الذوف9' . 


قال أبو طالب:وفرض على العامل أن يعرق النية من الأمنية»و يطلب 


(1) فى الاصل ( فاصل وجلة المال) . 
(0) فى الآصل ( عن ) . 


(ع) قال بعضهم : العمل على الرجاء أعلى من العمل على الخوف . وترى أن 
ذلك يناسب حال صغار المريدين ؛ أما فى الوسط . فيجب أن يستوى الخوف 
والرجاء ؛ لآن الإفراط فى الخوف قنوط ؛ والإفراط فى الرجاء [دلال وكلاهما 
مذموم . و النهايات ؛ يغلب الخوف على كبار العارقين : 


--4خؤ سم 
ع ذلك عند العلماء بالله؛ فالتية هى مبايئة الموى فما أراد به العابدالقربة إلى 
اله ما أمر به وند ب إليه » أو أبيح له» فى ترك ما منى عنه مما يتعلق بشأن 
الآخرة»فهذه هى النية وهى البّى حتاج [لمها المؤمن فى عمله . فأما الامنية 
فبى على ضر بين . منها ما بكتب لاعيد مها حسنة ؛ وهو ما تمناه من الَربات 
وغبط به الصالحين7" دن اخيرات , 15 جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال:لاحسد إلا فى انين : رجل آتاء الته +الا فسلطه على هلكته 
فىالمقء فبذا إن عنيت مكاته كتب لكمثل فضله . والرجل الثانى: رجلآ ناه 
أله حكمة فرو يعمل نباو يعليها الناس . وفىخسر آخر وجل 1 تاه الله الم رآن فهو 
بعم لبه آناء الليل والنهارء فبذا هو الى المحمود والضرب الثاىمن الامنية: 
وهو ما يكتب به للعيد السيئات وذلك كتمنيه أنداك الدنيا» وما فضل به 
أبناؤها من الموى والشبوات » وتتمنى المرأه أنها رجل ويتمنى السوق 
أنه "" ملك ويتمنى الوزير آنه ين 1 والوضيع أنه شريف » ويتمن الاعمى 
أنه بصير ؛ ويتمنىالمماوك أنه حر » ويتمنى الفقير أنهغنى ٠‏ أو يتمنى الرئاسة 
فى الدنياءو<سن سياسته للناس , وبتمزىر فعةالدنيا وفخرها » وذكر أهلبا 
فها . فرذه كلها ملحقه بالدنيا وهى مذهومة » وقد نبى أللهتعالى عن ذلك فى 
قوله » ولا تنتمنوأ مأ فضل ألله به بعضكم على بعض يعنى من أرزأق الدنياء 
وأسباب الموىءوهذا لا يعرفه إلا أهل المعرفة باللّه . وقال صلى الله عليه 


وهئاك فرق بين الرجاء والعنتى .. فإن كان السالك قد حصلت له بعض أسياب 
العملسمى : رجاء وإنكانت الاسباب محرمة أو مضادة سمى غرورا . وإنكانت 
مجبولة . سمى تمنيا . فالرجاء . ارتياح القلب لانتظار محبوبتمبدت أسبابه الداخلة 
تحت الاختيار كرجاء الذلة بعد تسبب الفلاحة ( روضة التعريف . لسان الدين 
ابن الخطيب ) . عخطوط مصور بالجامعة العربية +1 تصوف . فل . 

(1) فى الاصل ( الصالحون ) . 

(0) ف اللاصل ( أنها ) . 


و سل إذا عى أحدم فلينظر ماعن فانه لأيدرى ما يكتب له من أمنيته نيا 
ما يكتب به الحسنات ومنها !١‏ يكتب به :السيئات . 

واعلم أن اللآصل [ فى ] الاعمال ثلاثة :مفروض . ومندوب إليه . 
وعباح . ففروض فعله ومفروض ترله . والعيال ثلاثة : 

عامل بعه ل لإرادة وجه الله بغير نية الآخرة » ولا تقربا إلىالله . فذلك 
او ضع يوم القيامة فى ميزان السيئات . 

وعامل يعمل غفلا وسهوا حركة الجبلة » وطبع الفطارة ؛وإجراء العادة» 
من غير نية الآخرة ولا [ رعاية ] لديته فهذا أحسن أحواله أن يسم منه 
كفاذا لا له ولا عليه سوأ أ<واله أن أل 20 عن أعماله الى هى مهذأ 
الوصف» ويو يخ و يقرع '" . فيقال له : ويحك ١‏ أذهي [ّت ] وقتك ك غفلة » 
وأفنيت يومك سهوا » لا جعلته [لله] فترم ولانويت به الآخرة 
فتعطى منها ثثوايا . وقد قال فى كم خطابه « ولا تطع من ن أغفلنا قليه عن 
ذكرنا وانيع هوآه وكان أمره فر طا ل فا موا جادمة وميا . فبذا 
العمل : هو الذى ثر تشع منه العبرة عند الميزان ٠‏ كا جاء فى قوله تعالى 
فجعلتاه هياء منثورا .. 

والعامل الثالث . هو الذى عخلص عمله فيعمل لله حياء وإجلالا , 
افرع أذرفة 00 ولاجل ما أمر به » فينوى أداء ما افترض عليه . 
أو لما ندب إليهء فينوى المسارعة إلى الخير » أو فم أبيح لك فتسكؤن 
نبته صلاح قلبه » وإسكان نفسه ؛ واستقامة <اله , ل .لاجل الدين 
قال يح بن مماذ . يموت التق [ بداء] لا بيرئه إلا العبور على جسر جبام» 
وبموت الزاهد بداء لا برئه إلا التلذذ بذعم الجنة . ويموت الخائف بداء 
لا يبرئه إلا أستياع البشارة من الله بلا واسطة . ويموت الحب بداء لابيرئه 


زف لجل رمال 
(0) ف الأصل ( وتتريع ) . 


ع 111 اسه 


إلا النظر إلى وجه الله » ويموت العارف بداء لا يبرئه إلا المجااسة مع الله 
والسامرة 0 ألله» فق مقعد صدق . 

وقال أبو طالب المكق . وعلى العامل أن يعرف تليساته الفرائض 
بالنوافل » والفضائل بالتواقص . والستن بالبدع . حتى لا يقع فيا يكون 
فيه هلا كه وهو لا يدرى . وقد تلتس العيادة بالعادةءهثل أن يكون للعيد 
نية فى علم أو عمل : أوصدةة أو حضور مجلس » ثم تعزب ثيته فيبق2" على 
عادته فربحاله التى قدعرته ‏ لا يحب[ مءما ]أن يخرج من عرف الناس له 
فيعمل لا ستدامة الحال على التكلف لتلك الاعمال فتذهب النية » وتبق 
العادة: فيخر ,ذلك من إرأدة الأخبرة والسعى لحاء فيدخل ف إرادة الدنيا 
بالشهو أت»علىجر بان العادة لما » ف هنا آ فةااءباد والأءلماء . فاعرف الفرق 
بين الحالين تنج من التوبيخ فى الدارين . 


قأل 1 طالب رححره الله . وقد لس زظهار الاعيال 4 وكشف م 
من الآ<وال » لاجل التأديب به » ولإرادة الاتباع له , ولإظبار قدرة 
الله وآياته لزيد السامع منالعرفة به » يفعل مثل ذلك للتزين والفخخرء والمدح 
به » وطلب الذكر 2" وقدجاء فى مثلذلك حكاية عن الساف الصالح . يحب 


() ف الاصل (فيق ). 

(0 ف الاصل ( عليه ) . 

() على هذا الخطأ يسير كثير من مريدى طريق التصوف ؛ يواجه بعضوم 
بغضا بعض أنواع الكشف »فرعا قطعه عن الطريق ٠‏ لعدم درايته عا يكشف عنه 
ومالا يكف عنه ؛ وعلامة من يفعل ذلاك للتزون ؛ أن ينطب إذأ نفيت عله 
ذلك ؛ أو جردته من وصف المعرفة  .‏ 

وقد يواجه مريدوا طريق التصوف بعضهم بعضا بمواجيدهم في افذكر ابتغاء 
التعليم فى الظاهر وإرضاء لآفة خفية كامنة فى النفس » وعلامة كذب هذا النوع فى 
رواية الكرامات » فإن أحدم بجحل لنفسه قسطا فى رواية الكرامة عن غيره » 
أوفى تقل أحوال من لقيهم من العارفين: . عط 


الاة ل 


عل العاف ل العارف أن بميز بين الحالين» كةول الأحنف بن قيس وكان أحد 
العقلاء مده عمر بن الطاب رضى الله عنه ووصفه بالعل والبيان . قال 
يوما لاءن أخيه وقد اشتكى ضرسه فجعل ”© كثر التشى و يظبر التأوه » 
فقال: كي تقول لقد ذهبت عينى ٠ن‏ أر بعين سنة بنيه التأديب . ولق سفيان 
الثورىجعفر الصادق . وعلىجعفر جبة خز فقال ما هذا باأنرسول الله , 
فأخذ بيده فأدخلبها فى جبته ذاذا تحتها عباءة » فقال هذا لله.ؤهذا للناس » 
فقد أظور عمله الخ لجل نن التبمة عن قلب أخيه المؤمن ٠‏ ومثل هذا 
ما جاء فى الآثر أن مالك بن دينار والحسن البصرى ااتقيا . وعلى مالك 
ابندينار»صوف وبرئس ء وعل الحسن -لة حمراءء فقال الحسن لمالك . 
يا روبهب . فقال: نشدتك الله يا أبا سعيد. لو اطلع علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ .أ كان يرضى لباسى أم لباسك ؟ قرفع الحسن ذيل جبته» فإذا 
تحتها”' قيص شعر ثم قال : وما أردناكى به أظبرناه » وما أردنا الله به 
أخفيناه ؛ وقد أظبر عمله بعد ما كان كتمهف ليخرج الأفكار هن قليه . 
وكان بعض الصالحين إذا أصبم يول صليت الايلة كذا وكذا » ركعت 
وقرأت كذا وكذا آية ؛ ؤةول له أكابه : أتتحدث بعملك ؟ فقرأ أن 
بنعمة ربك فحدث . فرذا الإمام المشهورأظبر عمله ى يقتدى به أخمابه» 
وينسطو الثله.ويقال . اعتل الجنيدوالثورى فعادهها'' جماعة منالفقراء . 
فأما الثورىءفلم يشك ولم يظبر علته ٠‏ وأما الجنيد فأظبر علته » فقيل له فى 


جح و شيوخ الطريق هنا أحد أو عبن ٠‏ إما جبلاء لادراية طم بالطريق وأعلامه 
ورسومه وقواطعه 5 وهؤلاء بز ا حمون مر يديهم على هذا الخطاء ومأشر الشر على 
التصوف منذ ظبر إلى الآن ؛ وإما علماء أجلاء ؛ وهؤلاء يفضلون التربية الإضخائية 
عن بعد . لا عن تصريح وتوضيح بالتصريح . 

(1) ف الآصل ريحعل ) . 

() ف الاصل ( تحته ) . 

(م) فى الآصل ( فعاداهما ) . 


سدامة( سد 


ذلك . فقال : أردنا أن نتكشف آثار قدرة التهفينا » فلبذا أظبرعلته وشّى 
ألمه » ومع ذلك كان فاضلا فى فعله لما استعمل من حسن ألنية فيه . 

وقال ابن [ أبى] الوارى : سثل الداراتى عن الرجل يعمل الطاعة » ثم 
خبر بذللك . فال : إذا كا نإماما يقتدى"'' به فنحم . فبذا مختلف باختلااف 
العمال . وقال أبو طالب . وقد يقد الجاهل دلى عقد يلتمس به الفضل » 
وذللك العقد نقص اغترارا بظاهر الأامر مثل ذاروى أن رجلين على عبد 
رسول الله صبل التهعايهوسلم تآخخيا عل العيادة ‏ وزاعتز لاالناس » فقا لأ حدهها 
لصاحبه . هل اليوم فلتنفرد عنالناس وثنلزم المت . ولا نكام م نكلينا » 
فإنه أبلغ فائريد من القربة إلى الله تعالى , فاعتز لا خلوة وحمتا . قر مما 
تقول اله صلى أله عليه وسلم 5 فلم علهما . فلم بردا عليه السلام . فسمعئأه 
حين داوز بنا ,شقول : هلك المتعمةون هلك المتنطءون . فاعتذرا [لمورسول 
إلقه صلى اله عليه وسل » وتابا إلى اللهمن ذلك . :وكانر جل تاف إلى يجلس 
ابن عون » وترك ذلك أياما وجاس فالبيت » فرأىذات ليلة فى الام [قائلا 
يقول] : انقطعت عن المجلس »ء لقد غفر الله للقوم ''؛ سيعين مرة بعد خلفك 
عنهم » وحرمت ”© ذلك . وقيل ليعض العلياء [ أ ] يتخلف الرجل عن الخناعة 
إذا خاف الفتنة فى دينه ؟ قال نعم : يصلى فى هنزله ٠‏ قيل له يتخلف عن 
طلب ااعلم ؟[ قال ] هو الوقوع فى خوف الفتنة©© . 


(1) أى صلم الاقتداء به ؛ وإلا فسكثير من صدروا أنفسهم لمشيخة الطريق؛. 
دونشهادةحال ؛ أوصدق ؛ أو أجازة عارف » يقتدى يهم مريدوهم ؛ وليسوامن 
أهل لاقتداء ؛ ولمن يصلم للاقتداء من الشيوخ شروط عرضتطاكتب التصوف 
فى أبواب مستقلة . 

(0)ق الاصل ١‏ القوم » . 

(م) فى اللاصل ١‏ أحرمت » . 

(4) أى التخئف عن طلب العلم لخوف الوقوع ف الفتئة هو الوقوع فى وزر 
خوف الفدنة فملا حيث قعدعن طلب العلم الذىبه قواءالمقيدة والعبادة » وفرق ت 


| (1 عل القلوب) 


سدازع 9[ سس 


قال أبو طالب رحدالله : وقد اتيس الإرادة بابة . والإرادة أنيريف 
وقوع الآمر . وتدلايحب كونه » :أو بريد أيضاوجود ضده . والحبة ماقهر 
العقل , وغلب الوجد ء» وخخلا ف جامع أأقلب « وكذّره وقوعغيره 5 وم 
ترد فمده ٠.‏ 

قال يحىبنمعاذ : معاثر المريدين . لاتطلبوا الديا . فإذ [ كان ] لابد. 
فاطلبوها ولا تريدوها » [ كان ع فإن كان لابدء فاريدوها ولا تحبوها .. 
فإن كان لابد » تأحيوها ولا تشكنوا إلا ء فإن الزاد منها ء والمقيل. 
فى غيرها . وقيل أراد الخالق خلق إبلس ولم يحب ذلك ء وأراد 
أن مخلق آدم وأحب » والسعيد من اجتمع فيه الإرادة وامحبة . 
وحى عن مالك بن ديار » وهو ما يلق .ذا الفصل قال : خرجت. 
من البصرة أريد الح إلى بدت الله الرام , فلا بلغت مك استحليت 
الطواف ذات ليلة » قبينا أنا أطوف بالكمية . وأنا منلذ: بحلاوة 
الخلوة . فلءا دنا قرب الفجر رأيت جارية تاوف أمامى وهى تقول . 
سيدى ومولاى إسكرى اليارحة وخمارى الداعة إلا غفرت لى > 
فقلت : يا جارية . ما هذا الكلام فى مثل هذا للقام ؟ فقالت : 
يامالك ماقلت إلا ما يليق الى . وهذه كلبة تصام لى ولا صلم لك ع 
فقلت واعجباه ! كانت المسألة ؤاحدة فصارت اثنتين , أخير بنى كقه 
عرفت [ أنى ] أنا مالك بن ديتار ؟ وكيف صلحت السكلمة » تصام للك ول 
تصابح لى؟ فقالت : أمامعرقى بك ء فإن روحىوروحك ااتقيا حت عرش 
الجبار » فثم روحى روحك » فعرقتك حيز رأيتاك وأما قرلى إن هذه كلية 
تصاس لى ولا تصايم لك , فذاك لآنى أحب الله : وأنت تريد اللهء فا أبعد 
ما بينهما . 9[ أماما ] يعمجبك من قولى ء فوالله ماقات كذبا . شق بث بكأس 
انحبه مسرورة 27 » فأصبحت ف ميد ان الشوق ممورة ”23 , مولت وهى تقول: 
- بين خوفى الفتنة » وهوالوقوع فى خوف الفتنة فملا 3 

)١(‏ ف الاصل , مسروراء ودتخرراء. 


لاهة|ا ا 
أشقيتق كأسا فأيكرتتنى فنك سكرى لام نالكأس 
قطمتنى عن كل مستوحش-2 أفديك بالعين وبالرأس 

قالأبو طالبالمك . وقد:لتبس الخحاجة بالشهوة : فالحاحةما اضطررت 
[ إلبنه ه ] .مالم يكن هته بدء ولا قستخنى بغيره عنه . روى [ أن ] ابرهيم 
الخليل عليه السلام » قصد إلى باب صديق له فىناجة الدنيا » ولم يقضها0© 
له » فجلسمتفكرا <رينا » فأوحى الله تعالى إليه : أن يا إبرديم لو نجليلك 
خا أنزلت حاجتك ء لقضاها(" للك . فقال : إلهئعلمت أنك الحاجة تبخغض 
للدنيا ء فتكرهت أن أعارضك بذلك » فقيل له : ياإبرهيٍم . أو ما عدت أن 
الحاجة لست من الدنيا"؟ والشهوة مزيد لذة واستدعاء فضل فافة » 
واجتلاب تقدم عادة » ولقد أوح الخبير إلى من كان :لط الرماد بالشعير : 
يا داود . حرام على قلب ب للشهوات أن أجعله إماما للمتقين . 

قال أبو طالب المكى رحمه الله . وقد يتطوع العبد يعمل يصنع به فرضا 
أوو اجبا , وإحكام الفرض حوز السلامة التى هى الفضل ٠‏ وروى فى 
مثل هذا أن تمر بن ال+#طابرضى ألله غنه » تعسس ذات للة فاطلع من خلال 
يأب » فإذا شيخ بين بده زق خمر وقنةتذنيه : فتسورعليه . فال : ماعتدى 
نفسه © مأ أقبم لشبخ مثلك أن بكو ذعلى مثلهذأ الال . ففاءإليه . فقال 
با أمير ااؤمنين . أتشدك الله إلا أتصفتى » أتكلم ؟ ققال له قل . قال إن 
كنت عصيت الله فى واحدة فقد غصيته أنت فى ثلاث : قال وماهى ؟ قال 
قد تيحسست وقد نماك[ الله ] عن ذلك » وقد تسورت وقد قال الله تعالى : 
وأتوا البيرت من أبواءها » وقد دخلت بغير إذن » وقد قال الله تعالى » 


ولا تدخلوا نبوثا غير بو سكم حتى تستأفسوا وتسلموا على أملباء . فقال 


)١(‏ ف الاصل ٠١‏ يقض ء 

)2 ق الاصل ء لقضاء». 

6 أى لاست معدودة من أمارات إحب الدنيا للاقه لاد متها لتقو مالياة. 
(4) هكذا فى الآصل . 


وو عد 


عمر : صدقت » فبل أنت غافر لى ذلك ؟ فقال غفر الله لك فخرج عدر وهو 
ببى [ وقد ] علا ضجيجه ؛ وهو يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له هذا 
الذنب » أرى الرجل قد كان ختنى بهذا عن ولده وجاره وصى متزله » 
والآن يقول اطام على أمير المؤمنين ورآفى . ويل لعمر وويل أمه ء إن لم 
يغفر الله له . ومثل هذا ما هو حال العبد وأولى به من حال غيره . ماروى 
أبو نصر القار » أن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث . وقال: عرمت على 
الج . فتأمر يثى ؟ فال بشر :؟ أعددت النفهة ؟ قال : ألفى درم . قال : 
وأى شىء تبتغى حجك ؟ نزهة أو يجارة أو اشتراقا إلى البيت » أو هربا من 
عيالك . أو استراحة من شوقك؟ فمدعليهةمووات النفس » أو:تطلاب به رضى 
الله ؟ قال : بل.رضى الله قال] فإن أصدت رضى الله وأنت فى مترلك 
وعلى معاشك , وتكرن على بقين [ من ] مرضاة الله , أتفعل ؟ قال : 
أذكرلى . قال : اذهب مأصدقبما قى ققير لسد فاقته . أو فى أرملة تغنها » 
أو فى يقي #فرحه ؛ أو فى مديون تقضى دينه » وإن قؤى قليك أن تعطما 
لواحد من ذقراء إخوانك فافعل » فإن إدخال الس ور علىقلب أمرىءه ملم 
أفضل من مائة حجة بعدحجة الإسلام . قم فآخرجباما أمرناء وإلا قل لأ 
ماق نفسك . ذقال : سفرى فيه قوى لنقمى . فتد سم يشر وقأل : المال إذا 
- [ من ] وسح التجارات والشهات اقتضت ل أن تقضى به وطرا! 

تستريح إليه . وقد قال الله تعالى « [نما ,تقبل2''2 الله من المتقين » . 

قال أبوطالب . يشيغى للعامل أن يكون له معرفة الفرق بينعملين يشيه 
بعضيما بعضا . أدرهما طاعة مأجور علها , والآآخر معصية معاقب على 
فعلبا”؟ , كالمداراة والمداهنة ».والعتاب والثوبيخ ٠‏ والخبطة والحسد» 
والفراسة وسوءالظن » والنصيحة والفضيحة . وشرح ذلك ء أن ماأردت به 


وجد4ه ألله والدار الآخرة ودافعت به عن دنله] ٠‏ وقصدلات 4 مسادامة 


( ف الأاصل(يتقبل). 
(0 ق الآاصل (فعله ) . 


لوو - 


أخك من التأثم بك ء وسلامتك .متهء فهذا هو المداراة . وذلك سب 
للديد0 فى جملة صدقاته ‏ م قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دمدارآاة 
النامن وو زنا المداهنة فا جلمت به ديأ ادت به نيل حظ نفسك 
من التحيب [لهم » وطاب الجامعندم . والعتابما كان ق اللو ة . والتوبيخ 
لايكون إلا فى جماعة . ولذلك يعاتب الله أولياءه يوم القيامة فيلق علي[م] 
كنفه . والغيطة أن تحب احفسك مار أيته منأخيك , ولا تحب زواله عنه» 
فل تفرح له به وتريد تبقيته عليه وأأزيد تومته ليون ناروت أن 
كوتم تل ذال كلك » وأجبدح زواله» عنهدوكرهت تبقيتة عليه فبذامكروه20) 
فإن سعيت [ إلى ] ذلك بقول أو بفعل فرو2؟ بغى ء يزيد على©» الحسد » 
وهو م نكبائر المعاصى » والفراسة0© ما تومته من أخيك بدليل يظبر 

(1) فى الأصل بحسب العبد . 

(؟) ومن المداراة قوله صل الله عليه وس . إنا لدي فى وجوه قوم وقلوبنا 
تلعنيم . بعد أن قال فيمن طرق عليه الباب بنّس أخو العشيرة . فليا دخل فرش له 
رداءه صل الله عليه و-لم » وقد قسرها ابن مفلح فى كتابه (الآدابالشرعية) يأنها 
إظبار ما ليس فى الماطن لدفع الشر ء» 5 سيق ساته . 

6 بل حرام من الكبائر . 

(؛) فى الآصل فبى : وعدم الراغبالأصفباق فى «الذريعة» منالذين يسعون 
فى الأارض فسادا وجعل حدم أن تقطع أيد.هم وأرجليم من خلاف ٠»‏ أو ينفوا 
من الارض - 

زه( قَُ الاصل بريد عليه اميت : 

(1) هناكفراسة الفلاسفة . وفراسة الكش عندالصوفية . ولايءترض بظرور 
صدق قراسة الفلسفة فيال . لا فضل للتدوف أو إنه مقتبس متها . فالمقيقية 
م.روطة على أجميع أيفقه منها من يريد كا يريد وهى يجملتها محجوبة عنغير الصوق 
لانه يعمل جاهدا على إزاحة الحجب عن روحه حي يصدق جذبها للحقائق . أما 
وجود أجزاء منها عند غير الصوق فجائر من باب الرياضاتوالتأملات العميقة.ه. 


0-7 
لك أو شاهد يبدو منه » أو علانية تشهدها منه » فتتفرس ذلك فيه . 
فتأثم . وسوء الطن ما نظلنه 0008 سوه رأيك فيه 6 أو لاجلن حمد © ف 
تفسك عليه 8 أو لسوء أده تكوت متك وحسد » كان عن يف حال فيك 
تعر فبا من نفسلك » فتحمل حال أخيك علبها9' » أوتصديق بلاغة جاهل» 
أ 15 5 النى.<ة ما كان بن العيد ون أخيه ف الع 6 86و الفضيرحة 
ماكان قُْ الجماعة والماك ٠‏ كاقل لمسعر بن كدام 6 تحب من ضرك يعيو بك 9 
فمال . إن نصحتى فا بدتى وبينه فنعى » وإن فضحى ف الل فلا . 
يبأب صرف العقائد واللاعمال 
و#صيل يات كثيرة قَّ مل واحد 

قوله جل ذكره « والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ول يقتروا وكان بين 
ذلك قواما 6 قال ابن أى يدب ىَّ محجى الآية 04 هؤلاء أداب عمد رسول 
ألله صلى أبلّه عليهوسلم »كانوأ لايأكلون طعامايلتمسون بهتسمنا.ولايلسون 
وبا التمسون 4 0 3 ولاينفعون نقهةه يلتمسون 5 1 2-7 وثنأه 2 
وكانت قلوبهم على قلب رجل واحد . وق الر من أعطى أنه © و هم يله ء 
وأحن فد ؛ وأبغض لله »ونكحمللهء فقد تم له ولااءة أله . 


وقال أو سعيد الدرى ركى ألله ع4 »كل لله والدس لله 4 وانكم لله 


درراجع . شر حا شاهد. لعجم نيت الافيسى . عخطوط بدا رالكتب . والتدبيرات 
الإالحية الشسيخ الا كبر . ليدن ) . 
() ف الآصل ( فى ). 
(؟) قد يستغل يعض المنافمين لاتغسهم هذا التعليل فيرمون به كل من نقدمم 
لأووجه [ليهم لوما فى عمل من الاعال . 
(م) فى الاصل ( خيالا ) . 
(4) ف الاصل ( يه ) . 


ا 


وم لله » ولا يضرك<© . وفى خبر معاذ بن جبل رضى الله عنه قال له اللتى 
صل الله عايه وسلم ؛ يامعاذ . إن العبد ليسأليومالقيامةعن جميع سعيديٌحى 
كحل عينيه » وعن فتات الطينة بأصبعيه » وعن لمس ثوب أخيه ما أردت 
بذلك ؟ وقوله عليه السلام : إن الله ليسأل العبد .وم القيامة عن جميع عمله 
حتّى يسأله عن اللقمة أكلبا ء فوجد لتتها . وملسه » ومنكحه »ء وتومه , 
وشظته » وسكوته » ونطقه » وحركته :ء وسكؤنه » من حيث كان كل ذلك 
من أعماله التى يسأل عنها » وحاسب عليها . بدايل قول النى صلى الله عليه 
وسل » ليسأل العبد عن فتات الطيئة لا 1 ى ] ثىء فعلت ذلك ؟ وعن اس 
'الرجل ثوب أخيه للماذا فعله20 ؟ فسيجان الله ماأعظم الخطر وأقل الحذر 
.وأكثر الخافلين » وأقل المتيقظين . إن هذا طو اليلاء المبين . وقال بعض 
'السلفةفقدوا النيات فى أعمالكم .فكم من عمل كبير قدصفر [ 7 ] ه النية. 
.وأنا أشرم لك بعد هذا إن شاء الله » مبدأ دخول العبدفى العمل » ومعرفة 
افتقاد بيان اعتقاد النية » وتصريف العقود فى العمل الواحد ؛ ليحصل له 


مسمس سس 


(1) الكل قه يكون بنية القوة على العبادة وتربية الفسل . واللبس لله يكون 
«بفية [ظهار نعمة الله والتحدث بها وإنعاش الروح لتصفو العبادة من الا كدار , 
.والدكاح لله يكون بنية العفة والإعفاق . :والنوم لله يكون بفية استتعادة النشاط 
-والقوةلاقوة عل العبادة » وطلبالعل والسعى فى خير » فإذا استعملت هذه الاشياءمق 
«ضدهذهالمعانى » كالقو على الايذاء » والخيلاء» والشووة» و الراحة. كانت إثما . فكل 
عمل غادىمياح . يممكن2ويله الىعيادة»ويمسكن تحويله[لىعصيان و يمكن ألانكون 
منهفائدة إذاعمل بغير نبةوهذ! من تعليم أستاذنا سيدى مصطؤالشيراوىالمؤكدة . 

(؟) فتات الطينة بين اللاصابع إن كان [همالا فى النظافة فهو نقص ف الايمان» 
-م إن كان للعمل فى االحصو لعي العيش واتربيةالآولاد أو لنفع الناس . أو لاستغراق 
“لوقت بالعمل . فبو عمل مثاب عليه . 

ولمس ثوب أخيك ؛ إن كان للتجسس على توع مليسه أو حسدا له . فبو وزد 
إن كان لادخال السرور عليه فبو عمل مثابب عليه 


>> ل 
2 


أنواع من الثواب » وأكشف لك من ذلك طرقات ٠‏ ليستفيد الناظو 
فيه » ويكتى به العارفى المخلص فيه ء ولا قوة إلا بالله . 
باب ية الاعتلاف ف المساجد 

والاختلاف إلى المساجد هو من «واضل أعمال المتقين » وبه أظبر الله 
إيمان المؤمنين . ويتبغى للعيد الممن » إذا خترج هن متزله يريد أن يدخل 
المسجد أن صل له تمان نيات مستحيات » ليتكتب له بذلك الفضل العظيم 
وينال به غداءن الثوابالجسير » فإنالاعمال بالنيات: ولكل امرىءمانوى » 
وءؤت كل ذى فضل فضله . 

أولما0©» . منوى زدارة الجليل. جل جلا له فىبدته » لآ نالمسجد بيت الله 
وأنت عيد النّه » وإذا أراد العيد صاحب البيت لياتق معه قصده إلى بيته . 
وطلبه هناك : وقد أخبر ك الرسو لصي التهعليه وسل بفضل ذلك » فقَال فى 
حديث سليات : مامن مس توض ا فأحسن وضوءهء ثم أتى مسجدا من مساجد 
الله » إلا كان زئرا لله » وق على المزور أنيكرمالزائر » ولو أن عيدا مثلك 
عاملته بالقبيحمن فعلك , *م قصد ته إلى بنته » معتذر! إليه لأ كر مك وقر بك 
وعفا عنك . ولم برض لك [الجفاء] عند ذلك ,» فكي ,الله العظيم وهو 
أكرم الاكرمين9' ١!‏ وينبغى [آن] يتعين7" أن مضيه إلى بيت ربه » 
هو بتوفيق الله وعنايته » ولولا أن الله .ريد مذا العبد الكرامة والآلفة » 
لا كان يوفقه لزيارته فى بيته . وقدجاء عن الموفق الزاهد . حكاية لطيفة فى 
معنىهذا قال : لماتم لى ستون حجة ؛ قمدتبحذاء الميزابف المسجد الحرامء 
زو] جعلت أتفكر وأقول : [ى؟ أتردد إلىهذا البيت؟ فغليتعيناى » فإذا 
قائل يقول : يا موقق . لو كان لك بيت تجمع فيه أضيافك » ه ل كنت تدعو 
إلاام ن كنت تحبه » ويحبك؟ فسرى عنىماكنت أجده . وعن ابن عمر رطى 

( ف الاصل ( أوله ) . 


(©) ف الأاصل ( الاك رعين ) . 
(0) ف الآصل ( تفان ) . 


0 اكد 


لقه عنهقال . قال رسول القه صل التهعليه وسل إذادخلالمسل المسجدفقال بسم 
لله وبالته والصلاة والسلام على رسولالتة وعليه السلام ورحمة الله . قال لله 
ملكاه: وأنت فصؤىالله عليك . قدجتت بأحسن الكلام بعد لا إله إلاالله . 

النية الشانية : 

يشو ىأن تحص لله بفعله ذلكعندريه عبد : فيتكون [من] أهل الإ كرام, 
والشفاعة [ عند الله تعالى ]'© ؟ قيل فى معنى قوله ٠‏ لا عملكرن الشفاعة 
إلا من اتخذ عدد الرحمن عبداء . قال الصلاة فى اجماعة » وقد روى عن 
أبى سعيد الدرى رطى الله عنه قال : خترج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ون سيءة ء ذَقَال : هل تريدونماقال ربكم ؟ قلذا الل ورسوله 
أعل . قال : فان ربكم يقول . من نظبر فى بيته » ثم مثى إلى صلدة تعظيما 


لحقها» ورغبة فبها » وإيثارا لما على غيرها » فلهعندىعيد ألا أعذبه أبدا . 
الئمة الثالثة : 
ينوى [ال] ازدياد فيا يتحسر أهل الجنة [عليه] ف المعاد »ا روى ف. 
الاثر » أنه قيل لابن عياس رضى الله عنه » هل يتحسر أهل النة إذا 
دخلوها على ثىء ؟ قال : لا يتحسرون إلا على الغدو والرواح إلى الم.جدء 
ليت أنهم ازدادوا منذلك لمهم بذلك كبوا دخول الجنة » والنعيم المقهم . 
فيا أها العامل تقدم قبل أن تندم فلا يتفدك الندم . ماذا تظنبسعى أقوام 
عير اهل الجناذعلى فوت ذلك [منيى] » انقطاعيم عنه . مع ما [عم] فيه 
من النعيم والسكرامة » في جوار الممللك العظيم ؟ وقال على الله عليه وسل : 
من غدا أو راح إلى المساجد , أعد الله لهف الجنة منزلا »كلما عدا أوراح . 
وكان بعض الصالحين إذا راح بعد صلاة العشاء إلى منزله ‏ كثيرا ما يآول . 
تروح وتنغدو كل يوم وأيلة فعماقريب لااتروح ولا نغدو 
وقال الله تعالى للة المدراج للرسو لصي الله عليه وسل هل تدرى فماذا 


(1) فى الآصل ( فيكون أهل الاكرام والشفاعة عبدا ) . 


اماع ابد 


يختصم املأ الأعلى ؟ [ قال لا ] قال : فى التكفارات والدرجات . قيل 
حماهى<2 قال : أما الكفارات : فكت [سباغ الوضوء بالماء البارد . 
عند السبرات2 , ونقل الاقدام إلى المساجد لاجراعات » وانتظار الصلاة 
.بعد الصلاة 9 . وقيل : إذا خرج العم بك من بلتة بريد المسجد » جعل الله 
مواضع 0 من الارض إلى [ !! ] تخوم السفلى فى كفة حستاته 
بوم القعامة ؟ 

النية الرابعة : 

ينوى المسابقة إلى بيت المولى » وسرعة الإجابة للنداء , والمبادرة إلى 
إقامة العبودية » ليحصل له عظيم الأآجر والتوبة +[ د لين من آى زائزا 
قبل الدعورة ”5 . 

وقيل فى معتى قوله « سابقوا إلى مغفرة من ربكم » يعنى سابقوا إلى 
المساجد . فإن فما تنالون مغفرة دبكم ٠‏ ويقال لا نكونن كالعيد السوه 
لاياتى مولاه إلا إذا دعاه » ولكن ابتوا الصلاة قبل الدعوه : وشرار أمتى 
الذين بنتظرون الإقامة » وغيار أمتى الدين يأترن الصلاة قبل التداء . 


) ف الاصل ( هو‎ )١( 

(؟) السيرات جمع سبرة وى الضحوة البازدة . 

() ليس:هذا تعطيلا لاعمال العمران كا يدبعى بعض التقاد , فالمراد ببذا العمل 
من لا عمل له ء أو الإنسان وقت فراغه من العمل » وهذا لم يوجب الإسلام نية 
جذاتها فجعل لكل نوع من الناس جالا للاختيار . 

(؛) وهل الاعمال أجساد مادية توزن كا توزن الآاثقال فى الدنيا ؟ وكيف 
يوضع جزء من الارض فى ميزان الله تعالى ؛ والمراد المعنى الرمزى التصويرى . 
العظم الثواب . 

() فد يسارع العبد إلى المسجد لابنية إجابة دعوة الله . بل بفيةأداء الفرض 
.على سبل العادة والفرق بينهما أن نية أداء الفرض قد يصحبا التثاقل » أو 
«المكث ممقدار الصلاة ؛» ونية إجاية الدعوة تكون بالمكس 


ممصم .“ا لم 


وقالت عائقة رضى الله عنها . كان النى صلى ألله عليه وس رتحدث 
.معنا » ويعمل قى البدت كأحدنا فاذا - اللاذان قام كأنه ' عرفنا قطاء 
اشتغالا حرمة 27 الصلاة . 

وقال على رضى الله عنه : من ممع النداء . حى على الصلاة فلم يجيه . 
من غير عذر ل تقب ل صلاته2! ء ويقال : إذا كان يرم القيامة » أمر بطيقات 
المصلين إلى الجنة زمرا . فتأتى الزمرة الآولى » وجوههم كالكراكب 
الدر[ به ]ء فتتلقام الملاتسكه » فيو لون : من | نتم؟ فيتولون : نحنالاصلون. 
فيةولون : وماكانت صلا تكم ؟ فيقوالون : كنا إذا معنا اللاذان قنا إلى 
الطبارة » لايشغلنا غيرها » فيقولاللائكة يحق لكم ذلك ثم تأنى الؤسة 
الثانية . فوق أولتك فى الحسن والمال كأن وجوههم القمر ليلة البدر . 
فيقول الملائكك ما ننم 5 فيقولون : تن المصلون ء فةولون : وما كانت 
صلاتكم ؟ فيقولون : كنا نتوضا للإصلاة قبل دخول الوقت » فيول 
الملاكه حق لكم ذلك . ثم تأنى الزمرة الثالثة . فوق هؤلاء فى 0 من 
الحسن واخال . 3 و هيم كالشمس الضاحية فيقول الملائ> : أتم أحسن 
.وجوها ء وأعلى مقاما »و أعظم أواراء قاد تم ؟ قيةولون : تر ل ن. 
فةولون : وماكانت صلا نكم ؟ فيقوؤلون. كن لسمع اللاذان ون فى 
المسجد . فيقول الملاكة حقى لكم ذلك . 

وقال أبو أمامة : إن لله ملاسكة سياحين فى الأارض ء معوم رايات » 
ذيركزوها على أنزات المساجد : وبكتيون الناس على قدر منازلطه 3 ف 
التقدم والتأخر . 

النية الخامسة : 

ينوى أداء الأمانة إلىالقه فيا افتر ض التهعايه» وأخذ عليه ؛ الميثاق يوم 
| () ف اللاصل (إشغالا لحرمة الصلاة ) . 

(؟) هى صلاة لايسأل العيد بعدها . للم يؤد الصلاة ؟ ولسكن لامثوبة عليها 
ولا أثر لها فى النبى عن اافحثاء والمنسكر ولا عمل لا فى ترقية الروح بالمناجاة . 


بع 


الذرء وأشهد عليه » فيؤدى إليه القرض ف أحبالبقاع إليه » وذلكالمساجد 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : شول الله جل ثناوه : لا" ينجومنى عيدى 
إلا بأداء ما افترضته عليه . وفى الحديث الآخر يقول الله تعالى : ما تقربه 
المتقربون بمثل أذادنها نار ضف علوم وكان على ن أى طالب رذى الله 
عنه إذا ممع النداء بالصلاء تغير لونهءوتةلقى موضعه » فيقال لهق ذلك . 
فيقول : حضر "2 وقتأداء اللامانة العظيمة » البىعرذها الله على السموات 
واللآارض والجبال فأبين أن حملنها وأشفقن منا وحملما الإنسان إنه كان 
ظلوما جرولا , بقدر الآمانة . فلاندرى هل تقوم بأداء ذلك أم لاء وكان 
81 الصديق رضى الله عنه يول : ما حضر وقت صلاة قط ء إلا نادثه 
الملاسكة : معاشر المؤمنين . قوموا إلى نارؤالتى أشعلتموها على أ نفسكم 0 
فأطفئو اماعليسكم بالصلاة . وقيلإذ! أذن المؤذن » أصغت الدواب وذواك 
الاجندة رأسماعبا إلى ذلك » وخشع لذلك كلثىء الاالإنسوالجن2". وكانت 
على رضى الله عنه إذا دخل فى الصلاة وقع عليهالرعدة والموفء فيقال له 
فى ذلك فيقول©» فريضة من فرا/ض الله تعالى » لا أدرى [أ] يتقبلها منى > 
أم يضرب بها وجهى . 

النية السادسة : 

يشوى عمارة المسجد بصلاته 2 , لسكون من شبد الله له بالإءان » 

(؟) إنما أشعلو | النار على أنفسوم بتسكرار مخالفتهم بين الصلوات » واقترافهم 
للصغائر والمكروهات أو يتصديهم لتحمل الامانة . 

(م) لا مانع مطلقا من أن يكون للحيوان حواس أشد حساسية من حواس 
الإنسان »كالشى فى القطط والإحساسبالزلازل قبلوقوعبا فى السكلاب والخيل . 
فلا مانع عن شءورها برهية النداء !لصلاة » من باب الإلماموارتياط الحواس, 
الظاهرة بالباطنة . 

(») ف الاصل ( قال ) . 

(0) فى الآصل ( بسلاة ) . 


م 0 


وبما أوعد ووعد ء قصير من خواصه وأهله . كا قال الرسول ليه السلام : 
إذا رأ تم الرجل يعد دالمساجد ء فاشهدوا له بالإيمان ء لان الله تعالى يقول 
« [إعا بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم ال » وقأل صحلى الله علية 
وسلم « إن عمار بيوت الله مُ أهل الله » وعن عبد الله بن عمر قال : يتادى 
المنادى يوم القيامة أبن دعأة الشمس ؟ [ة ]موق بالمؤذنين » ثم ينادى . 
أبن جيرانى ؟ فيةول الملائمكة : ومن بلبى له أن يكو نجارا . فيقول : أبن 
عمار مساجدى ؟ فيغشيون النور وجلسون على منار من النور . عن أنس 
انمالك عن الننى صلى الله عليه وسلٍ » إناللهتبارك وتعالى يقول : إق لام 
بعذاب خلق ء فإذا نظارت إلى عمار بيوتى » والمتحابين فى » والمستغفرين 
بالاسحاز ؛ أضرزن عنم العذاب » وفرواية ؛ إذا نظرت إلىعمار المساجد 
بذ كرىٍ 5 وجلساء القرآن 2 وولدان الإسلام_ 4 رسكن عند ذلكغضى- - وق- 
داه :ناذا رت إل ادل الجوع والعطش من أجلى صرفت 
عنهم المذاب . 


والنية السابعة : 


يتوى الأامر بالمعروف والنهىغن المادكر ء ليكو نمن خراص عناداقه , 
الذين باعوا أنفسهم لطلب مرضاة الله , فتأتيه البشارة غدا من عند الله , 
كا قال. «الأمرون بالمعروف والناهون عنالمتكر » والحافظون , لحدود 
الله » وبشر الم مئين » فإذا أمرالعيد [خو انه من أهل السجديتسو ي#صفوف» 
وأنام ركوع وسجود » وبالتقدم إل الصف الاول» وخلم النعال عند 
ياب المسجد , وبوضع" الهين على الشمال ؛ و تكو هذا » ونهام عن الالتفات 
ف الصلاة, 3 الصوت بالفراءة » وترك ال تشوع » والتخطي لرقاب 
أأناس ؛ وعن إنشاد الضالة ف المسجد , والتحدث بأحاديثالدننا : والضسجبك 
والحزل واللمز اسم والسخرية ؛ والشراء والبيع والخصومة , وو هذا ء فاذا 


كته ص ساون 


(1) ف الاصل (ميضم ) . 


4 


استعمل هذا 3 قد أعد حظ وافرمق -حظوظ الآمرين با معر وف 04 والنامين. 


. لق 
عن المسكر ١‏ . 


وعن ألى أمامة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على. 
الب : جنبوا مساجدك الصبيان » وجانيشكى » وخصوماتكم » ورفع 
أصواتكم شل سو فلكم : وإقامة حدودع ف امع " . ونمى رسول 
الله صلى الله علر يه وسلم عن اد ااضالة فى المسجد , 0 الشعر فيه » 
وأمر نآأن02” برد عل منشد الغالة ١‏ لا رد الله ضالتك » وعلى قائل الشعر 
دفض الله فاك * ء وأتى عسى بن مر على قوم يتبايعون ف المسجد» 
فجعل رداءه لفا , ثم جعل يسعى عليهم ضر با ء وهو يقول:ياأبناء © اللأافاعى. 
اذتم مساجد الله أسواقا ٠‏ هى سوق الآخرة . 

وقال صلى الله عليه وسلم «لايتق هذه المساجد إلا من رضى الله عنه » 
ومنرضى اللهعنه , فله الجنة . وسيأتى عل النار زمان يتخافون و مساجدم 
ليست له همة إلا ذكر الدنيا . فإذ! كان ذلك الزمان فلا تجالسوه" فإنه 


أهس لله فوم حادة 4 7 0 ن الخطاب ركى ألله عية ع قوم يذكرون 


)١(‏ وليسمن هؤلاءمن يذهبون للساجد » بغيةالظهور على غيرهم » والتصذر 
للإمامة . والوعظ على سبيل التعالى عن الناس . 

)م( أى داخل المساجد فى صلاة امعة . أما عقب الصلاة خارج المسجد وبينه 
جمبيع المصلين لارهاب من تسول له نفسه العبث بقانون الشريعه فلا ثنىء فيه . 

() ف الآصل (بألا ) . 

(4) أى خلا فك من الاأسنان حتى تصبح مشوه النطق . بغيض المنطق . 

(0) ف الاصل ( يأبن ) . 

9 غدم مجالستيم . إما لعدم تشجيعهم . أو الخوف من استحقاق آلام 
الفتنة . قال تعالى « واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلءوا منكم خاصة» أو خوفه 
العدوى منهم . 


لتكت يد. ؟ 0# 


تجارتهم فى المسجد » فقال : [تما بيت هذه المساجد لذكر الله . فإذا ذ كرتم 
تجار كم ودنيا ّ فاخ رجو إلى البقيع . 

النية الشامنة : 

ينوى الحرب من الدنيا إلى الآخرة » ومن تجحارة الحوى إلى تجارة. 
التق ؛ ومنسوق الاسران إل يسوق الرضوان » ومن أبتاء الدنيا إلى إخو انه 
من أبناء العقى » قال الله تعالى ء فذروا إلى الله » وقال بعضهم فى معنىةوله 
« ومن دخله كان آمنا» قالهى )المساجد » وقيلهى مكة والترم » وقيل هى 
الجنة . ولا بنجو العبد ءن المخاطرة » ولا بتخاص من الحلكة ٠‏ إلا إذا 
حصل بقدميه فى الجنة وقال 7 أنه عله و-لم والخير البقاع المساجد » 
وخيز الناسن أهاد | ؛ وير أهلبا | أوهم دخولا . وآخرتم خروجاء. 

وقال بعضهم فى معبىقوله : ومندشله كان آمئا . قي لال ساججد. مند الها 
فهو آمن من فتنة إبليس وجنوده ء لا يستطيع أن يوقعه فى المعصية [ةإملك. 
مها" . [ و ] ليس للعين بمدحصو لالعبدف المسجد » إلا الوسوسة منبعد» 
فاذا دفع العيد ذلك كله . وبكر . حصل له الفوز العظيم ١‏ 

وقبل حصون ارهن من [بلي سأربعة:المساجد » وقراءةالقرآن بالتفكر 
فيه » والصلاة » والنظر إلى وجه العالم الزاهد » وخيرهن النظر يقع عند 
الوسوسة"© . وف القراءة لا زكاد ينجو من [ذلك © ]: وثال بعض 
الحكاء : إذا خرج العيد من المسجد ووضع رجله على بساط الباطل » 
انتشر[ات] حلاوة الدنيا فى ثلا مائة وستيزعر قامن جسذه » ذأت سمهن لداخ 
فى جسد ا لدوغ ٠لا‏ يشهد للك إلا أهل المعرفة بالل تعالى2© . 


(1) فى الأصل ه به ء . 
(0) فى الاصل ١ه‏ عن , . 
(١‏ أى من الوسوسة . 
(4) النظر إلى الزاهد عند الوسوسة يبرىء من هذا المرض اللعين ٠‏ والعائي 
الزاهد يتَخد وجبه معدا هادئا جاز ما بجمع شتات الاسأن , 


سداكرء؟ بد 


باب النية فى جلو 
العبد فى المساجذ. والقعود ذا 

والقعود فى اأاساجد من أفضل شأن :الدين . وفطائل أععال المتقين ء» 
ورفيع درجات الم#سنين » ولا يدوم على ذلاك إل< أهل الإخلااص من 
المؤمنين , كا قال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ المساجد بساتين المؤمنين 
والمنافق فى المسجد كااطير فى القفص2", وكاقال المسكير , الصبر فى1ذلوة 
من صال المخاصين ء وهو علامة وجود الطريق ؛: ويفيغى للم من إذا قعد 
:فى المسجد ء ان ينوى بقءودهاثى عشرة نية . مستحبة » ليكةب له بكل نية 
جراء وافرا» ويعطى ثوابا عظها » ويقوز به فوزاكيير! , فان الاعمال 
#النيات ولكل أمرىء ما نوى » وأنا أشرح لك ذلك ”3 , 

الئية الاولى : 

يتوى الصلاة فى الجاعة . والمحافظة عليا ؛ حصل تضءيف الاجر 
والثواب » كما جاء فى الخير ‏ عن الناطق بالصواب رسول الملك الوهاب » 
صل الله عليه وسلم » أنه قال : صلاةالر جل فى جماعة تزيد علىصلانه وحده 
٠ |‏ ] سيعة وعشرين صلاخ » فينوى جلو سه طلب اازيد . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : خطب رسول الله صل الله عليه وسلم 


(0) يغلب أن ميل الناس عقب الخروج من المساجد إلى الدعة والفراغ , 
كنوت ى. احال. النانة امجاوزة. للساعف ١‏ اول يتعدعون عن الملدة 
مقدار مايتحدثون عن هذه الندوات . وهذا تعبير ظاهرى الشعور بحلاوة الدنيا 
آما السلوك المق ء فالخاوة مع النفس والتأمل . وتفقد صمة شروط العمل ونيته . 
وغير ذلك من أيراب محاسبة النفس . 

(-) والعلة واضحه ؛ لانه لا غاية له إلا أن يراه الناس فى المسجد . فوجوده 
بعد ذلك فى الميجد حرج شديد يجعله فى صورة الطائر اليس . 

() فى الاصل ١‏ أشرح لك ذلك . مى » . 


بوملا ب 


عل المنبر وكانت آخخر خطبة خطبا فقال : يا أما الناس. من على الصلوات 
الس ف الماعة حيث ماكان فى أوقاتها » جازعلى الضراط كالبرق اللامع» 
فى أول زمرة مع السابقين » وجاء يوم القيامة وجبه كالقّمر ليلة البدر » 
:وكان له بكل يوم حافظ عليها [ فيه ] أجر قتيلفى سديل الله » وقال كعب: 
إنا لتجد”' فى التوراة أن صلاةالعيد لتضعدف ف الجاعة كعدد من يثمدهاء 
إنكانوا ألفا فألف درجة '" وقال الشمى . فى اماعة أربع خصال : اتباع 
السنة » وتضعيف الثواب » والخروج من السهو ء والبراءة من الرياء . 

النية الثئانة : 

يتوى موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال إن الله قد 
سن,لنبيكم سان المدى:وإنهنمن سان الهدى ء ولوصايتم فى بيو تسكم كاصللى 
هذا المتخلف إذا لتركنم سنة نيكم ولضلاتم » وقال عليه السلام « من أحى 
دنه من سس ف نا شفيعه يوم القيامة » وقال صلى الله عليه وسلم : ينادى كل 
يوم ملك من المديئةمنترك سنة رسو لألله صل الله عليه وسل»حرم الله عليه 
شفاعته بو م القيامة . 

النية الثالئة : 

ينوى مكائرة جمع" المسلمين , ليحصل له الفضل العظبر » فيصير من 
جملتهم . وإن كانعتد نقسه من المخطلدين .كاتال الرسول صل التهعليه و سلم 
«من كثر سواد قوم فهو منهم » وقال صل الله عليه وسلم « عليسكم بالسوأ 
الاعظرءفإن الذئب يأخذ القاصية والشاردة . على معنى الحديث . وفى خير 
مجالس الذكر ف المساجد يقول الته تعالى . ملانكى م القوم لا يق 
جليسهم . 

() ف الاصل ١‏ إنا لتجدى» . 
069 إذا كان فى تيته مع ذلك تكثير عدد المسلميت . 
() ف الاصل « يع وهو تحجر يف ء. 


(4؛ - عل القلوب ) 


لويد 

آلدية الرابعة : 5 

نرئ“' للرابطة باعظان الملاة بعد ااتلاة- كال فق عنبين قله 
تعالى :يا أها الذن آمنو! اصيزوا وصانروا ورابطوا . يعنى المرابطة فى 
المساجد ء بانتظار الصلاة بعد الصلاة .وقال صل الله عليه و 5 [اإلاأدلكم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ء قالوأ : بلى با رسول الله . 
قال: كثرة الخطى إلى المساجد , و[سباغ الوضوء فى الكاره » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة »فذلكم الر م الرباط فذلكم الرباط . وقالصي الله عليهو سلمة 
منتظر الصلاة بعد الصلاة كفا س إشد به فرسه فى سديل الله على كشسه © 
على الله عليه وملائكة السماوات مالم يحدث ث" : أو يةوم فى الرباط 
ا 

الذية الخامسة : 

يشرى به كف مععه وبصره ولسانة وجوارحه عن النهى . وثرهة 
بالجلوس ف المسجدء كا جاء فى الخير أن عمان بن مظءون عرضى الله عنه 
خجاء النى صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول لله . إنالارض قد ضاقت لى. 
إلى ما تدعو إليه نفسى وتأمرق [ به ] قال :وماذا تأمرك به نفسك ؟ 
قال: يارسول الله . [نها تأمرنىبالترهب . قال . شهلا ياعثمان . وإن الترهب 
فى أمى انتظار الصلاة بعد الصلاة » وف :روابة أخرى . أنه توف لعثيان 
ابن مظعون ابن فجلس ف البيت . فنصب عحرايا وترك المسجد [ةإتفقد[ه] 
النى صلى الله عليه و سلم » قدعاه فقال : أ عثيان . أو عليت أن الله قد حرم 
عل أء تى الرهبانية ؟ وأن رهيانية أمتى الجاومن ف المساجد ؟ . وقال أنس 
أبن مالك رضى الله عنه . يا رسول اقهاترك الذيبة أحب إليك أم صلاة 
ألف ركعة ؟ قال:ترك الغيية أفضل من صلاة ألف ركعة . 
(١()الكاشم‏ الذى الذى يضمر لك العداوة ويقال كشم له بالمداوة 
وكاشحه عبنى . 


(0) لآن الحدث نقض لشرط الاعتكاف . 


مساك للق 5 
ألنية السادسة : 


ينوى الاعتكاف ف المسجد إلى حين خروجه منه . وقال أنس بن 
مالك : إن من الاعمال أعمالا لا بحصى ثواسها ”ا وإنبا الاعتكاف : وكان 
صلى الله عليه وسلم اعتسكففب فى العشّر الآاول من شهر رمنضان » ودخل 
بعض المساجد فرآى فنها”" بعض الصالحين من الفقراء معتكفاء فقال له: 
ماجلوسك هذه الساعة ؟ قال : عصيت صاحب البنت ء فلومت »© الجلوس 
فى بيته وآليت ألا أخرج حتى يذفرءلى . ودخل رجل آخر إلى بعض 
امساجدء فرأى فقيرا معتكفاء فقال : مالك جالسا هاهناكقال:دعانى إلى بابه 
فأجيته فأنا أنتظر الاذن بالدخول . 

النية السابعة : 

ينوى استماع العلل أن اتفق له ذلك » والجلوس ف حاق الذكرء ى 
عصل له الثواب العظيم ٠.‏ 5 جاء قى الخبر عن النى صلى الله عليه و سلم . 
أنه قال. من غدا إلى المسجد يذكر الله أو نكتلف كان كالجاهد في سيل 
الله . ؤقال صلى الله عليه وسل . كن عالما أو متعللا أو مستمعا أو ميا 
ولا فكن الخامس فتهلك . وقال صلى الله عليه وسلمى . جاوس ساعة عند 
العالمء أحب إلىالله من عبادة سنة » لا يعصى الله فيه ©» طرفة عين . وقال 
صل الله عليه وسلم . من أدرك جلسىعال: فكأتما أدرك مجاس . ومن أدرك 
مجلسى » فلس عليه :وم القيامة شدة عذاب . 

النية الثشامنة : 

حزق اند وضادف أخا في الله فستقيد أخاه ء لرتفعه أيام:حياته 9 
ويشفع له إلى الله بعد وقاته . وعن أنى هريرة رضى أله عنه . ول الله 


. ) ف اللاصل (ثوابه‎ )١( 
. ) الأصل ( فبه‎ )0( 

(0) ف الاصل ( ألزءت ) . 
(:) فى الآصل ( فيه ) . 


- 1 


تعالىيوم القيامةءأين المتحابون يحلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظل »حيث لا ظل 
إلا ظلى . وقال أبو طالب رحه الله . ممنى يحلالى أى إجلالا لى وتعظيا . 
أى تعاونوا على طاعتى؛ وتألفرا على محبتى»وتحابوا من أجل ٠‏ وما ذلك 
لان أحب ذلك » وقد عظمت وأجللت فدله » وقال صل الله عليه وسل: 
تحاو! فى الله وكونوا عبادالله [خوانا . فإن من آخى أخا فى الله » رفعه 
الله درجة لا ينالها ثىء من عمله . وقال عمر بن الخطاب رطى الله عنه . 
ما أعطى عبد بعد الإسلام خيرا من أ صالح . وقال صل الله عليه وسل . 
من أراد الله يه خيرا رزقه20© خليلا صالحا. إن نسى ذكره ء وإن ذكر 
أعانه . وقال ثابت المنانى . رضى الله عنه . ونمن وقوف بال عرفة »إذ 
أقل شابان علهماالعياء القطوانى؛ فقال أحدهما للكآخر :يا حيب . فأجابه 
الأخر . لبيك ياتحمب. قال . ألاتزى 97> الذى تهابدنا فبهوتواددتا لهيعذينا © 
ف دمعت صوتا وهو يول : نعم ليس يفعل ذلك . 
النية التأسعة : 


يتوى انتظار نزول الرحمة مزنعند الله فيحص لف جملةمن يغشاهم ذلك» 
وقال صلى اقه عليه ول . ما جلس قوم بذ كرون الته إلا غشيتهم الرحمة 
وحفة[بم] الملائكة , وذ كرم الله فيمن عندهءوناداهمتاد . اقدموا مغفورا 
لكم » قد بدأت سينا نكم حستات.. وقال صلى الته عليه وسلم « المساجد 
ميمو نةميمون أهلباء حفوظة فوظ أهلباء من يتة. مين أهلباء م فى صلاتهم 
والله فى حوانجهم . ثم فى مساجدم والله من وراتهم » وقال على الله عليه 
وس . إن أحدم تصلى عليه الملاممكة مادام فى [ مصلاه ] الى صلى فيها . 


() ف الاصل ( من أراد به خيرا رزقه الله ) 

0( فى الاصل ١لا‏ ) والاستفيام المق يجاب عنه (بنعم) أو (بل) والجواب 
جنحم إقرار للئق أى ليس يعذبنا والاجابة ببلى ننى للنى أى يعذبنا . 

(#) أى يعذينا يوم القيامة . 


0195 لد 
وتنزل عليه الرحمة . ويقول الملائكة اللبم ارحمه . مالم يحدث فيا .فإذا 
أحدث ل تقبل صلاته حتى يتوضاً . 


النية الحاشرة . 


يتوى لعله يتيك الذنوب حياء من الإخوان: وخشية منهةهم » كاجاء 
عن الننى صلى الله عليه وسلم . استحى من اله كاقستحى من الرجل الصا 
من قومك وَقَال عشى عليه السلام :جالسوا.ءن تذ ك ركم ألله رؤاتهء 
ويذيد فى علكم منطقه » ويرغبكم قالاعرة عمله » وقال حاتم الأاصم 
رحمه الله . عليك بمجالسة من إذا رأيته وقع على باطنك هريته » وأنساك 
الأهل والولد رؤيته . ولا تعصى مولاك مادمت قريا منه . وقال بعض 
أمل المعرفة . إنى لاستحى من الرجل الصال. كنا أستحي من الله . قال : 
ولما دخل عدّان بن عفان على النى صلى الله عليه وسلم غطىء النى فخذه» 
وكانت مكشوفة »وعنده أبو بكر وعمر فقيل لهفى ذلك . فقال: أفلا أستحى 
يمن لستحى منه الملامكة ؟ 


النية الحادبة7'© عشرة 


عكسر 6 5 
وى الخاض م عذاب أئله أن دول 03 فيسكون مقصراً ف أمله زاهدآأ 
فى عمارة وقنه الدنياوى » فاضلا فى -«اله » وقال مالك ن ديار . أو تزل 
من السماء عذاب غُوق من ذلك أهل المساجد » وقيل الصواعق لا تصيب 


ذاكر الله . 


البة ااعازة 9 عشرة : 


اليم" صف لىع مم ل سير لم سسوومسحاوف :كاحي لحيو ل 


وى ملاقاة الخ لله > فز نار نه لله « والنظر إليه ف بت الله » فحصلل 
له ثوابالله . كا روى عن النبىصل :الله عليه وسل أنه قال لآنى رزينالعقيل 
ه أشعرت أن الرجل إذا خرجمن ببته زائراً أخاف الله »شيمةسبعون ألف. 
(١)ف‏ الآصل ( الحادى عثرة ) . 
20 فى الاصل ( الثاتى عثيرة ) . 


51 ب 


ملك » وصلونت عليه ويقولون: ربنا نه وصل فيك فصله .قأن: استطعتث أن 
قستعمل جسدك ف ذلك فافعل . 'فرذا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم 
بزيارة الخ ف ألله . وقال صلى أله عليه وسل : : شول الله تعالى حقت عبى 

للمتراورين فى والمتحابين فى » والمتباذلين فى . وحى ف الآثر . امش ميلا 

وصل خلف إمام تق » واءش ميلين وعد مريضاً ء وأمش ثملاثة”" اميال 

وشيع جنازة رجل صا ؛ وأمش أربعة أميال لحضور يجا س عالم يذكر الله 
وامش خمسة أميال وأصلم بين اثنين متقاطعين » وامش ستة أميال وزد 
أخافى اله ١‏ فهذه النيات كلب يجتسع للعيد فى عمل واد » إذاكان دالا 

عارفاً 7" يعط بكل ني ةأجرآ عظياءو ثراباً جسماء فشتان بين من حصل له 

فى عمل ©» واحد أجو ركثيرةلىا صلق ذلك من الئيات الحسنة [و] عامل 

لا تحصل له أجر واحد فىأعمالكثير لسهوهعن إصلاح النية *' علقدخاب 

سعى هذا وبط عمل إلا أن بتداركه الله برحمتهءولا قوة إلا بالله . 
النية ف.التجوع لله 
والجوع من أجل خصال المؤمن بوأ كثرها تعبا ؛ إذا صم له فيه النية 


له , وشه سك نيات ليها تحيأت» تبلغ الفيد إلى رفيع الدرجات . 


أولها”؟ : ينوى جوعته تذليل النفس وتكسيرهاء وإيثار ع#الفتها » 


() فى الآصل ( ثلاث ) أميال . 

(0) زيارة الاخوان فى الله أفضل التوافل » لآنها تعاون على البر والتقوى »: 
واعتصام يبل الله وقوة أرابطة المسلمين » وترهيب لمن تحدثهم أنفهم بالمعصية » 
وفيها دعاء الاخ لآخيه بظبر الغيب . وفيها استفادة علم أو حال إن وجد . 

(») أى عالما بهذه النيات عارفا بجمعباكلبا فى قلبه عند الشروع فى العمل . 

(4) ف الآصل ( فى عله ) . 

(ه) أو لآداء العمل دون نية » وقد يعاقب العبد على نفس الفعل إن اقترن 
يفية سوء 


(5) ف الآصل ( أوله ) . 


ج91 د 


الى دخل تصعالطاعات » و إستحدب للاداء أحصس جما رالسهاوات » فنالبه 
من الله ألرضا ء ورفيع الدرجات . كا قال تعالى « وأما من خاف مقام ربه 
ونبى النفس عن الموى » فإن الجنة هى المأوى » وقال حى ابن معاد » لو 
تشفعت بملا:.2”4: سبع سماؤات ويعائة ألف وأربعة وعشرين ألفنى 7" 
وبكل كتاب وحكمة ووفى. على أن تصالحك النفس ف ترك الدنيا والدخيولك 
تحت الطاعة لم تحبك.ولو تشفعت إليبا بالجوع للاجابتك وانقادت لك . 
وقالسهل بن عبد الله . والله الذى لا إله إلا هو .ما تحول المتحولون عنا 
كره الله إلى ما حب الله . إلا بالج, وع . وما صار الصديقون الصديدين إلا 
بالجوع . وقال الحجاج بن غرافصة أتيت طائفة من السياحينعكة: فقلت طم : 
«أخروقى اذا أمر اللهأولياءه بتجو 8 النفوس؟ الوا أما وَآَنت الدابة الصعة 
أو البعير الصعب يشرد على أهله ؛ وأ لهم لا درون عليه إلا أن عو 05 
إلا أن العبد إذا أجاع نفسه وأعطشها بامى الله به الملائكه » وما من عبد 
باهى الله به ى مو ضع إلا وضع على رأسه غدا تاجا من نور » وبعث الله 
ملائكة من نور » مع نجائب قد-ليت بالياقوت . اللا حرو ال صفرء وأزمتها 
اللؤاؤالمنظوم ورحالا الزيرجد: الأاخضر » #ودها الخلدون حى يوقفوها 
>ذاءقبور أهل الجوع والعطش ف الدنياء فيركبون من قبورثم إلى الله . 


)01( فى الآصل ( تشفعت إلى علائكة سبع سماوات ) . 

() لا أدرى سر دقة العدد مكذا من عالم جليل كيحي الرازى . ولس وراء 
مثل ذلك تأويلات مما يحرى على ألسن المريدين من مسائل علم الحرف . وساب 
الجمل . 

(©) ف الاصل ( لاجابك وانقاد اد لك ) ونم كان الجوع فاعلا فى النفس هكذا 
الآنه يضعفشهواتما التى تقودها إلى الشر . و إن كانت تقوى بهفى أول سلوكبا فيه. 

(؛) ف الاصل (يجيعوها ) 7 

(ه) وأين الله حتى يركب الذاهب إله دابة ؟! وأيئما تولوا فم وجه ألله . 
.والغفرار إلى أئله فرأر بأطنى ل ظاهرىق حى يقاس عليه ما قَْ هذه القصة المجبية.- 


1و ب 


وعن إراهيم بن أُدمم رحمة الله عليه قال : بلغى أن إبليس رأى عيسى عليه 

السلامذات ليلةوذات وم وهوتلوى قال : مالى أراك تتلوى » قال أفلا 

نيك طعاماً ؟ قال عيسى إنك تعلم أنى لو قلت هذه الجبال والاودية كوق. 

ناما باذن الله لكانت. ولكن عدوى والنئفس جاسوسك معى فأنا 

أجوع الجاسوس وأضعفه.حتى لا تكون لهقوة توصل خبرى [ ليك ١‏ إن. 

جوعى خيظالك وبذبيك ولا أريد من الدنا غير ذلك وأنشد ق الجوع : 
رأنت الجوع غليه رغيف وملء القعب من ماء الفرات 
رأيت الجوع عونا لللصلى رأيت الشبع عونا للسبات 


ح وأءثالها ؛ وورود مثل هذه القصص فى كتب التصوف إما لتشويق المربدين. 
الضعفاءالذين لا زالوا تحت تأثير الدنيا » وإما وردت نحت تأثير حسننيةرواتها. 

. النفس جاسوسة الشيطان . تنقل إليه ما يتجاوب فيها من شهواتها‎ )١( 
فيسول لا أن تشيع ما تريد » فتستلبمه العون على تيسير ذلك لها فيسوس لمن‎ 
يعينها على ذلك » والجوع يسد عليبا كل.شبوة فلا تجد .شيثًا تبلنه إلى الشيطان‎ 
وتصبح بعدذلك روحانية نرد عليها الواردات وتحل فيباالعلوم » فتتجسس كذللك‎ 
فىهذه الحالة فيحاو لالشيطان أنيفسد عايباهذا السلوك » برؤيةالعمل » والوقوف‎ 
عند المشاهد » وإقناعبابالولاية» وبالكشف وبالخواطر الشيطانيه» وإتماما للفائدة‎ 
. تبين أنواع الخواطر ليكون الطلاب من شر بعضبا على حذر‎ 

فالخاطر الرحمانى : يتصل بالإرادةالقديمة . وهو إما هبةمزعجة لايتمالك معبا 
امريد غيه. رع لقا العيى و إبافية” بالة عن دنا خرة 01 انساك 
من غيبة . أو ماع كلام فى حقيقة ..وإما هبة قابضة وهذه إما أن ترفعالمريد وإما 
أن تذله. 

والخاطر الملكى : وهو يتعلق بالرحمانى . وكل خاطر رحماى فيه غاية الملكى 
ولاعكس ؛ وهو يرشد إلى الاوك القدم عند البداية أو النهاية إذ التوسط بينها: 
منازل الخمبور . ّ 


يدف سه 

الة العانية"" : 

ينوى موافقة الرسول صل الله عليه وس وأحابه فى حاله وحالحم 
ليسكونرغداً ف زمرتممءلقول الرسولصلى أله عليه وسلم : من نقّسه بوم 
فبو متهم .وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه:دخلت [على] رسولالله صلى 
الله عليهوسل ف رأيتهقد انكب على وجبه وتحتهحصير وهويتلوى من البوع 
وهو يقول : وعى وعطثى هب لى ذنوب أمتّى.وقالت [عائشة] رضىالله 
عنما كان رسول ننه صلى ألله عليه وسلم وأحابه موعون من عو ز وقال أو 
هر رة : قد راش وآنا أصرخ سس الجوع يدن القير والمتير 57 حدى شرل 
الناس إنه يجنون وما 2 من جنو نإلا اجو 5 وكاآن صلى أنه عليه وسإريا 
يصلى فيتساقط أصعابه من القيام إلى الآرض لا بهم من الجوع. فإذا فرغ من 
صلا نه 0 القت إلهم وقال : أو تلوت مالكم 32505 أله لازددتم ومن أن 
عياس رضى الله عنه قال . عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاذ من 
لأتصار فقال هل قشتهى ثشيئا ؟ قال نعم خب بر قال: من كان عنده فليأت به 
فقأم رجل فداه بكسرة ا فأطعمه . وقال صلى ألله عله وسللآانى ذرأقل 
الطعام والكلام تسكن معى فى النة كبانين وأشار ب|صيعية الما لوالو سطى . 
وقال صلى الله عليهوسل . إن أقربكم منى جلساً يوم القيامة من طال جوعه 

واذاطر النفسانى : متعلق بالشيطاق ومتصل الجسم ولواحقه وهو بم لبالمريد 
إلى الشيوات الندنية وإن كانت مباحة و حش على الجاه وألصدت والتمظيم ويزين 
بدعة أو أيأس من الرحمة ويزين التعطيل والشبه القائلة وبعين عل التأويل . 

والخساطر الشيطاق : وهو يحذب إلى النقص وهنع الكال الإذسانى ويتعلق 
بالموى ويزين أنحرم الظاهر وينسى العلم النافم وهذا الخاطر هو السيب ف اتتكاس 
السالكين [ راجع روضة التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب مصور بالجامعة 
العربية ١45‏ تصرف ] 

)١(‏ فى الاصل «السادسة» 


14" له 
.وعطشة وحرنه ف الدنيا . ودخل أبو هريرة رضى الله عنه وان مسعود 
.فى خمسة من الصحابة على رسول الله صلل لله عليه وسلءوقد مسهم الجوع . 
-فقالوا : أيا رسول الله هل من خبز ؟ فإنا جائعون . فل يحد لهم إلا مويق 
شعير فأ كلوه . فلم يقع هم موقماً. فةالوا أيا رسول الله. حتى متّى من فى 
المجاعة ؟ فقاللن كوا فيها”؟ ولكن اتقوا الله وأحدثوا الشكرءفإنى لم أجد 
قوما “دخلون الجنة عير سأب إلا 'الصارين 1 

النبة الثالثة : 

ا ىف مجوعه قلة التزود من عرض الدنياء فيكون ععتى ماقال الرسول 
صلى .الله عله وسلٍ . .أى على الناس زمان أفضل درءبم الجوع » وأفضل 
علومهم الصمت» وأفضل عبادتهم النوم . وععنى ما قل : من رضى من الله 
بالقابلى من الرزق » رضيىالقه منه بالقليل من العمل . وقال حانما لأصم :دع 
الشررأت انيج "© من خدمة ة أهل الدنيا » ودع اللذات تنج من الثم . ٠‏ ودع 
الطمع تنج من الغى » وذلك العبد يسعى فى طلب الدنيا بقدر إرسال بطنه 
5 أكل ااشبوات»؛ فيحسب بترك أ كله وبتجويعه نفسه متقللا من الديا : 
'وقبل لبعض العا رفين ماالدنيا ؟ قال :الدنيا بطنك. فيقدر زهد بطنك كذلك 
زهدك فى الدنيا . 

النية الرابعة : 

بنوى جوعه وجود الراحة فى عرصة القيامة غدا فى ذلك اليوم الذى 
مقداره خسون ألف ستة . لا يبوجم فيها طءام © ولا شراب ولا راحة 
ولا سكون . وقال على الله عليه وسلٍ:الناس تحشرون يوم القيامة جياعا 
عطاشا وإن أهل الجوع فى الدنا م أهل الشبع قَْ الآخرة . وقال النى ص 

)١(‏ أى ليس الجوع نفسه يركيكم بل إن توابع الجوع من الصير والتقوى هى 
الت ترى النفس وتطبرها . 

(؟) فى الاصل «١‏ تجو . 

(م) فى اللاصل ١‏ طعاماً » . 


- 


التهعليه وس . إن انتطعت أن بأتيك الو تو بطنك جائع» وكيدك عظشان» 
قافعل .فإنك تثال بذلك أشرف المنازل » وتحل مع النببينءوتقرالملائكه 
بقدوم روحك علهم » وقال صلى الله غليه وس «أغوقنا أشافت عليكم 
اكور انث ت ما الق فى بطونكي” © وفروجكم . 

الئنة الخامسة : 

ينوى جوعه تقليل الإختلاف إلى الخلاء إذا كان صائمآ جائعاً: فيحصل 
اله بذللك درجة أهل الصدقوالحياءمكاقال الرسول صلى الله ليه وس لاصخابه 
استحيوامن الله حى الحياء.قالوا مارسول الله [كيف ] نستحى من الله ؟ 
قال: من استحى من الله دق الحياء فليحفظ اليطن وما وعى ء والرأس وما 
حوى ء وليذكر الموت والبلى ..فأخبر صلى الله عليه وسل أن حقيقّة الحياء 
هذه الثلاث خصالء إحداهنحفظ البطن » وذلك هو التجويع لله . ليقل 
دضله وخرجه . وقال مالك ابن ديار رحمه أنّه:لقد استحبيت من رنى من 
كثرة ما ارت إل القو مق عبت لت أن ان حمل زوزق حنصاة 
فكنت أمصها" حتى يأئينى الموت ٠‏ وقال الحسن فى وصف أصماب النى 
صلل الله عليه وسلم :أن كان أحدم ليأكل الآ كلة فيتهمى ) أن أو بقيزت ]| ف 
جوفهكا تق الآجرة فى الماء فتتكون' زاده من الدنيا . 

النية السادسة : 


اتلس مين عقت الله والتباعد من يغضه . وقال صلى ألله عليه وس . 
ما شىء أبغض إلى الله من يطن ملىء ولو من حلال ؛ وما خلق الله حلالا 
سس إليه من الطلاق ؛ وف الخبر أن الارض لتضج إلى اله من ثلاث . 
م نالشيم الزانى . والفقير الختال»الذين بطونهم مثل الو فى . ملاء بالطعام. 

والك د قال أبو طالب الم رحمه الله . من شبع شبعة بين جوعين فقد 
() ف الاصل ٠‏ بطونك » . 
(0) فى الأصل ١‏ أمصه » 
(0) ف الاصل ١‏ فيكون » 


2-7 رف 2 

أخذ بسيرة أضخاب الرسول صل الله عليه وسل . . وهذا إذا ضام العبد 
دهرهفيقطر بالليلء ويصوم يوماً قبله ويوماً بعده » فهذا شبع بين جوعين » 
فجوع هذا أ كثر هن شبعة . 

النية السابعة : 

دع نفسهدى يكون ذاكراً لما ينال أهل الجوع من الآلى والضر . 
ويةاللما ملك يوسفه بن يعقوب علبهما السلام خزائن مصرءما كان يشبع 
من الطعام نفسه ء فقيل لدفى ذلك . فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . 
وقيل خمسة أشياء لا بعرف مقدارها© إلا خمسة أنفس : لا يعرف نعمة 
العافية إلا المرضىء ولا قيمةالعمر إلا أهل اللقابر » ولا قيمة الشبع إلا أمل 
الجوع » ولا لذة نعمة النوم إلا من به ألم ولا نعمة الضوء إلا من هو ق 
الظلية ء ويقال إنساتم الطاثى كان لدو الد كثير المال وكان ينهى حاماً عن ”) 

ثرة العطك فلا ينتبى فقيل لوالده لوحجرت عنه عطاياك مله يرك ما فيه؟ 
فحيسه وقطع عنه العطاءء فلا مر عليه شبر أطاق عنه » وظن أن قد تفعه 
ما فعل به » فلما خرج بعث إليه أبوه بمائتى ناقة ء فلا <حصاّت] عنده تادى 
فى المىءكل من أخذ من هذه النوق بزمام2" فروله؛ فقأخذواكل ذلك فأخير 
أبوه بذلك؛ فسآل حاتما عن فعلهء فقاللقد أصابى من ألم الجوع والعدم ماإذا 
ذكرت لا أمخل موجود عندى . 
النية فى زيارة الاخوان 

وزيارة الاخوان ف الله من فواضل أعمال المؤمنين» فينبغى للعبد أن. 
يخلص نيته: و فأ ست نات فاضللات» وخمسننبات هذموماتء»و على العارف. 
أن يعرف المذموم من الحمود ء ايجتنب المذموم » ويقبع امحمود » ولا 
حول ولا قوة إلا بالقه . ويقال نظر بعض الصو فية إلى بعض تلاميذه فقال 

(ه) فى اللاصل ١‏ مقداره » . 

()ف الأصل ١‏ من» . 

)2 فى الاصل «بزمامه .. 


ل 
[إلىأين عرمت ؟ فقال أزور فلانا قال وتعرف آفة الزيارة ؟قال لا. قال اعل 
أن من زار أخاه لقبل خمسة أشياء فلس لله فى زيارته رضى . 

أوها : بزورأخاه لقبل الآ كل والنهمة . وقال صل الله عليه وس «بئنس 
العبد عبداً طمع يقوده » بئس العبد عبد هدى يضله » وقال :سمل . مخرج 
فى آخر الزمان قوم يكون معبودهم بطونهم ودينهم لءاسهم؛ وحليتيم كلامهم”'"؛ 
وزار بعض الفقراء أخاله فى الله فلا جلس وعرض عليه »الطعامو أل عليه 
أبى" وقال . [تماتزرتك لشهوة الروحلا لشهوة الموى والبطن ء فلميأ كل . 
وزار بعض المريدين أستاذآ له يسأل عنه2" المعرفة فليا جلس المريد قدم 
إليه الطعام . فقال يا أستاذ : أنا على غير هذا أحوج منى إلى هذا » وأنت 
على غير هذا أوجب عليك من هذا » زرناك لأجل النكتة ول نزرك للاجل 
اللقمة . لو أردئا هذا لوجدناه عند غيرك؛ وإنما جتناك نطلب عندك:شيثاً 
لانجده عند غيرك . هذه قوت النفس عمدنا به من الليلة » وقد انقطم عنا 
قوت الروح منذ أربعين يوماً . وقوت الروح أعز علينا من قوت النفس 
فابدأ بالإعزار أعرك الله . فإنىسمعت منك تحكى عن مشاخك عن النى صلى 
الله عليهوسل . أنه قال د الو منهو الذى يؤثر' دينه علىهواه » فمَال الأاستاذ 
محيبآً له .كل حتى أروى للك فى فضيلة الل كل . وأجابه الإخوان [ب]أربعة 
عشر حديثاً . فقال:أيا أستاذ إذا كان فى فضيلة الا كل أربعة عشر حديئا 
فينبغى أن يكون فى فضيلة ترك الكل أربعة وعشرون حديئاً »فترك وم 
بأكل . وقصد جماعةمن الفقراء بعض أهل العل. فلا حصلوا فى متزله : أمس 
أن يقدم إليهم الطعام » من قبل أن حضر معبم ء فليا قدم إليهم الطعام قام 


ع تعس 


)١(‏ أى كلامم فى الطريق وسلوكه وحقائقه » يتخذون ذلك وسيلة للأردد عل 
بعوت الناس رجاء الحداية بعم وهذا النوع كثير بين طلاب الطريق 6 وم أشر من 
الشر على الطريق . 

(0) فى الاصل « فأى 5 

9 فى الاصل ١‏ عنه» . 


+ 


من بدنهم رجلءفقيل له إلى أين ؟.قال إنما جاجتى مع صاحب الطعام . قالوة” 
أجلس .فاذا فرغنأ ءا د تك وبدنة 6 قال جاشا 5 00 

الآفة الثانية : 

يزوره لقبل اأرفقة والعز والسمعة والمياهاة . حى أنفضيل بن عياض. 
و سه 2 فان 0 »ا جتمعا »فوعظ أحدهمأ ضا<يه فى هذآا وبق هذا ؤعال. 
الثورى . لآنى أرجو أنالم نجاس مجلساً أكثر فتنة من هذا . قال الفضيل ‏ 
سف عبدث إلى اين ماءند كتحد ثنى :4 9 وعبدتأنا إلى أشةناعديق 
فحدثتك به ؟فصر نامر أئيين؟. 

الآفة الشالثة : 

بزوره لقيل المدر فه والمنزلة حى بكر مه وعظمه 0 وقيل إن ماعة من. 
الصوفية دخلوا على وأى على اأروز بأرىء و فهم شاب لم عر فه و علىء فقال' 
للقوم؛ من أبن الشاب فإفى لا أعرفه ؟ . فقال الشابوماأنا زرتك لاعر فك 
[ءا زرتك إجلا لامن تقذ ه[ت ] معر فى معدماذ للاثين دنه : قال ما الاسم؟ 
قال: معرفتك باسمى أخاف أن تبطل على ثوا بكذا . فقدم إليه ماحضس 
عنده [من] طعام فقام الشاب » وقال نهينا أن لط الخبيث بالطيب . ولا 
تيدلوا الخييث بالطيب . 

الآفة الرابعة : 


يزود لقبل حمدة الناس . وقيل الصادق هو الذى ضخق حسناتهكا يخ 
غيره سيثاته » ويكون خوفه على حسناته ألا تقبل منه» أشد من خوفه على 
سيئاته ألا تخفر له , 

الآفة الخامسة : 

يزوره لقبل اللاخذ . ,قال إن الفقراء من أصحابالشبلى» كانو! إذا اتسع 
وقنهم معه لم يفارقوه . وإذا ضاق الوقت تفرقوا عنه,» وتركوه : فقَال يوما 


سد لج لم 


انظروا إلى هؤلاء:السقلةء أنا أزيدم لله وم يريدونتى ”2 للدنيا والنفس .. 
فبينا هو جالس:إذ دخل عليه قريب له مصرى ومعه مائتا دينار فوضعبا©» 
بين بديه ء ومع الفقراء بذلك فبادرو! إليه . فلا دخلوا عليه . فطن هم 
فقّام وأخذ الدنائير وجعل خرج من سك إلى سكه . عتى قام على شط 
الدجلة » ثم رفعها9' على كفه وقال ١‏ انظر"' إلى إلهك الذى ظلت عليه 
عاكفا لخرقنه ثم لنفدفته فى الب نسفاء ثم قال. من يريدنى فليقبعنى » ومن 
يريد الدنائير فليتبع الدنانير . وقالعمر بن عبد العزيز رحمه ألله احذر من 
مودتهعلى قدر حاجته إليكء فإذا اقتصرت حاجته انقضت [هودته] . ويفبغى 
للدؤمن أن زور أخاه لسيعة أشياء حتى حصل له جزيل الثواب والجزاء . 
أولما : بزور أخاه لخر مته ولجلالة قدرهء ماروى عن التى صلى الله عليه. 
وسل أنه نظر إلى اللكعبة فقأل . لقد شر فك الله وعظمك وحرمك » والمؤءن 
أعظلم حرمة منك . وقال صلى الله غليه وسل من أكرم عام فكانا 
أكرم فين نذا ومن أكرم متعلياً فكأ نا أكرم عن شهيدا + زعي 


() ف الاصل « وهو لا يريدنى » . 

(م) فى اللاصل « فوضعه 6ن 

() فى الأاصل ١‏ رفع » . 

()ف الاصل «أنظر ء» . 

(ه) لبرت بعض الطرائف االديقية تدعو إلى اعتبار الما كالمامة .وقد تقل 
ابن ملعن ابنعقيل فى والغذون من أداب الإمام أحمد :أنه كان تند وذكر 
دهان ليمات”: قأزال ظبروعن لاسآنادوقال : لايتبغى أنجرى ذكر الصالين 
ونحن مستندون » وذ كر هذا الحافظين الاخضر فيمن روى عن أحمد فى ترجمة. 
أى زرعة الرازى . قال . معت أحمد بنْ حنيل وقد ذكرعنده [براهيم بن طبسان 
وكان متكثا من علة فاستوى جالساً وقال لا يفيغى أن يذكر الصالحون فتتىء . 
وقال الإمام الشافعى. رضى الله عنه . لا يطلب هذا العم أحد بالملك وعرة 
النفس فيفلح . 5 


> 14" ب 


آذى مؤمتآ فقد آذى اللانبياء .ومن آذى الأانبياءء فقد آذى اللهءومن آذى اله 
فبو ملعون فى التورأة والإنجيل والفرقان ٠‏ وقال صلى ألله عليه وسلم . م 
أكرم أخاه المؤمن فإنما مكرءالله» وعنجعفر الصادق رضى الله عنه . امش 
ميلا وشيع جئازة رجل صالح +واشية أميال ووز أخاف الله :و قال: 
لا أخذ الدئب الذى كذيوا عليه فى أ كل يوسف بن يعقوب وأوقفوه بين 
يدى نى الله بعقوب علييما السلام [3]_أله عما أراد منه » فأخيره خبر صدق 
ثم قال فى آخره . من أين جثت ؟ قال من «صر . قال فأين عزمك ؟ قال إلى 
0 . قالفاحاجتك ؟ قال أزور أخا فى الله لآق سمعت آناقى د ثون 
عن أجدادى عنكى م معاثر الانداء .أن من زار أعا ف الله كتب أنتهء له ألتى 
أاف حسنة وبحى عته ألقى ألف سرئة» ورفع له ألئى ألف درجة”" . وقال 
ابن الميارك رحمه الله خمسة أشياء لاتصعد من الأارض إلى السماء إلا بالعام . 
حرمة المؤمنء وشكر نعمة الرب:وحق الوالدين:و كرام العام الزاهد وعيادة 
الجبار . وحى أن أخوين فالله التقيا فقال أحدهما للآخر . من أن أقبلت؟ 
قال حججت بنت الله الحرام وزرت قبر الرسول عليه السلام ٠‏ فأنت من 
أبن ن أقيات ؟ قال ٠‏ من زيارة أخ خ أحيهى ألله. قال قبل :تهب لى فضل زيارتك 
حى أهب لك فضل حجى ؟ 1 الآخر مليا.فإذا هاتف يسمع صوته 
ولا برى كمه ل :زيارة أن فى الله أفضل عند ألله من مائة حجة 
سوىن حجة الإسلام . 
الكأإلى : يتوىبز يأر نهيآ لفو ] بدال قليه له ى بو لدبر'هما أنحية» والته تءالى 
يقول.لو أنفقت ما فى اللارض جيءاً ما ألفت بين قلويهم . والكن الله ألف 


بهم قالاءن مسعود ركذى أله عنةه 8 هذه الآبة ف المتحابينق أللة. 
وقيل . أرب خصال تؤوكد مودة الاح .ع أخيه . الزيارة . والسلام . 
انان عاى يذهب إل الاصل من المحاء لاعن الديم ىعن 
الظويرة فيتوسد رداءه على بابه تسفى عليه الريم من التداب . 

. لا عبرة بتفاصيل مثل هذه الاخبار يل العبرة بدلالتها سب‎ )١( 


عأ ا سد 


والمصافحة . والهدية ٠‏ ولولم يكن الأن إلا أنحصل له بهذهالزيارة إدغال 
السرور على قلب المؤمن . وقال بعضهم . فضل اللاخوة الآالفة والملازمة » 
ولنحبة الدائمة. وقال الرشيد اعلى بن الجبم. أنشدق قولك فى القربة قال نعم 
5 أمير الممنين : 
ألفت التوحيد والقربة ‏ وفكل يوم أرى تربة 
فيوم مطيل على نعمة ‏ ويوم مقيم على نكبة 
وما يطيب عين الخبيب حبيب تطيب به الصحية 
وقال عمر. بن الخطاب رضى التّدعنه ‏ ما أعطى عبد بعد الإسلام خيراً 
و أخ صال.فإذا رأى أحدم ود من أخيه فليتمسك به . 
وقال صلى الله عليه وسلم دما التق مؤمنان قط إلا أفادالته أحدهها خيراء 
وإنمثل ااؤمن» كقثل السكفين تغسل إحداهما الاخرى. لابد لها منها . 
ألنية الشالثة . 
يزور أخاه لقيل سنة الرسول صل اته عليه وسلءواستحبابه لذلك, كا 
روى عن الحسن قال [قال] النى صلى الله عايه وسلم . نا أبارزين أشعرت 
أن الرجل إذا خرج من بيته زائرآ أخاه فى الله » شيعه سبءون ألف ملك 
يصاون عليه يقولون » ربنا إنه وصل فيك فصله , فإن استطعت أن تعمل 
جسدك فى ذلك فافءل. قال أبو طالب الى رحمه الله : 
فبذا أمى من رسول الله صلى الته عليه وس بتفضيل زيارة الإخوان 
وقال أفس بن مالك كان رسول الله صّالله عليه وسل إذا غاب الرجل عن 
المسجد ثملاثما » سأل عنه » فإن كان مر يضناً عاده 5 وإن كان مسافراً دعاله, 
وإن كان حاضراً زاره . وفى الخير . إذا تصافح الاخوان فى قسمت بنهما 
مائة رحمة تسعة وتسعو ن[منها] لآنسبما بصاحبه.وفروايةفضحك أحد ماق 
وجهصاحيه تساقط تذنو -بمابيهما؛ وقال جاهد, إن المتحابين ف الله والمتزاورين 
فى الله . إذا قاموا غدآ من قبورهم »بعث الله جل جلاله [ليهم تجائب وقد 
خلقت من نور » وسرججت من نورءوأجثمن نور » رحائلبا من نوريقشودها 


اا د 


الخلدون » فيخرجرن من القبور وم يلبوث الجليل جل جلاله » فيؤتون 
بكاساتمن باقوت أحمر وأصقرءفيا منماء الكافور» والشراب والتسنيم» 
والرح, الختوم » وقد ضر بت بالرضأ والرحمة والرج, وأنءفسوون عحضرة 
الملك القدوس » فيركيون التجاء نب ويتحاون الجل 5 200 ن إلى 
5-8 أن لم , قدوضعت» وينظرؤن إلى رجم بعين البقاء ويم مدرورونء وقال 
عمرو بن العلاء: يستحب للرجل .أن يزو أخاه في الله كل يوم مين . قال 
أو طالب رحمه الله :كأ نه تأول قول الجليل 2 أمل النة , وهم رزةهم فها 
كرة وعشياء فقّد أُدّخْل فيه الزيارة وغيره وأنشد فى ذلك . 
إذا غبت يوما عن صديقة:وليلة ‏ ولم أرنى؟! أهلا لبعث رسول 
فقد ضل عقلى إن طليت [إخاءه وإن كان ذامال وإن كان ذاحال 
وف الخبر . مازار رجل أساه شوقا إليه»ورغية فى لقائهءإلا ناداه ملك 
من خلفه طبت وطابت لك الجنة . قال له أبو ظالب : وروبنا عن رسول 
الله صلى الله عل يدوسل» “أنه رأى أبنعمر بتلفت ينا وثمالاء فسآله فقال: يارسول 
أله . أحييت رجلا فأنا أطليه ولااراه » ذقال : «اعبدالله . إذا ايت أحدا 
فاسأله عن اسمه وعن اسم أبيه » ون منزنله » فإن كان غائياً زرته » وإن كان 
مريضآا عدته » وإن كان مقذو لإ أعنته , 
النية الرابعة:: 
يتوى ديار تهكفارة الذنوب و#طيل الجطايا + 1 » كنا جاء فى الر 
إذازار الاخ أخا فاته ثم تصافحاءةضحك|] حدهها” أقوجه صاحبه تساقطات 
ذنو>ما بدنهما.وءن أن أمامه رضى اتهعنه . قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلمه دإذا نظا للؤقن إلى المؤمن: ففرح بعضوم: ببعضء ناداهم ملك من 
يطنان العرش: :استانها العمل ذتدغفر الله لك ما تقدم من ذنيكا. فإن 0-7 
من يومهم أو ليلتهم نماو موت الصديقين » وقال صلى أللّه عليه وسلم .م 


() ف الأاصل و تخليلا غ.. 
)فق فى الاصضل دعم أر اه 


أخذ بيد مؤمن فصافحه فى اللهء أعطاه الله من الثواب مثل ما يعطى [برأهيم 
الخليل » وكتب له بكل [صبع عبادة سنق ولا يفترقا حى يغفر الله للها . 
النية الامسة : 
إنوى نزيار نه تيله بركاتالنظر إلىأخمه وفائدته للتقرب منه »فيدأوى 
بذك قلبه,كاجاء فى الخبر . أناتهجل ثناوه ليحاسب العيد يومالقيامةفيوقع 
عليه الحجة فيو مر به إلى النار . فييق العيد حيران فيقول الله عز وجل:هل 
رأدت وا فى دار الدنيا ؟ فأحبدته أ زرته من أجل ؟ أو أحيك ولى 
من أولياتى فأهبك اليوم له ؟ . وقيل لما دنت” وفاة الحسن البصرىء قيل 
له هل تشتهى شووة؟قال نعم . نظرة إلى وجه بوسف بن أسياط . وقالجعفر 
ابن سلهان .كنت إذا وجدت فى نفسى فترة نظر ت إلى جمد بن واسع نظرة . 
فاعمل على ذلك . وقال موسى بن عقبة كنت ألق الاح من إخوانى مرة 
فق م عاملا بلقائه أياما » وقال بن عياس رضى الله عنه . سيعة أشياء النظر 
7 عيادة نظر الا خ إل أحة فى الله عبادة » والتظر فى المصدحف ,ء واانظر 
[لالكعية 50 الوالدين ؛ و إلى العالى ء وى كتاب العلل ءوقالالفضيل. 
النفار إلىيوجه الآ فى الله على الشوق وانحبة عصادة . وقال الم. الصرى: 
لقاء إخواننا فى الله أحب إلى من لماء أهلينا وأولادنا.لآن أهلنا يذكروننا 
بالدنيا.وإخواتننا ذكروننا بالآخرة . 
النية السادسة : 
دور لمرعن شاه مل ؟ | صدورف سه اق ةوقال الى سند 
أن لك فى التهكلما لقبكوعظك بالله خير للك من ألم لككددءا لقيك وضع فى 
كقك ديتاراً . قال أنو طالب المكى رحمه الله[ كان]الإخوان فاه م نالسلف 
لتقيان فيقول أحدهما لصاحيه: كيف أنت وكيف -الك ؟ يقول كيف فأنت 
مع نفسك وهواك ؟ هل تطاوعك إلى ما :دعوها | إليه ] من الخير أم لا ؟ 


)١(‏ فى الآاصل « دنا ء» 


5 0 


وكيف -ال قليك مع [ الله ] فى الإفيال والإدبار عنه ك2 وقأل يعضهم 
ماكان أكثر مواجيدنا إلا لقاء الإخوان ,كنا نلتق فيعرض أحوالنا بعضنا 
على بءعض» ونأخذ المريد بعضنأ من بءعض وى حكرة آل داود : وضغى 
للعاقل أن يكون له أربع ساعات. ساعة يناجى فها ربه . [ وساءة ] يحاسب 
قهانفسه » وساءة جاى مع (خوانه الذين يذكرونه عيوب نفسه ويرغبونه 
فى الآخرة » وساعة خل بين نفسه وبين حظوظبا من لذات الدنيا”" . فإن 
هذه الساعة عرذا لتلك الساعات وإجماء [ 1 ] [ ( ] للنفوس . وفضد[ا] 
تلقاه . وقال بعضهم : سمعت الدارانى يقول : إنى أجىء من دارنا أطلب 
قلى عند + لدنين فى دارئا أحد سالى عن شىء » وبعض أهل المهرة قال : 
غلب على حال فخرجت من من لى أطلب إنساناً أتنفس معه وأعرض عليه 
حالى فلقيى الثورىءفتفرس فى وقال مالك ؟ قلت . معى متاع أريد من 
يبايعنى . فقال متاع الدنيا أم مناع الآخرة ؟ قلت بل متاع الآخرة . فأخذ 
بيدى فأخرجنى إلى المقاير فلما وقفنا على القبور قال . قد نقل منكأن يحسن 
المعاملة بمتاع الأخرة إلى هذه البقعة . منذ دهر » فإ ن كان معمك صدق 
فاعرض عليهم متاعك . وإلا فاحفظه معك إلى يوم انع" . 
الئية السابعة . 
وى زيارته إأفاس عية الله وتصديق وعد الله الذى وعد لازائر 
العبد من عبيده » من فرط حيته له . أن ذلك يكون كنا روى عن رسول 
الله ص الله عليه وسل : :أن رجلا زار أخا له فى قرية ة أخ رى»ةأرسل ألله فى 
مدرجته ملكاء فقال أبن تريد ؟ قال أردت أخا لى فى هذه القرية . قال هلل 
بينك و يبنه رحم تصلبا أوله عليك نعمة ترتها ؟ قال : لا . إلا أفى أحبيته 


1 0 
6 ار اد الذات المباحة وإن كان الورع عنها أفضل 0 ن يستطيع . ْ 
م( وكان امحاسى فرج الجنيد من حمعلوته إل مكان تأء حبك فيقول لهس 
فقول الند انين عدى يا امالك عنه قفر ل سق الي م 
م1 ها يرد عليه قدنجيبه عم يذهب إل متز له فيعلبها كتيا وهذا هو التدفس دس الاخوان 


فى التهقال فإنى رسول اللهإليكءإنه حبك كا أحبته فيه . وقال صل التهعليه 
وس : .قو لالتهجلذ كره؛ حقت محبتى للمتحا بين فىءومعناه حقيقة الاستغفار. 
يقال إنعيد الواحد بن زيدمعم رجلا يستغذر الله فقال : أما الرجل » 
هل تدرى مامعنى الاستغفار؟قال لا أعل . قال : اعلم أن الاستغفار توبة 
والتوبة اسم واقع لمعان ست . أولما الندم على الماضى» والثاق ثانى ترك العود فى 
الباق وذا ا أداه كل قر ضضيعته فيا بنك وبينالله . الرابسم الرابع : أداء المظالم 
فى الأأعر اضر اض ١”‏ واللأاموال » الخامس : إذابةكل لحم وشحم نيت من حرام 
حى يعود العقلم والجلد إلى مكانه"' السادس إذأقة البدن ألم الطاءات 
ومرارتها نا ذاقت حلاوة المعاصى'" », فَقال الرجل : من إس تطايع هذ| ؟ 
قأل : إن كان ويك جديداآ فرقعه بالجديد ؛ وإن كان ثور بك سلقا انا يتقح 
ترقيع خاق لق » والاستخفار هو كالرقءة © وقل 0 الاستغفار : : أللوم إفى 
استقيلك فأقابى 


.عه لماعت لقعم حرا لط عام سمه سح سح سس يج لوانتت عاه صل تع وي 


: فى الاصل «الاعواض ». وهذا إذا عجز عن رد المظالم فى الاموال‎ )١( 
فشرط التوبه أن يرد التائب ها عليه من أموال إلى أصاى, افاذا م جد . أستخفر‎ 
» لساحب الحق . والله كفيل بإرضائه إزصدق استغفارهوتوبته أما فى اللاءعراض‎ 


قلا دد من طلب العفو من صاحب العرض . وقال بعضهم : بلزم ذلك تصرها 2 
وقال يعضوم بأزم ذلك تلو عنا 3 قَّ التصريح من خطر 5 ذإذا عجز عن معر فهة 
صاحب العرض . استغفر له الله والله كفيل بإرضائه إن صدق استغفاره وتوبته . 

() ولا يكون ذلك إلا بعمق الندم » والسور والالم من المعاصى السايقة : 
والخرمان . 

0( ليس ف الاستغفار ألم ولامرارة إلا إن قصد معئأه الحقيق ؛ وهو القيام 
حق الاستخفار ون قيام وصيام وساحة 3 سيل ألله ٠.‏ 

2( وجعه هذه المعارتة يان الثوبيه وا لاستغتفار 3 إذا كانت همدلتك تاهضة صادقة 
راغبة فى حقيقة التوبة والاستغفار فإن استغفارك سيكون ناهضاً صادقا كالرقعة 


الجديدة فى الثوب الجديد » وإذا كانت همتك ضعيفة » وتبوضك ثقيلا . فهبىت 


سس اب ست 


وحقيقة التؤبة الورع0© ء وحقيقة الورع الزهد » والزهد أن تزهد فى 
نفسك2؟ , وحقيقة الزهد الرضا » والرضا أن تحن أحكامه عندك حتى 
تكون كالحجر © , وحقيقة ل ياه 2 وعلامة امية أن تؤثر الله غلى 
محبتك ؛ ولا تؤثر عليه شثاً : 0 


قال : أخير نا الشي أنو على اس با ا ا » قال 
قرأت عليه©) حد لعقية أن © هومى عسمى بن عد بن عيسى ببسطام : 
قال <دثنى جدى موسى بن عبسى ؛ قال حدثتى أى عسى بن آدم بن أي 
يزيد طيفور بن عسى ءن سور شان » عن ألى يزيد رحمه الله قال : طلقت 
الدنيا ثملاثا بتاتا لا رجعة فيه لله » وصرت وحدى إلى رلى » فناديته 
بالاستعانة : إلحى أدعوك دعاء منلم يبق له غيرك . فلما أن علم صدق الدماء 
من قلى » كان أول ما ورد على من إجابته » أن أنسانى نفسى بالكلية ؛ 
ونصب الخلائق بين الدى مع إعراضى عنهم . 
و-هذا الاسناد عن أى تبك قال إذا جاء حب الله يغلب كل ثىء » 


0 


ح كالثوب الخلق وما ينتج عنها من. ن استفقار وعيادة كالرقعة الخاقة ة ولن يصلح 
تر قبيع خلق خاق . 

. لآن الورع بحفظ من الوقوع فى الشيهات » فتصدق التوبة وتصح لذلك‎ )١( 

69 هذا تعريف دقيق للزهد »إوالزهد الحقيقى أن يرهد الانسان فى :نفسه 
ومطالها ومشاهداتها ووارداتها وعلامة صحة أل هد أنستوىوجود الثىء وعدم 
وجوده عندك . وليس من الزرهد تعذيب النهس وحرماتما على كره مئها  »‏ فتلك 
مجاهدة فى طريق الزهد ». فالزاهد رآأض ماهو فيه . لا تضطرب نفسه ‏ 

() أى لا تتأثر بأسكام الله عليك 1 إتراقق نفسك تأثر اضطراب. وقلق , 
ولا تبالغ فى الفرح إن وافقت نفسك يشهد الراضى حكة الله فى من حكم ولا ينظر 
إل أثر الحكم على نفسه » يتعلم بالبلاء » ويد اللذة فى التضرع والدعاء . 

(؛) فى الاصل : قرأت عليه قال . 

(0) ف الآصل : أبو موسى . 


- 


لا حلاوة الدنيا» ولا حلاوة الأخرة 8 فالحلاوة حلاوة أل حمن » ومهذا 
الاسناد عن ألى يزيد أنه قال : رأيت رب العزة فى المنام فقال لى: أى<" 
شبىءتر بد ؟ فقات أربد ألا الل غير ماتريد » فقال : أنا لك كا أن لى . 
ومذا الإسناد أنه قال : غلطت ف ابتداء أمرى » حسيت أنى ذكرته فإذا 
ا ا ا بى قبل طلى له, 
وحسلدفت أن أعر فه فإذا هو عر فى قلى معر فى لَه » وحسدت أى أسيه .فإذا 
هو أحبنى قبل محبتى له ؛ وحسبيتا أفى أعيده فإذا هو جعل شلائق اللارض 
فى خخدمتى0© . 

وبهذا الإسناد عنه , أنه دل جماعة من أهل القام على أفى يزيد » 
فأخذ معوم فالكلام 2 فقالوا : إنا معنا كلام دى النون وغيره من المشاعخء 
فليا معدن كلامك تركنا كلاميم » فقال أو يزيد : لان القوم كانوا كليو 
من حر صفاء العمل » وأنا : تسكلى م نر صقاء المنه© الثاسر ,تشكلمون 
ممروجا وأنا أ تكلى صرا . م بين ع يقولون أنا وأنت وبين | من ] 
يَولون أن أنت 42 . 

() ف 'للاصل ع 6 
0 ليس لاعبد فعل إلا وقك سيق من الله للعيد قبل صدوره منه . فتاب 
عليهم ليثوبوا . حبهم وتحبونه . 

كت ذلك ؟ ! ! راجع أقوال ذى النون فى هذا الكتاب تدر ك أنه يشيد 
المنة كا يشبدها أو يزيد ٠.‏ رضى الله عنهما وذو ألنون صاحب مدرسة خاصة ف 
التصوف ىق دعر ) هه قا رسية العمل الروحتى » وشود له الكل بالكال ؛ ولعله 
يقصد غيز ذى النون ,هذا القول . 

(4) الصوق الكامل لا يقول : أنا . بل تعتيس م الآنا » عندمم شركا خخفيا . 
[راجع خمرة الا نالناياسى] ومعنى التسكلمن بحر صفاءالعمل . الكل عن الاحوال 
والمقامات الناتجة من العمل » مما ده السالك فى روحه ونفسه من هدوء » وقبضص 
وبسط ووجد وغلية » وعل ومعرفة ؛ ومعنى التكم عن حر صفاء المنة » الكل 


ل 


و-بذا الاسناد عنه؛ أنه سئل عنالسنة والفريضةءفقالءالسنة تركالدنيا 
والفريضة حبة المولى"© . والسنة على ترك الدنيا . وبهذا الإسناد عنه أنه 
سئل عن الصوف فقال : هو الذى بأخذكتاب الله بيمينه » وسنة رسوله 
بشماله » وينظر باحدى عينيه إلى الجنة » وبالاخرى إلى النار2" » ويتزر 
بالدنيا » ويرتدى بالآخرة , ويلى من بدنهما المولى » لبيك اللبم لبيك 

ومبذا الإسناد عنه أنه قال رأيت رب العرة فى المنام فقلت ( يا بار 


حداى ©)2 )كيف الطريق إليك ؟ فقال : دع نفسك وتعالى , وبذأ الإسناد 


سما يتلقاه السالك من ربه تعلما منه تعالى من أجل تقوى العيد » فى الوقت الذى 
ينسى فيه العابد نفسه وعمله » ويتوجه إلى الله طاليا مته الإنعام عيه » معتقداً أنه 
ليس صاحب حق فى ذالك » ومعتى الكلام المدزوج . العلم الممزوج بالنفس 
أو يظواهر الوجود ء أما الصرف » فبو ,الله وفى الله وإلى الله . 

. لاصلة بين معنى السئة والفريضة عند أنى يزيد وتأو يابما على هذا الوجه‎ )١( 
وبين تأويلات الباطنية . لان الباطنية . يسقطون العنى والعبارة » وحلون تأو يلبم‎ 
مكان اللفظ .كا قالوا فى الصلاة » هى دوام الحضور مع الله » وأسقّطوا الصلاة‎ 
الشرعية وأحلوا هذا التأويل لبا » فكل حاضر معربه لاتب عليهالصلاة عندم»‎ 
ولكن الصوق »؛ يبقى اللفظ والعتى لغة وشرعا » ويؤمن بوجوب مدلوله أو‎ 
فرضيته أوندبه » ثم يلتمس للفظ إشارات أخرىووجوها أخر منالممنى الإشارى.‎ 

6 أى يكون بين الخوف والرجاء لايناب أحدهها الآأخرلان غلبة الخوف 
يأس وغلية الرجاء إدلال وكلاصا مذموم . 

0( ينظر إلى الدنيا ليرى آيات الله فى الآفاق وفى الانفس وينظر إلى الآخرة 
ليعمل و>د فى العمل فالصوفى ,قوم بعمرانالدنيا والآخرة معا ولا يدعو إلى 
خرا ب أحدهما سي را على شريعة الإسلام » وفىهذا رد على من يتبمالصوفية بتخريب 
الدنيا وإيقاف التقدموالعمران مم لايقولونذلك » و1نما يقولون : اعمل فالعمران 
للدتيا ولا تجعل فى قلبك شيئاً من ذلك أى «١‏ أخرجوها من قلوبكم وضعوها فى 
أأيد يم 58 


06 عيارة فأرسية معناها « يارب‎ (١ 


- 


أنه قال : الدنيا لأهل الدنيا غرور فىغرور ؛ والآخرة لأهل الآخرة 
سرور فى سرور » وحبة الله لهل عبته نور عبل نور . والسرور من الدنيا 
سرور من غرور » والسرور من الآخرة سرور من سرور » والسرور من 
محبة أللّه سرور من نور . 

وبذا الإسناد » أن ذا النون المصرى » أهدى إليه مصلى فلم يقبله . 
وقال لأرسول #قل لذى التون : إن هذأ إصاح ملك لتصلى عليه . قال : 
فبعث ذو النون بوسادةكا: [ت] أبلغ فى جر ,دهء فلما جاءه الرسول قال: 
ارجع إليه . وقل له : من كان هو ووسادته فأى ثىء يعمل بوسادتك . 

وعن أذى يزيد مرسلا 20 أنه قال : إذا استولت على العبد حقائق للك 
ون الناعرن وجل عمد لين كوق عل اللقراء وهو فيا # يحي عنيا وهل 
فهاء ثم غيب عن 9 فعلهءفيتكون فائيا عن الذى ضر . 5 كان غائيا قبل 
أن حضر وعن أن يزيد أنه قال بالاستاد الذى تقدم . هن انعتار الدنيا 
على الأخرة » غلب02© جيله عله ء وفضله ذ كره » ومعصيته طاعته » ومن 
اختار الآخرة على الدنيا » يغلب © سكو ته كلامه » وفره غناء. » وهسه 
سروره» ومن اختار رضى المولى على الدارين ؛ #خلب تفسه. الرحمة : وقليه 
المحة » وسره القربة » فتصير نفسه مقيدة2* بقيد الّدمة » وقليه أسيراً 
خوف الفرقة » وسره مستآنسا ب,أنس الصحية . 

وروى عن أي بزيد » أنه سئ لعن التوكل : فقال : التوكل أن تجد كل ما 
هممت 9 يه وبالإستادعنه » أنهسثل عن التواضمء فقيل متى يكون الرجل 


)0( ف اللاصل دمن فعله » . 

(م) فى الاصل ١‏ تقاب » . 

43 فى الأصل ١‏ تقلب » وهو ريف . 

© ف الأاصل 0 مقبدآ 5 

0 هذه نتيجة التوكل وعلامة صدقه . والتوكل هو التخاص الكل من أثرت 


حت شد 


متواضعا ؟ قال : إذالم ير لنفسه مقاماولا حالة من شرها ورداءتها » ولا 
يرى فى الئاس لله مثلا ء وعنه بالإسناد الذى تقدم أنه قال : كان يعظ 
نفسه فيصيح علها . يا مأوى كل سوء . المرأة إذا حاضت طبرت بثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة أيام » وأنت يا نفسى قاعدة منى ثملاثين سنة 
بعد ما طبرت فى تطبرين © ؟ إن وقوفك بين بدى الطاهر ينبغى أن 
تسكوفى | لاجله | طاهرة . 

وعن أبى بيد بالاستاد المتقدمء أنه جاء رجل فقال: بلةنى: أن عندك ١‏ 
الله الأعظم » فأحب أن تعلينى . فقال له أبو يزيد : مه ء يا غافل » اس الله 
ش الاعظلم ليس له حد دود ولكن فرغ قلبيك لوحدانته فإذا كنت كذلك 
فارفعأى اسم شئت”" ء وسئل مرة أخرى عن امم اللهالاعظى فقال تسألنى 
عن امم الله الاعظ, فخي رنى عن الأاصغر . ثم «اج وقال ليس له اسم صغير 
أسماقٌ مكلبا عظام » ولكن حتاج إلى سر صاف . 

وعنه بالإسناد المتقدمء أن رجلا من خراسان جاء إلى عنده » فقال : 
أريد الحج فأوصنى . فقال له : انظر إلى السماء . فنظر الرجل » فقال له أبو 


الاسيابق القلب فيعمل العامل كا أهروالته » و لايضشكر بعدذلك فى نتاتأعماله , 
وهنا آفة دقيقة » وهى أن يدخ ل العايد فى التوكل ليكفيه الله ما أصمه . وهو يذلك 
خارج من التوكلدون أن يشعر أماالتجرد : فهو الخروجمن كل سدبوهو مذهب 
قايل منالرواد فى التصرف . 

(1) ف الاصل : تطبرى . 

() كثيد من المريدين يتناقلون عن السادة المرشدين . أنهم يعرفون اسم اله 
الاعفلم » الذى[ذادعى به أجاب ؛ وبعض الصوفيةمنلم بصلواإلىدرجةالعظامءذكروا 
أسماء مفردة » أو مركبة ؛ أو جملا ة وقالوا : إن فيها اسم الله الأعظام والهق ماقاله 
الإمام البسطاى » من أنه ليس هناك اسم أعظم وأصغر » و[تما الامس الاعظم من 
يكون منحيث تف ريغ القلب والتجرد للهبالكل ؛ وإحكام المعية غلى هذا التوجه» 
فشكل اسم حينئذ يدعو به الداعىء يكون أعظ لأانه سيجاب بهالدعاء بمجرد التوجه 


همه عم 


يرانك : 2 من عاق هذا ؟ قال : ألله ورسوله أعل 5 ققال 5 2 م 
هذه السهاء : وصبى للكمن هاهنا إلىحيثك مات 4 اعم أن من خلةها مطلح 
عليك حيس كنت 4 وعليه سابك : تعلم مأ فٌْ قليك 8 

ومبذا الإسناد عن أنى يزيد أنهسثل فقيل له : كيف عرفت الله ؟ فال 
للسائل : لو عرفت الله لما كنت تسأابى عنه2" . ومن لمعرف الله فلا يعرف 
قول العارقف<() .ومن عرف ألله أستغى عن السوال ا ث قصنه مرسلا. 
أنه قال . قال الله للكافر : آمن ء وللءنافق أخلص . وللعاصى أرجع : 
واليحب ارض حكمى 5 وللعارف : 00 5 

وعنه أنه سثل » بأى شىء يصل العيد إلى الله ؟ قال بالارس والصمم 
والبسك والعمى ٠.‏ وعاه أنه قال اعوة ألله حدى أشضت تفسى 0 وأبغضت 
الديا حت أحريت أنه , وترككت الدنياحتى وصأاثت إلى الته » وخر ك الخالق 
على المخلوقين حتى أبغضت له . 


. أى عن طريق معرفة الله‎ )١( 

)١(‏ لان معرفة الله مرحلة من مراحل الإدراك خارجة عن حدود الوعى 
العقلى » والعارف لا يعبر عن حقيقة مشاهداته الروحية » وإنما حاول تريب 
المعتى بطريق الرعش والإحاء الموسيقى لللالفاظ » فبم أول من ايتكر الاداب 
الرمزية . ايتكروا تعبيرات لا يفيم معناها » ووقعها الإحاتى إلا ه : وكثير منهم 
لا يفهمون المشاهد إلا من هذا الطريق . طريق الإيحاء التوقيعى لآداهم ٠‏ وكيا 
أرتفع العارف ف المقام » دق فى أعين العوام : لعدم فيمهم لمعا ما يقولون » 
وينسبوتهم إلى أشياء جم منها براء » فلا يمبم كلام العارف إلا العارف ٠‏ 

(0) لمعرفته بطري قالوصول إلى اللهمن جبة » ومن جبة أخرى . ثم ل'يتركون 
مشرودهم ليسألوا عن طرق الوصول [إليه التى لميسلكوها ‏ أولم تصل [ ايها معارفهم. 

ولمعرفة الل#طرق : يعدد أتفاس الخلائق كايقول أمة التصوف »؛ وأمبات هذه 
الطرق . العلم » وهو مذهب الشيخ الآ كبر عمى الدين بن عرنى [ راجع أوائل 
مواقع التجوم الشين الا كبر ] » والطزيق الثانى » طر بق الصعود وهو » طر بقح 


ف - 


وعنه أنه قال . خرجت إلى الحج.: فرأيت فى الطريق أسود . فقال لى: 
ياأبا يزيد إلىأين ؟ فقلت : إلى مكة . فقال الذى تطلبه تركته بيسطام وأنت 
لا تدرى كيف تطلبه » وهو أقرب إليك من حيل الوريد”'2 . روى عنه. 
أنه سثل » فقيل متى يصل العيدإلى الله ؟ فقال : يامسكين . وهل وصل إليه 
أحد ؟ ولو بدا للخلق منه ذرة ما بق الكون ولا من هو فيه . 


وا لخلوتية» وهم يبدأون سلوكبم من أو لس اتب النفساللاصقة بالمادد » ويدعون 
المريد يتفهم أسرار ااساوك بتوجيه[حاتى منهم » ينها يصعد السالك إلى مقام المعرفة 
العلية يكون قد نه الكون وغرائيه » فيعود من صعوده نازلا » وقد أضفت عليه 
المعرفة الإلحية ماوكا جديدآ نو الكون »ء والطريق الثالث » طريق النزول » وهو 
طريق الشاذلية . يبدأون المعرفة من فوق «١‏ ها أنت وريك » وحينها يدقن السالك 
هذا المقام » ينزل إلى الكون درجة درجة » وهر تية مر آئة ٠.‏ والطريق الرابع » 
طريق التقشبندية » و ليس للعقل فى طريقهم محال . فبم يبدأون بالفناء والتعماون 
تماماء ثم يصحون من يجا اسهم هذهء ليذكروا ما ألقى إلى الروح من المعارف 
قيدونوه أو سكتوا عنهة وود و ضع شيو خم ا التعاون ألروحى بجوم ع طدمة 
الدين وحاجة الدنيا 5 وضع شيوخ «الخلونية» أسش التعاون المادىبين الإخوان» 
ول يسحوا هم التعاون الروحى .إلا بعك إتمام السير الصعودى 1 


وعلى أى حال . فطرق الساوك الصوفى » جديرة بالبحث والتصفيف » فبى 
تفوق طرق التزبية الحديئة ونسيطر علها ماما . 


6 أي بعد حجة الإسلام ظ يمكن للعارف أن يتوجهإل أىمكان من الما كن 
المقدسة » وتوجه العارف مثل له المشاهد كأنها واقعة أمامه تماما بل [نها أحيانآً 
تكون حقيقة مائلة » وقد روىأن الجيال طأطأت إلى الآرض حيئا أراد الرسول 
صلى الله عليه وسم أن برسم القبلة فى المديئة حتى يرى الكعبة ويزن علها ا نخراب» 
أو سمع عدر بن الخطابرضى اللهعنه . سارية بن حصن «5؟! هو معروف إإذا خففت 


ذيديات الروح ١تصلت‏ مأ يثنا كلباى الخفة والذبذبه وشبدت مالا يشبدوغيرها ‏ -- 


وعنه بالاسئاد المتقدم أنه قال : من نار إلى الناس بالعل متهم » وفن 
نظر إلى الناس بالحقيقة رحهمهم "2 ».وعنه أنه سمع رجلا يقول : عجبت 
عن عرف الله كيف عيدو( »وعنهأنه قال لدرجل ب دانى على عل أتقرب 
به إلى الله. فَال: أحب أولياء ألنّه ليحيوك 03 فإن ألله عن وجل ينار ف قلوب 


ا110ذظ2 


ح وتقل الصورة فى «التلفزيونء خطوةق سبيل تحقيق انتقال الجثة من مكان إلى 
مكان . وقد نيه الصوفية على ذلك بوجود الابدال الذين يقومون يبرحلات روحية 
يصحبها الجسم ويتركون مثالا شبها بهم فى مكانهم إلى أن يعودوا . وسرعة تقدم 
العم فالعصر الحديثأمل أخير نرجو أن يكون قريب ليطمئن الميارى على ضخامة 
التراث الإسلاى فيعيدوا النظر فيه وللدلالة على ذلك . أن الإمام التابلبى : قصل 
نظرية النسبية من الناحية النظرية قبل أن يدركبا « أبنشتين , ولا شلك فى أنه نال 
ف عصره من سر يه الساخرين الشىء الكثير [ راجع خمرة الخان 1 : 


(1) أى منوزن الناس 00 بالعلى ومقاييسه » متهم واستصةرهم» بل و ريما 
0 . أما أهل الحقائق » فينظرون إل الناس من حيث الحقيقة ٠‏ ومن حيث 
انهم لا ثىء » وأنهم مسيرون وصورة عخيرين . رحمهم » وعطف عاهم » لجربان 
المحصية علهم » ولذلك نرى كثيرآ من أ كابر الصوفية يءطفون على 5 للاطايا من 


هذه الناحة 1 


(١؟)‏ بعض القاصرينيفبمونهذه العبارات » علىأنها [سقاط للفرائض » وإباحة 
للمحرمات بعد الوصو ل إلى الله كا يفعل'الباطنية . ولكن المعنى الصرىطهذه العيارة 
وأمثالها . أن هناك فرقا بين العايد والءارف » فالعايد » يلاحظ الاثنيئية : عابد 
ومعيود » طالب ومطاوب »© أجير ومؤّجر ٠‏ ولكنها ليست اثنينية الشرك فى 
2ع الدع 

أما العارف 6 وتكون حركات العيادة مله 5 وخاتا ؛ يغخى عنها 2 و ل'يشعر 
بها » لآأنه فى نعي أعبل هو نعمة المعرفة ؛ فعبادة العارف ليست انتظاراً للأاجر 
ولا رهية من تخالقة اللاص » وإنما هى لذة القرب ونحم المؤانسة . وعجيب حقاآ 
من مزل من هذه المرتبة العالية » إلى. مزنبة الاجراء 


دناه 

أوليائه كل يوموليلة » سبعين مرة » فاعله ينظرك فىقلب ولينّه » فيغف رلك : 

وروى عنه أندقال : بالله أتقدم 2 وإنفسى أتآخر . إذا وجد نفسه كان 
متخير| وإذا فقد نفسه كان مختارآ2'2 , قال أبو موسى » [ وكان ] يقول : نه 
عباد لو بدت لهم الجنة بزيقتها لضجوا منها كا يضج أهل النار فى النار » 
وروى عنه » أله حاء إل علقة [ قوم | فرلون ل فى رجل مات 
وخلف من الءقا ركذا وكذاء ومن الورءة كذ! وكذا ؟ تقال أنو يزيد : 
ما تقولون فى رجل خلف الله تعالى ؟ فنظروآأ وبكر|”) » وهذأ الاستاد 
أنه سئل أبو بزيد » متى يكون الرجل عاملا على معنى الءبودية ؟ فقال : إذا 
لم يكن له إرادة » فقلت وكيف يكون ذلك ؟ قال : تكون إرادته ومنيه 
وشهوته داخلة فى [ إرادة | محبويه, ولاتتقدم له إرادة فى ثى» أبدا حتى 
يعم إرادة الله عر وجل ومحيته فيه . 

ومهذا الإسناد أنه قال :كنت عند أى يزيد فذكر عنده الجاه والنفس » 
فقال : يا أبا موسى إن المؤمن له نفس © ثم قر أ : إن الله اشترى من 
الممنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة: . فن بابع نفسه فكيف يكون 
له نفس . 

)١(‏ أى إن فقد هوى النفس اخبتتاره الله الحبه وجواره 

)١(‏ أىإن البسطاى وجدقوما مشغلوبن مساثل الغرائمضوالمؤاريث » فعرض 
علهم طريق الله » فبكوا . .وليس المراد كذلك ٠‏ أن الصوف ينهى عن دراسة 
الشريحة كما يدعى ذلك بعض السطحيين من الدراسين «١‏ بل إن مذهب الصرفية 
يفرض على مريديه أن يعلموا ما تصح به الآاركان الخنسة » وما يظبر » الحلال من 
الحرام . وبعد إحكام هذه الآلة » يحب استعبالها فى الخال فى تصحيح الاعمال لله 
ثميرق بعد ذلك إلى مرتبةالمءرفة » وحيث علننا الفرائض » فلا جدوى من قفرض 
مسال اللإجاية عنها . 

() يريد الإمام البسطائى رضى اللهعنه . أن يقول إن منهو فى درجة الإيمان 
من الناس لايزالمع نفسه لان الشراء وقم على النفساتى هى معالمؤمنين » فيح 


سا فق سم 


وغن أق يزيد باللاسناد الذى تقدم أنه قال : من زهد فى الدنيا فقد نيه 
عن قدرهامن قلبه22 , إنما تشغل القلوب الى القاوب فقط » أى لايشتغل 
بتكاف الزهد ذها « فانه ل شىء . 


وروىعنه أنه قال : أول مقامالتوبحيد » أن ,صل العلى قائلا ومستمعا. 
قال أبو موسى : وحدثى أبو20 عمد بن عيسى بهذا الإسناد عن أنى يزيد » 
أنه ستل عن ١‏ سم الله الاعظ ذال فى قو اثلا إله إلاهر » وأنت لاتكون 
هناك»© 0 مرة أخرى : لا إله إلا الته وكن أنت *2" . 

وروى عن ألى موسى الدوّلى » أنه قال : ممعت أبا بزيد يقول : بك 
أدل عليك : ومنك وإليك » اللبم ما أطيب واقعات الإلهام0© منك ؛ على 
خطرات القاوب » وأجل المثى إليك بالأوهام فى طرقات الغيوب" , 


ح أرادأن يبيع نفسه بثمنهاالذى قرره الموللالكريم » ترق [لىدرجة فوق الإيمان» 
وهى الإحسان فإذا باعالمؤمن نفسه » وحظى بنعم المشاهدة فكيف يكون له#زفس 
بعد ذلك إلا إن كان من الاشقياء فى الآازل . 

)١١(‏ لانه أقام للدنيا وزنا يستحق الزهد فيه » فالزاهد الحقيق فى الدنيا » هو 
الذى يأسى زهده 2 حى يصير له مالكة لا يشحعر ممأ . 

2( فى اللاصل « أنى 6 

(©) أى بالفناء عن اللفظ والمعنى والح كله واصطحاب الروح والسكونمعها 
والعمق بها فى مناطق الاستلبام العليا . 

. أى هناك فى أقصى ما تصل إليه الروح من مجال الاستكشاف‎ (4١ 

(ه) واقماتالإلحام » مايرد على القلوب من المعارف الإلهية ء والعلوم الريانية: 
وفبم الاسرار الدقيقةء والمعانى الرقيقة . 

(1) قد يحس السالك المؤمن يالغيب فى ساوكه ببعض المشاهد غير المنظورة » 
وقد يسلك الله به فى معاشه ودنياه طريقا غير التى عبدهاء» والبمسطاى . يستحيد 
جلال هذا الطريق وعظمته ؛ أو المقتصود نعي الخراط والواركات : 


سا .غ8 لس 


اللبم ما أحسن مالا يمكن الخلق كشفه , ولا للألسنة7'© وصفه فن حيك 
لا تدركه العقول والافهام” .. 

وروىعن ألى يزيد أنه سمعرجلا يدول : أننّه كن قال : الله أ كبر 
من كل شىء سواه . فقال : ويحك حدوئة . أو كان محه شىء فيسكون أكبر 
منه ؟ فقَال له الرجل : ما مع الله أ كبر ؟ فةال أبو يزيد : أكبر من أن 
قاس بالناس » أو يدخل نحت القياس » أو تدركه الدواس 

قال أبو مومى : حدثنى بهذا الاسناد : أنه سثل عن طاب الم فقال : 
[ناعيى لات م وأخبار الرسول » أن يطلب الخير به » يعنى النى >دلى 
أله عليه ا أو الخير عنه0" ., فأما من طليه لتترين [ به ] نفسةه عد 
الخلى . فإنه بزداد بعدأ من الله ورسوله. 

وروى عن ألى يزيد آنه سئل من تأمر نا[ أن ] ندحب ؟ فقال: من إذا 
مرضت عادك » و إذا أذنيت | فيه ] ] اب [ عليك ] وبهذا الإسناد عن أبى 
.زيد أنه قال : أليس الله يعطى العياد الجنة رضاه ؟ فإن أعطى عيداً من 
عبيده رضاه ما برجو بقصور الجنة ؟ ثم الوقن كوس عق متلا وعة ما ذا] 
يرجو [ بعدما ] بقصور الجنة2؟ ؟!! وروى أبو جعفر النسارورى » 
عن أنى موسى الدولى . عن أنى يزيد . قال جاء رجل إلى أى يزيد فقال : 
أريك أن اعد ميك اق دك الذي اكع لهل شقال + كذ تظرى لكا 
ومال : إذا رأيتأن توسع قفذلك.. فأذن له, فجاس :وما فلم 30 وصارء 
فلماكان فى اليوم الثانى » قال : يا:أستاذ نريد القوت ؟ قال : يا غلام. 
قرت عندنا الله . قال :ءا أستاذ . لايد ا لابد منه . قال : ياغلام ول 


0 6 ىق فى الاصل د بالنة 4ع 

(؟) يصد غيب الذات الذي يعجر عن دركة كل من الكون . 

69 يعي ماتتضمه سنة من الاحكام . 

)2 أى أو أوق الإنسان وزثت ذرة من جلارة الرصًا فاذا برجو بعد ذلك 
من وصور الجرة والمقصوذ : الزهد فيبا ٠.‏ 


9غ؟ ب 


بد لنا من الله . قال : يا أستاذ . أريد شيئا يقير جسمى فى طاعة اه . قال : 
5 غلام . أت الاجسام له تقوم إلا بابّه<؟ . 

وروى 0 مومى الدؤلى » أنه قال : كان مع أنى زيف 
ليذلهعشرو نسنةة , مامن بو مزلا يدو لله: مااسمك ؟ فعظم ذلكعلى الغلامء 
فقَأل له فى بعض الآيام : : واأستاذ أنا ممك منذ عشربن سنة » مامنها يوم 
إلا أت ى عن اع . فهَال له : نا ياغلام. .م أهر أْ بيك . ولكن غيب فى 
5 م الواحد القدم أسى ”' ' كل محدث معدوم . 

قال : وحدثى أنى +ذا الاستاد» عن أى موسى »؛ خادم أنى بيد » أنه 
خرج ذات ليلة إلى 0 '" يقرب يس لام ؛ عضر 22 فيه الصالحوت كل لملة 
جسة ©© فليا جاء وجدم على الطعام» فعالؤا له : : هلم إلى طعامنا . فقال : خحى 
أصعد إلى سور الرباط أولا . وأكير كبيرة واحدة . فقالوا له : إنك 


م مشارب كيار الصبوفية فى. الكون وجود ء ولكته 
قليل » يصبر أهله على الجوع أياما متتالية . وقد أوضح الشيخ الآ كبر : عدي الدين 
ابن عربى فى كتايه « العيادلة » الحديث عن إ«عبدالقه بن عبد الواسع بن معروف» 
مخطوط تحت الطبع [: . قال : [نها ورائة نبوية » لان العارف يأكل فى نومه ؛ 
فالني يبيت جائعأ و يستيقظ من [طعام الله له . وهو شبعان » والولى يستيقظ وهو 
:جيعان . فإذا صدقت رؤية الولى » ووجد الشبع بعد اليقظة » فذلك من أجزاء 
النبوة » التى تكون للمؤمنين . لحديث اأرسول عن الرؤيا الصادقةٍ وأ: لمأ جزء' من 
أجزاء النبوة » وقوله « من حفظ القرأن فقد أدرجت النبرة بين كتفيه » ثم قال 
الشيخ الإكبر . وقد رأينا هذا بأنفسنا .أكلنا وأصبسنا وعلينا راحة أثر الطعام 
4 ده راق نيوية » فوى للنيوة لاولى. | راجع أيضا كتاب الخلوة » 
للشيخ الا كبر » عخطوط ] 5 

(0) فى الاصل ١‏ واسم» | 

499 الرياط مكان يسكنه الصوفية « ويتقطءون فيه لالجباذ والعمل 

(4) فى الاصل « حضرء 

(ه) فى الاصل ١‏ اجمعة » 


لانعاشر ألناش . فصعد السو دويق إلى طلوع الفجرلم »كبر » ثم كبر تتكبيرة 
واحدةء فقيل له فى ذلك فقال : لم يوافق القلب اللسان فلم أزل أضرب 
تفسى أكره أن أذكره باللسان » والقلبغائب . فليا أنأصيحت . فارقي 
ألدم مكان رقن . 


قال : وحدثى. أى هذا الإستاد عن أنى يزيد أنه قال : طليت عشر 
سنين [ أن ] أصللى ركعتين لأا كون فيي1 ما ] 5 فكت بعد ذلك عشرين 
أطلبتى فلا أجدنى 7 1 


وهذا الإسناد عن أنى ازيب أنه قال : مأذكر مدل أرايستة سنة ألى 
استندت إلى حائط مسجد . فقيل له : ملاتستند 6 وؤفذلك رخصة ؟ ققال : 
مععت الله يقول : فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 3 ومن يعمل مثقال ذرة 


شرا بر,22) 


(1) ليس هذا ببعيد » فإنه. تعرض لابرد مدة طويلة [إنلم يكن ذلك من 
اضطراب الاجرزة الجسدية » لَقَوةَ الجبد الذى يبذل ربط القلب,اللسان . فليس 
ذلك سبلايا يتوم بعض البسطاء من السطحيين . حيث يرددون أنهم يستطيءون 
ذلك . وإنما هو تدريب طويل ء قوم على النظام الدقيق الذى لايل دقة عن دقة 
العلاج النضى الناجح إن لم بغته بكثير . 


(0) وذلك لآنه بربه ٠‏ فم ينتطع أن يعود إلى مألوف الخلق ٠‏ فالثايت فى 
التصرف »ء ذوقا وسلوكا . أن لذةٌ المعرفة لا تعد لا لذة فى الوجود؛ وأن تاك 
اللذة ما لا يستطاع التعبير عنه بدقة » وكل ما قالوه فى وصفما الو عل الماوك 
ما نحن عليه من لذة العلم » لقاتلونا عليها بالسيوف » فبى من المسائمل التى تذاق 
من لهاذوق صوفى بالذات » ولا يمكن الحديث عنها لقصور اللغة . 


() وهو يخشى أن يكون استناده إلى جدار المسجد تعديا لحدود الله وسوء 
أدب فى يدنه وحضرته 


ش84 سه 


وحدثنى مبذا الإسناد عن أبى يزيد أنه قال: غصت فى ور الأاعمال 
أريدءين سنة 0 وصءددءتك 6 ذإذا أنا هر قبط بزنار )١(‏ . 


وعن ألى موسى » عن أبى جعفر التسابورى » عن أقّ يزيد أنه قال : 
عملتف المجاهدةثلاثين ستةءفها وجدت شيا أشد من العلل . فقيل له : أليس 
بالعلم ساهدت ؟ فقال عم . ولكن كان ختلف على باختلاف العلناء . 

ثم قال : اختلاف العلماء بركة فىكل مسألة إلا فى التوحيد . 


وقال . وحدانى أبو مودى » قال : حدثتى أبو حقص 3 عن أى يزيد 2 
قال . كنت أطوف حول بيت الله الجرام » فلا أن وصلت إليه » رأيت 
البدتيطوف حولى7”© , ومبذه الرواية أنه قيلله : بلغناأنك 'تمثى على الماء . 
فقال : سمكد تباع بدانق بمثى على الماء . ابن آدم أ كرم علىالله من السمك . 
فقيل: بلغنا أنك تمثشى فى اطواء . فال : غصفور يباع بدائق يطيرف المواء. 
والمؤمن أكرم على الله من العصفور . قيل له : بلغنا أنك تأنى مك بين 


)١(‏ الزنار منطقة للتصارى ولا يقصد أنه صار نصرانا ء وإنما يقصف أنه لم 
دس بتقدم كبير . وهو تعيير شاعرى معروف فى الادب » والمعتى الدقيق لهذا 
التعبير : أن النصصرانية دعت إلى التجرد حقيقة » ولكن كان ذلك التجرد 
طليا لنوال » هو الدخول فى ملكوت الله » فصارت كل أعمالهم أعبال أجراء عند اله 
فهما غاص العارف فى حور الاعمال : فبو لا زال كأهل الزنار » فى الصعود 
الروحى ودوافعه لاف العقيدة والإيمان . وليس فى ذلك تبى عن الاعمال 5 
يتبادر إلى أذهان المتسرعين ٠‏ بل فيه أمر بنسيان الاعمال الخيرية كلبا وعدم 
التعويل علىأى نفع يعود منها » وأولى بالمتسرعين فى الاحكام . أن يغيروا أحكامهم 
ويقررزوا أن هذا النوع من الناس أصلمالخلق لبناء الحياةعلى الارضحيث يتطاب 
العمل البشرى نسيان الذات , والاعمال . 

(؟) طوافه حول البيت قبلأن بص لإليه » كان بروحه وثوجبه ..الكلى نجوه : 
فلما قرب منه كرمه البيث وطاف حوله . وهو أمشيبد يراه هوء ولا يرأه غيره ٠‏ 
ورؤوسه له فى مقام الوم وهو مقام شريف 7 ا 


تاداعلا د 


اللاذان والإقامة . قال : هذا ؤمل بعض اللن ؛ والمؤمن أ كر م على الله 
[ من الجن ] ٠‏ قيل له : با أيا يزيد . ثفن الرجل الذى خطه من 5 هر ,و 

وذا الإسنادأنه قال : وظلت الجنةبلا عمل ذنب من الذنوب ؛ وانتظار 
الشفاعة بلا فضيلة نوع من الغرور » وأرتجاء الرحمة من غير طاءعة حمق 
وجبالة . وف التوراة : ها ابن آدم . الغنى فى القناعة » واابسلامة فى العزلة » 
والحرية فى رفض الثبوة' » والمتع فى أيام طويلة يوجد ف الصبر » على 
أيام قليلة . 

ومذا الاسناد عن أى بزيد02) . وقد وصلت . اضرب بالدنيا وجه 
عشاقها , وبالآخرة وجه طلامها. واطلب من ينهم المولى » وعنه بروايات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لأآرجو آلا" يشر مع [الإمان 
عمل »كا لا ينفع مع الشرك عمل . 

وأوحى الله إلى دارد عليه السلام, : إن ما أنحتكنه معرقى لخليل : 
ولا لروحى ٠‏ فلو #ألا غير ذلك ساكل صالح منلت به علهما . قال : 
وأوحى اتتال [لعس عذء 4 السلام : أن ياعيسى اجعل طعامك جوماء 
وشرابك ظمأ » واسكن قلبك:السماء » اجءل كلامك للقاوب دواء»ء قال : 
وعن.رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى «١‏ ما حاتى مواق 

ولاأرضى ولا عرشى ولاكرشي » وإنما احتملنى قاب عبدى الممومنالوادع 


)١(‏ أى.ما دمت تق عن أنفسلك كل هذا ذلك من الله «١‏ هو . ومن هذا 
الرجل ؟ فالاستفبام للتعظيم . وعلل هذا يكون الكلام قد انتهى . و>وز أن يكون 
سؤالا سقطت الإجابة عنه هن الاصل . وهذا يدل على زهد الصوفية فى الوارق 
والكرامات » وعدم اعتيارها فى السلوك ء لثنبا قد #تلطاء هتظبر على بد غير 
المومن ؛ ولآنها ليست غاية السلوك غندم . 

(؟) فى الاصل هتنا كلءة . عطفس وأمامبا فى الحامش كلة تنظر 

(م) فى الآصل لمن لا يضر 


و 


داعا - 

الخاشع , لولا أنى أنظر إلى قلبه0'؟ فىكل يوم وليلة مائة مرة ؛ لا محل 
وثلاشى ”2 ء قال : وأنشدف الشبخ ٠»‏ الفاضل أبو على قال : وأنشدنى 
تنازع الناس 2 الوق واختافوا قدما وظنوه مشدقًا من الصوف 
ولسثت أل هذأ الاسم غير فى صاق قصوق حى لقب الصوق ١7”‏ 

وسددئّل عن قول النى صلى أئله عليه وسل ٌّ من تعمل عا يعم © وراله أنه 
عم ما م بعلم 5 قالأبو القاءم الجنيد رحمه الله : من عمل بعل الرواية 10 1 ورثه 
أننه عل الدراية”0) 3 وقالغيره : من عل عادعا إليه مرالفرائئمضص 0 ورتنه أئله 
المحونة فى الزبادة » يعنى النوافل . وقال غيره :من على 3 دعى إلنه,ورئة 
الله الإخلاص والرضا واليقين فى القلب . وهو فءل الله تعالى .! 

وقال حمر بن عبد ألله القرثشى 9 قيمة كل إسان همته, فن كانزت] 
همته الديا ‏ فقيمته أقلمن جنا بعوضة » ومن كا [ات ] همته اللاحدوال 
والذدرجات والمغامات « ففرمته القرب والدنو 3 ومن كانت همده أنه فياه 


الله وشسرفه » [ ذ ]ماله قرمة ء لآن الله عر وجل ليس له تباية . 


» ف الاصل قاوبهم‎ )١( 

)١(‏ النظر الذى ينظربه الله تعالى إلىقلب عبده المؤمنهو نظرال رحمةوالملاطفه 
ولولا هذا انظر لاضحل القلب وتلاثئى من ##ليات الجلال والمبر » ولا بد أن 
عوت العارف فى مثمد الجلال قرو مشبد من مات به ثبت على الإمان » 

() اعترض علءاء اللغةعلى هذهالتسمية ..وقالوا : إذا نسب إلى أهلااصفاء . 
قيل : صفانى لا صوف . اعترضوا على أن هذا الاسم نسبة إلى أهل الصفة وقالوا 
الفسب إليها صئى . ولتحقيق هذه النسمية [ راجع أول [يقاظ الهمم .لابن عجيبة 
الح ] 

(4) أى رداية الحديث 

(0) أى دراية المتون والرجال والمصطم : 


حت ]انب 
وقال:أمها الحكيم قيمةكل سان همته , إن كانت همته الدنيا!'" فقيمته 
لا شىء » وعلامته إذا غضب إيدضى بعر ضص الديا' 4 فيؤثر حظ نفسه 
وشبواته » ومن كانت همته الأخرة فقيمته الجنة » وعلامته أن بيكون 
عضيه لحق أله 3 ورضاه حق الله لا النفس ولا لديأ ث ورهن كانت فريه 


الله » ففيمتهرضى الله » وعلامته ألا يستأنسه ولا بوحشه ولا يؤنسه؟ىء . 


وسئّل تحى سن معاذ عن معى حددث النى صلى أنه عليه وسلم د إذاجاءم 
كرم قوم ا قا لكر القوم تقهم . قال ألله عر وجل : إن 
أكر مكم عند أبنّه أتقام ْ على موافقة كتا ب أللّهء ماتأولت |[ م دن ا أحادبث 
رسولائه صل اله عل 4و لم٠‏ . فإنالفاس ق لامكون كر يماعلى الهو لاعلىرسوله. 


(1) يدخل فى هذا الباب . استعمال الذكر لصر ف الحموم والديون , والإعانة 
على الاسباب ء فبل يعتير العامل بذلك من أصحاب همة الدنيا ؟ أحسن ما قيل فى 
هذا المر ضوع قول سيدى أحمد زروق ف قواعد التصوف . القاعدة ١‏ ( 
وجاء فيها د اسثراق النفقوس عا يللإنمها طيعا 2 لأ فيه نفع ديق متش راع ٠.‏ فن م 
رغب اق أذكار وعبادات 0 دضوية كة راءة سورة هَ الواقعةلدفع القاقة ؛ ولسم 
القه الذى لا يضر مع اسمه ثىء فى الارض ولا فى السماء » لصرف البلايا المفاجئة 
وأعوذ بكلمات الله والتامات من شمر ماخاق» لصرف ثير ذوات اأسموم والحفظ 
فى المنزل » إلى غير ذلك م نأذ كار صرف الطموم والديونوالإعانة على اللاسباب 
كالتى والءز ونحوه. 

بيان ذلك :أنها إن أفادت عين ها قصدله » كان ذلك داعيا لحبها » وحبها داع 
لحب من جاء بها » ومن فسيبت له أضلا وفرعا. فبى مؤدية لحب الله . وإن ' ود 
ماقصدت له » فاللطف موجود ببا »ولاأقل من أنس الافس بذكر الهق » ودخول. 
ذلك من حيث الطباع أمكن وأيسر » ولمذا اللاصل أسس الشميخ أبو العياس البوق 
ومن نحا نحوه فى ذكر الأاسماء وخواصباو إلا فالاصل .ألا تجعل الاذكار و العيادات 
سيا فى الاغراض الدنيوية إجلالا لها والله أعلم . 


حابسم 
فى الصوم ' 
وسثئل عن قول النىءلى انه عليهو-لم : شول الله عز وجل »كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجرى به . الجواب : أما ما ذكر عن 
الزهرى فيه 1 0 ةإاقولان » أن الله جل ذكره يإدى إل المظلوم من حسنات 
الظالم » حتى لا يبق من عمله ثىء غير الصوم » فيةول المظلوم يارب : قد 
بق له الصو م » فيةول اله عر وجل : الصوم لى خالص 5 أجرى به عنه 
بأضعافه » فيرضى الله الخصم بالصوم دون سائثر اللاعمال0" . 
وقال أبوسعيد الخراز: الصومف الاغةهو الإمساكعنالطعام والشراب 
دون غيرهماءواللّه جل ثناوٌه لا يحم ولا شْبثى له أن يطعم » فاذا أمسك 
الإنسان عن الطعام والشراب , فقد صار موصو فا بضرب من الصمدية , 
فقال جل وعر : الدوم لى . أى لعت من تعوق » وأنا أجزى به أكثر ما 
بأمله الصائمون منى . 
فى تأدب الاولاد ] 
عن عيسىبن أحد . قال : أخير نا يزيد بن هارون . قال : أخبرنا عاهر 
ابن صا . قال : حدثنا أيوب بن مومى . عن أبيه » عن جده . قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دما تحل والد ولده أفضل من أدب حسن » 
قال أبو بكر : وجاء رجل إلى باب عمر » فدق به » فقال عمر : من بالباب ؟ 


(1) يلاحظ أنه لم يذكر القول اثانى عن الزهرى : ولم يذكر نية الصوم 
اكتفاء عا ذ كر عن أانية فى التجوع لله. ويرىسيددى عبد العزيزالدباغ فى « الإبريز » 
أنه لماكان إنزال آدممن الجنةإلى الارض بسبب الاكل منالشجرة كان الاكل هو 
لاب كل فعصية . قرو يتخم الانسان فمقذه عن الععادة . ويثير التزعات 
الحيثة, و يدقع إل السرقة 06 والخداع والنفاق ؛ ومع كيرنه يكار احما 
النجاسة فى الثوب والجسد لذلك جعل الله أعظم القر؛ بات الصوم ٠‏ آنه ترك ساس 
المحصية » وسد لبابها » ومن هنا كان الصومخالصًا تهتعالى » فإذاأداه العبد بظاهره 
وباطنه » استحق لد اء الاوى . 


74 سد 


فقال : أنا فلان بن فلان الفلاتى : فقال عمر : إن كنت:نقيا من الحرام. 
فأن تكريم « وإن كنت حدق الخاق فأنت شريف ه وإن كنت عاقلا فسيد 
كبير دالا[ ة]أقل حمار خيرز منك . وغن تمد بن الفضل . قال : حدثنا 
على بن عبيد . قال : حدثنا الخاطى قال : “معت أبن عصير قال : أدب ابنك 
فانك مسول عن ولدك ك ماذا أدبته ؟ وماذا عليته ؟ وهو مسوؤل عن رك 
وطواعيته لك . وقال القائل : 
كن أبن من شئت والقّس أدبا 2 ,غنيك #وده عن النسب 
ليس .يغنى النسيب نسبته ‏ بلا عقل يرى ولا أدب 
قالأبو بكر . وقد أمر نا الله تعالىفى كتابه بتأديب رعيتنا حيث يقول : 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليسكم نار" . 
صفه عللامة ألأؤمن 
وصفة وصف التحل فى الطيران 
وهى أربمون خصلة , قوله تعالى : أوحى ربك إلى النحل [أن:اتفذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ] أثيت الله تعالى للنحل بهذه 
الآيةشزفاء ومهد له فى ملك بفسه مسكنا ء وأباحله ماكان حلالا طيبا » 
وأحسن الثناء عليه فى صنيمه » وحث العياد على التفمكر فى عجائب 
(١)والنيةفى‏ تأديب الأولاد : - 
١‏ يد أن يكوقة مق نقطاء الو اد بد الصالح ما ينفح والديه عند اله » لآ نالولد من 
الاعال التى لا تتقطع بموت الو الذين . وولد الانسآن من سعيه . 
؟ ‏ أن يكون فى الولد الصا عز للإسلام ٠‏ ومنعة الإيمان » بالقدوة » 
أو بنشر العم » أو غير ذللك من أنواع البر . 
م« - أن ينوى بتربية اللآاولاد أن يكونوا صلة لا رحامبم » وعونا لليحتاجين 
من الاهل والعشيرة . 
ع أن يكثر بالولد المسلبين المجاهدين يأموالحم. وأنفسهم فى شييل الله:. 
فتقوى يذلك مشوكة الإسلام , 
ه - أن يكون الفسلكله طاهر! مبديا فتقل الاثام بين المسلمين . 


- 


أحواله 6 وفى ألو مين من ودفهوصف الاخل 2 خاق أله » وعدشه عش 
التحل فى ملكة الله » وحاله سال النتحل مع الله » والمؤمنون مع كرامتهم 
عند الله وشرفهم فُْ خلق ألله ,. وغزثم فى عمل الله ؛ على طبقات متلونات 


ف معأملة لكر 3 ومقامات متفاوتأت عل ألله . 


وللاؤمنين طرق بعدد وم السماء إلى الله » وهقامات بعدد اللاوراق 
متفاو:ات عند الله » مؤّمن كامل » ومؤ من ناقص » ومؤمن قوى »؛ ومؤمن 
ضعيف » ومؤمن إشاش هشاش » وموٌمن نمضن هيروبقف قلو ب الناس » 
ومؤمن سهل » ومؤهمن مستعص » ومؤمن بيب » ومؤهن تحبوب » 
ومؤمن حاصل » ومؤمن #صول؛» وهؤمن مريد ؛ ومؤمن مراد » وهؤمن 
طالب » ومؤمن مطلوب »؛ وموم واصل » ومؤمن موصول »ومؤمن لين 
فى الله » ومؤمن شديد ف الله » وموّهمن يجد المزيد مع الخلق ,» ومؤمن 
بحد امريد باعتزال الخاق ٠‏ وهؤمن لا يصير مع الذالق إلا فى الوقت' ء 

(1) هذاباب جديد من الدراسة المقارنة :يحب أن تنتبه إليه أفيام الدارسين . 
فثلا . نرى البأس مشتزكا بين الحديذ » وقوة اأؤمنين فى أكثر مواضع القرآن 
والبأس معتوى والخحديد مادى » ونزى التقوى ف القرآن صورت بالنور وكذلك 
العلى » وألهم الله الفل ؛ والحدهد » والدابة وتلك مواضع در!سة واسعة نرجو أن 
نوفق [ليها فى القريب العاجل إن شاء الله . 

وقد صور القآرآن طوا”ف من غير المؤمئين بصور شت ٠.‏ فجعل من 
الكفار قردة وخنازير وجعل عابد الموى كالانعام بل هم أضل سبيلا ٠.‏ وجعل 
من الإنس شماطين يوحى بعضهم إن بعض زخرف القول غرورا . وجعل منهم 
من يأكل ويتمتع كا تأكل الانعام ؛ وجعل منهم الصم البكم العمى وإن كان لهم 
عيون وآأذان وألسئة . 

(؟) يكن تميبز كل نوع من هؤلاء من ظاهر الخال . فالاسرة دلائل على 
السريرة. قال تعالى : سهإهم فى وجوههم من أثو السجود ٠‏ وقال الرجل الذى 
رأى النى صل الله عليه وسلم : فلدا زأيته حلت أنه ليس بوجه كذاب ومعرفة 


وقد حخرب الرسول صلى أللّه عليه و-لم مثاد لمر منين فىمقاماتهم 3 أثى عر 
مثاذ قَْ أحاديف ث متدهر فه يكل مثل هو وصف-ك طائفة [ من | اللْوؤم: أبن - 


الكل الآول : 


روى عنه صلى الله عليه و-لم أنه قال « مثل المؤ من كثل النحلة » أ كلت 
طيبا وصئعت طييا ؛ ووقعت على عود فلم تكسرهء قال أبو طالب المكى 
رحمه الله. فبذه صفة المؤمن المطع, غير ه الطيب » المطعم بنفسه ء التافع للأامة 
المعطى ماله من غير مسألة ؛ الخفيف المؤنة . الكاف الاذى عن الخلة » 
عضر ف محضر فلا يضر » وظن به الظر وليك 1 ويطمع وه فيصدق, 
وبعرف على هذه الصفة ط ف من المؤمنين . 


ح ري منثلاثة وجوه : كلامه.وتصرفه . وطبعه . ويمكن التعرف عليها كلبا 
من مغاضيته » فإن لزم الاق وسامم الخلق فهو مُؤمن عارف وإلا فلا . 

ويرى الشيج زروق ف قواعده أن التعرف: على أ<وال الرجال يستّعان عليه 
بدراسة ما غلب على طباع بلادهم من الحق أ الباطل : فإن أردت أن تعرف 
صاللٍ بلد » فانظر لباطل أهلبا . هل هو برىء منه أولا فإن كان يريا فبو ذاك 
وإلا فلا عبرة به . وضرب لذلك أمثلة ٠.‏ قمر فى أهل المغرب الاقصى السخاء 
وحسن الذلق وكذلك أهل الاند لس . وف أهل المشرق الذيرةله وسلامةالصدر. 
وقد قرر الرسول صل الله عليه وسلم هذا اللاصل وضرب له أمثلة فقال فى أهل 
جد . الفتنة هاهنا . وقال عن الفرس : لو كان الإإعان بالثريا لادركر جال منهم 
وعن أهل الهن . أنهم ذوو أَفتَدة . وعن أهل المدينة »إلى غير ذلك . 

[ داجع (ه: مه . القواعد | . 

ومعنى المؤمن الكامل فى أصح الاراء هو الذى يؤازر إيمانه بالعمل الصالح 
داتما »ومعنى المؤمن الناقص:ة الذى لانصيب له من الزوائد وشبهو! نقص الإيمان 
وكاله , بالشجرة الذابلة فإذا أدياما الماء أينعت . والفرق بين المؤمن الحاصل 
والمحصول كالفرق بين الفاعز” والهف.ول . فالحاصل ء حصل الإمان أوأ كتسيه » 
والحصول سبقت له الحسنى بالإيمان حصوله الله فى قله . 


الكل الشانى : 
روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : مثل المؤمن كثل اللذامة 
من الزرع تميلبا الريج مىة هكنذ! وصرة هكذا » واللخامة من الزرع هو 
الرطب الأاخضر الناعم . وهذه صفة المؤمنالمبتلى المقدود بالخنوالمصائب 
قالدننا؛ بأقيه اليلاء من كز مكاز »فيميل بالجرع والشكوى أسيأنا » و ير جع 
إلى الاستقامة فستوى قائما بعد الميل والاعر جاج ء وهو الصابر فى البلاء, 
[ ال] مستسل للحكم والقضا.ء يجرع شم يرجع 7 الصير والتجلد سريعا » 
ويشكوف الاحيان ثم ندمو يستغفر ويظبرحال ضيره وبلاثه . فىالاوقات 
للناس » ثم يستحى من ألله ويعتذر » وبع ذلك لا بزيده الابتلاء إلا قربة 
إلى الله تعالى » وعلى هذه الصفة طائفة مي امو منين 
المثل الشالث : 
.روى عن النى صلى الله علي؛ وس أنه قال : مثل المؤمن كل السنبلة » 
نقلبها الرع بمينا وثمالا : وهذه أيضا صفة المبتلى بالمدائئب وانحن المقصود 
بالمسرات واللامراض غير أنه أشد مخاطرة من الأاول 2 وأكرفت إلى 
الدمار والحلاك . لأن الخامة من الزرع مع هيلبا ؟ينا وشمالا بهيوب الريج 
أمن من السكسر والقطع » وربمما تندس فى الوحل عند شدة العدوف 
ولا تنكسر . والسذلة على المخاطرة من اللكسر » وااؤمن الفقير مرج 
يسا سلا من الابتلاء مع أجر و ثواب وفضل », لآانه فيف من المال 
صاف لين فى الال 0 ليا ولعاافتها وضفتا © . والمؤمن الغنى 
ثقيل بالمال » كدر فى الحال , كالستيلة فى المعتى » يضر نه اليلاء مالا يعر 
[ +] الفقير2" , وكلاتما مراد بالخير والإجر . لآن البلاء هدايا ارب 


(1) فى الاصل ااضمير العائد على الخامة ؛ مذكر فى امل ةكلبا وهو خطأ . 

(0) من. أجود ما كتب إن ل. يكن أجوده على الإطلاق فى الفرق بين المؤمن 
المتقلل من المال ٠.والمستكثر‏ منه .|اباب الثاىهي كتات« النصاتح الديفية » للحارث 
ابن أسب ا نحاسبى » معخطوط بدا رالبكتبالمصرية رقم ؛ !اتصوق:والمعوكةالفكرية 


جل جلا له لا لقده إلا من نحبه © اوبريد صلاده وصفاه ٠‏ عن لمن 
ابن مالك رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسل.قال : مثل المؤمن 
مثل السنيلة 2 يل أحيانا ل حسم ١‏ أحيانا 6 ومئل أمى كثل المطر 0( 


لا بدرى أوله خير أم آخرهه" 

المثل آلر أبع : 

روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : مث|8# المؤمن كالثلة . تمجمع 
فى صيفها لشتائها ء وهذه صفةال مو من . الضعيف اليقين » الكسوب الموع 
خشية الحاجة والجوع ٠‏ .ؤمن بالرزاق أن لد كدعه م قدر وقسم 3 ولكن 
لايطمئن قلبه إلا بالحركة فى طل بالمضمون » ولايتقوى بيقينه إلا بالجراب 
والكس©) والكرز وهذ١‏ الشخص مو صوف يحب الدنيا » وشدة 


هذا البابقدعة » بدأت بوادرها فى عبدا خليغة الثانىرضى اللهعنه. وظبرت 
بوضوح ف عبد الخليفة الثالث رضى اتهعنه» ونيدو حدةالمعركة من قصة أبى ذر 
الغفارى » حيئا بلغه أن كعبا لاحبار رد على منخافوا على عبد الرحمن بن.عوف 
فها ترك » بقوله : كسب طيبا وأنفق طيبا . ولما بلغ ذلك أيا ذر» خرج مغضبا » 
فوجد فى طربقه 4 ى عظم بعير فأخذه , وقصد كميا ليؤدبه .فبرب كدب إلىدار 
عْهان » واختياً خلفه . ودخل عليه أبو ذن وشتمه » وروىله حديئا عن الرسول 
صل الله عليه وسل ينفر فيه من الاستّك دار من المال ٠‏ 

(م) هذا تبشير من النى صل اقه علبه وسلم للسامين فى عصرنا فقد أببع 
الخيربين أول الآمة وآخرها . 

(4) قال:الله تعالى : إن اللههوالرزاقذو القوة المتين. فورب المماء والأارض 
إنه لحق مثل ما نم تتطقون . وأكد الله ذلك للإفسان رف التوكيد والضمير 
وبالقسم . وإن واللام . ليطمئّن إلى وعد القه وقال قبل ذلك . وما خلقت الجن 
والإنى إلا ليعبدون فالإنسان شلك ف المضمون له منالرزق وسعى فيه بنفسه » 
ثم أهمل ما طولب به هن العبادة . وعلى أى الهالين فرصف هؤلاء بالمؤمنين ‏ 


م لان مده 


أأشره » وغلية الخرص » وقردب من الشس واليخل « وعلى هذه الصفة طائفة 
من الو منين . 

الل الخامس : 

روينا عن النى صل الله علية وسلم أنه قال : مثل المؤمن كالفرس 
فى آختيه""2 . يدور ويدور ؛ ثم برزجع إلى آخيته ؛ كذا الأؤمن . يسوو ثم 
بر جع إل عا نه وديئه ؛ وهذه صفة المؤمن المتخلط ق الممحادى والآثام 
والواقم قَّ القشهات والحرام : بالسهوو والغفلة ؛ وغلية الموى والشهوة 
لا بالتعمد والقصد ء المفتوت9" التواب [ صاحب] النفس" اللوامة . 
تغليه النفس عند الشووة » وتذدعه فى" الشهوة . ثم يرجع سريعا إلى الله 
بالتوبة . وهو الذى لا يصبر عن ملاقاة الناس . ولا بحد اللانس ف العزلة 
عن الناس . يخالط الناس مرة ويعتزل عنهم مرة . إذا كان مع الخلق خلاط 
وأفسد ومزق » وإذا رجع إلى الأق عفاو أصلءم2» ورقع . فبذه حالته 
حى بأتيه عبد العتاية من ربه ؛ وعلى هذه الصفة طائفة من الاو مئين . 
سخطأ . فشرط الإيمان ألايجدالإنسان حرجا من قضاء الله وأن يسم أمره نسايا 
وهذا النوع لم يسام آمره لله » بل وجد احرج فى نفسه من القضاء . 

)1( قال ابن السكيت : هو أن يدؤن طرفا الخيل فى الأارض فيظبر منه مثل 
العروة تشد إليها الدابة 

)م( فى الاصل : المفتن 

9 فى اللاصل : والافس اللوامة 

(4)ف الاصل : وتخدعه عند الشبوة . 

(0) إنما يضطرب الصوف هكذ! ‏ الآن وجبته تختاف عن وجبات غيره من 
العلماء فقد يتغير قلبه إذا خالط الفقباء . لآن الفقيه يعتبر ما يسقط الحرج ‏ أما 
الصوق فيعتبر ما حصل به الكال : وقف يتخير قليه بمخالطة اللاصوليين. لآن غاية 
الأصوللصحةالمحتقد . وغاية الصوف قوة اليقين .وقد يتغير قليه يمخالطة المفسر بين 
وأصحاب الحديث . لآن كلا متهمايعتمز الحدك والمعنى . والصوف يطلب الاشارة حت 


ع “م قم سف 

المثل السادس : 

روينا عن التى صلى الله عليه وسلم أنه قال : مثل المؤمن كمثل اللأترجة 
ركبا طيب وطعمما طيب . وهذه صفة اللو من الءالم ٠‏ العامل القارىء » 
الحادى غيره ؛ الميتدى بنفسه » الذا كر .هوالمذكر للغافلين الصاح نفس 4ه 
المصلم للمفسدين ؛ فالاترج طيب رعه .؛ حسن لونه ؛ لذيذ طعمه » غريب 
اسمه , رقع قيمته» كذلك هو المؤمن المشبه به فى المثل . طيب رحه » 
المع عناقبه وفضائله من بعيد » حسنة مشاهدته وسيهاه وسماته عندالتلاق 
من قريب . لذيذ مخبره ومعاشرته وعخالطته ومحادثته لمن وجد [ليه الطريق 
غريب اسمه , لاجتماع الفضائل فيه ولنفسه . 

فى اللا<وال ؛ رفيع قيمته » لانه رخل لله على الاخللاص والصدق » 
وعلى هذه الصفة طائفة من خواص المؤمتين . 

المثل السابسع 

روى عن النى صلى اقه عليه وس أنه قال : مثل المؤمن الذى لا يقرأ 
القرآن كثل الّرة طعمها طيب ولا ري لها . وهذه صفة المؤمن ااتتى الصالم 
غير العالم بأمر الله ء ولا المعلم لعباد الله » ولا الحادى 7" غيره » .ولا النافع 
سوأ ء عالم بريه » اه ودرفه » وبرب, ره وحبه 5 عوعام بديته وأمره 
وأحكامه » مستور قى حاله, متورع فى دإنه 6 صا ف نفسه : لا تددو 
منفعته إل غيره » وعلى هذه الصفة طائفة من المؤمئين . 


بعد إثباتما أنيته المفسر وامحدث . أما إذا أغذ الاشارة دون أثياتما أثبته 

الفسر والحدث والفقيه والاصولى فبو باطنى بخارج عن الشريعة . ولو لاءالباطنيه 

مسيشعات تدى ا القاوب فإمامهم يسمى. إلا لولمه فى حب الله » ويبيحون 

التروج من بناتهم ومن الذكران ويسقطون الاركان ويؤاوتها. والجنة عندم 

[باحة المرأة [ راجع : منشورات اسماعيلية : دمقمق : نشر اللدكتور عادل العوا . 

عقائد الباطنية لليمانى: قشر .عزت العطار ‏ القاهرة . فضا الباطنية للإمامالغز الى | 
)١(‏ فى الاصل «المبدى' غيره » 


ض وق 7 منت 

المثل الشامن': 

روينا آن النى صلى الله عليه وس أنه قال : مثلالمؤمن كاججل اللانف» 
إذا قد استقاد » وإن استنيثعلى الصخرة استناخ » وهذه صفة المؤمن المين 
اللين » الس لالقريب » الجيبامحمرل المتحمل » ينخدع ولاعذدع » فيوافق 
الإخران ولاخالف ؛ يتبع الحقويدور معه , كبيراً كانالمتبوع أو صغيراً : 
يدارى ولا بداهن 2 ولا عارى 3 ورغتاظ من اللاذى والجفا 6 ولا حقد 
ولاكاقء ٠‏ كاظم الفيظ ف الاشاء 6 20 اللاذى أو ججود. الورعوالتق 0 
اللذان 29 هما للإنسات كاليرة ىأنف الملءتمنعه عن الحرد » والاياق 0" 
والم_بء كا قيل فى المثل : إن الخورف والتق م شرك لذى غيظ غيظظا . 


اذل مل التاسع : 

ووان عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : مثل المؤمن كالتخلة لاينتثر 
ورقباء ولا ينطع تمرها . صفة المؤمن القوى المكين , الكامل الآامين , 
ذو القاب الغتى واطيية إلا إطية : والإخللاص الخضرى » وااباء اأرياف : 
ليس ساهى ولا يلاهى » ولا يفتر عن الخدمة ,» ولا يبخل عن العبادة » 
ولا إسأم من الذكر » ولا يتغير ع ناأصلاح »والاستقامة » :وحيده ومعرفته 
راسخه“* ومشاهدته شاعزة "' لطرف الاو الاصل » عفيف النظار حصيف 
العقل . وعلى هذه الصفة طائفة من خصوص الأؤمنين المقربين الذين م 

(1) ف الاصل : كافى الآاذى. . 
(م) فى الاصل ١‏ الذى» . 
(م) حلقة من صفر تجعل فى لحم ألف البعير » وقال اللاصمعى:تجعل فى [حدى 
: جانى المنخرين . 
كك( الحرر والاباق : الهرب . 
(5) ف الاصل ١‏ راسخ » . 
(<) فى الأاصل ١‏ شامخ » . 


- 


قوق أضتاب المين » وهم قليلون عزيزون؛؛ فاضلون » ذلك فضل الله بوبه 
من نشاء 6 وألله ذو الفضل الحظيم 5 ش 

المثل العاشر 8 إٍ 

رونا عن الثى صلى أقه عليه وسلم أنه قال : إن من الأمؤمنين من هو 
أشد ف الله من الصخرة » ومنهم من هؤ ألين فى الله من الحرير » وهاتان 7) 
صفتان فاضلتان لشخصين موٌمنين فاضلين » وحالان #ودان عن مقامين 
عاليين 7 ووصفان صالرمان من أوصاف أهمل المعرةة والايقان 5 وصفان 
جليان من من مناقب التق والاعءان 0 

وشاهد هذا من الملل وحته ”© ف الاضل . كان أبو بك رالصديق رضى الله 

عنه ألين فى الله من الحرير » وعم بن الخطاب رضى الله عنه كان أشد 
ف أئله دن الصضخرة ٠‏ وحوسةن الأشدة والحذر والخضب ف أله ويه عند العلياء 
والفضلاء . بحسن ”© البر والل والسماحة ولكل مقام رجال؛ ولكل سمل 
عمال وللكل طريق سلاك ؛ ثم درجات عند الله . 

وغضب ألى بكر وشدةه فى دين الله يوم الردة كان أشد من غضب عمر 
وشدته”؟؟ , وإبراهي الخليل عليه السلام كان ألين فى الله تتعالى من الرير» 

(1) ف الأاصل , وهذه ». 

( ف الاصل د وصبحيئه . وهو تحر يففب 

(م) ف الاصل ه بمحسن» والمنى . أن أنةيما يحسن البن والحل مع الناس ء 
مسن الغضب والشدة لله وق ألله . 

(4) كان الضديق يرى أن المسآلة لا فرج عن شيدّين إماطاءة » وإما رد 
إلى الطاعة بالقرة وكان الفاروق برى أن هؤلاء ضعفاء الايمان فلا حاجة المسلدين 
بهم ٠‏ ويعلل الاستاذ العقاد هذه المسألة فى « عبقرية الصديق »تعليلا نفسيا . بأن 
الصديق كان صاحب مزاج عصى وكان يعسصام بالوقار دذما وكان دقيق البنية وى 
أن يستبين الناس به لؤرد حملة الردةوانجس فى إقناع المرتدين بأن صاحب البنية 
الدقيقة أو « أبا الفصيل »كا كانوا يظلقون عليه هو أبو الفحول يستطيعرد غيم حت 


أو حسم 

ومومى الكليم عليه السلام كان أشد ف الله من الصخرة , والمؤمن اللين فى 
ألله ذو معرفة مشوبة بالكوف والتعظيم والغيرة 6 وكان هرونت عليه السلام 
وسعاحته معوم » ولينه » وحدسن عبادته وترجمته للتوراة » وكان هومى 
1 ف ]كتاب شفاء الصدور . الممرى 7 والعبارة 1 . 

ومحرفة مراتب الرجال للبعاشزة سد بدة ئ' لص بعر فبا 20 إلا الزجال 5 
ومشاهدةدرجاتهم قالمقامات والاخوال عدد ذى د الجبلال أشد وأطسن: 
لا بو جود زلا عيل السادة الفضال 3 والجبارة الاردل "ا 5 

المثل الممادى عشر : 

رونا عن النى صلى ألله عليه وسللم أنه قال : مثل الموّمن كالتعمحة اكع 
صوقماأ 6 وحاب درها » وعشش ”)ا عظمما وهذه صفة اومن السلامى 
السخى عاله بع دالسؤال ء كالشاة لاترسل لبنها20 حتى بحاس تحتها22 المالب 


حومصادرتهم. وكان الفاروق صاحب إسطة فى الجسم فبر على ثقة منأمره إن 
تعدى الأامر إلى روج آشعر عن الاسلام . 
)١(‏ ف الاصل : شديد لا يعرفه  .‏ 
(0) فى الآصل : ذوى الجلال . 
() فى تعريقات الجرجانى وتعريفات ابن عرف . أن الابدال مم رجال 
يقومون برحلات روحية وجسدية [لىأما كن بعيدةو يد كون حطة شبيرةبهم مكانهم 
بحيث لا يشاك أحد فى أنهم فى مكانهم لم يذتقلوا مندوقد ألفالسيوطى رسالة فى 
لثيات وجودم. 
(4) أى عضع عظمما والمشاش رءوس العظام الليئة التى يمكن .ضغبا . 
زه( فى الاصل ١‏ لبنه» 
() ف الاصل د تمتها 


حد ,100 ست 


ليه شدرك جبى رك ولا ضيح | حى «تعرض » ا فى الفساد 
إذا حرك. ؛ مستغن عن قائد. وداع . وحافظ ء ليس مثله كالتحل لا حاجة 
ل إلى هنه الاسباب من غير جنسها ففكر 3 , 

حتمل عن الناس الاذىو الضرر : ويوصل لمهم النفع والخير كالنعجة 
تأكل الشوك واطشم 5 و تطعم اللبن والزبد والسمن والاحم » وعلى هذه 
الصفة طائقة من المؤمنين » فةدضرب النى صلى ألله عليه وسلم هذه الامتال 
لو منيزءوف مثله فو أئد كثيرة 3 ويا معان غير قليلة » وت أمثاله أحرمن 
العلوم و الحكم ولس معنى الممى المضروب للؤمنين هذه الخلوقات من 
انمحبوبات مثل النحلة والعلة وغيرهما » واقع على الخلقة والدورة . والجنس 
والجوهر<'' »إعاا هو واقع على الصنائع واأسيرة » والءعمل والوصف ,2 
ووجود المافم 5 

بيان ثانى عشر : 

غير ما ذكرناه . فى تفسير مثل المؤمن المشبه بالتحل . فثل المؤهن 
الموقن العارف النخاص فى جنس الناس عكثل الندلة فى جنس الطير ء / 
استخراج فوأ 5 ااعمتل يحتاج إلى: مز بد فوم وقطءة وتذكير »و 
لفيكوت ف معو لحرن 3 رسولصل التهعليه وسلمءثل المؤءن 0 
وتدبرت خطاب الله عز وجل فى وججه تفضيله النحلة با لوحي [ليها من بين 
أجناس الطير » وفيذوات اللاجنحة 4ن يضارع النحلة بريح جناحه . وبأظه 
بمنقاره » ول يرح الله لبهم »كما أوحى إلى التحل ؛ فاستقبطت عل اللكتاب» 
وفتشت فوائد الخطاب . امف حجن مته ما وكله اآرب إلى الفووم 
والأافكاز :زه ال القو ب فأزد عدغر انض انان جيف كال فى 


)1 )أىإن التحلة تلسعى وتصنع العسل هن غير دافعلما من الخارجيخلاف التعجة 
فإنه لايد من دفعبالانزال اللبن . دقعأ من الخارجوالفرق بس المؤمن الشييهبا لتحلة 
والشبيهبالنمجة واضبح يعد هذا التفسير 

(؟)ف الاصل : والجوهرة 


عدا ووم عه 


أجراء وصف النحل وذكره إياه بالوحى وما يتعلق به . إن فى ذلك لآبة 
لقوم ,تفكرون . 

فحث الرب عباده المخاطبين عل التفكر فى حال النحل » وتبيهم على 
وجود العبر والآيات فيه » وحرضيم على استخراج فوائد العلمى والمكمة 
منه » وقد و جدت فالتحل ريسن خضلة ت#ودة» حسنة عفاصةة صالحةءشربغفة 
لطيفة » وكلذلك «وجد ف المؤمن , :وهوفائدة ضرب الل » ومقتضى أص 
١لرب‏ بالتفكر ؛ وأنا أفردكل خصلة من ذلك على حد الاختصار ء ليسكون 
تذكرة لتدين العبان» وقضرة لله: ذى: للب الأعتان .اوهو هق 
عل القرآن المستو دع فى باطن اللامثال » الأاردود إلى التفسكر والاعتبار , 
ولا قوة إلا بالله . 

قال : بلغنى عن سفيان الثورى ٠»‏ أنه قال : لق رجل راهبا فال له 
ياراهب . كيف رأيت دار نشاطك ؛؟ قال ما أنت على ساعة إلا وأنا فا 
عل وماكنت أحسب أن أحدآ يسهع 5 03 الجنة والنار تأى عليه صاعة 
لا يصل فيا ء [ قال ]| فكيف أملك ؟ قال: مارفعت خطوة » ولا وضعت 
خطوة » إلا وآنا أرى أن الموت سيأق فما بدبماء فسأله عن حاله قال : 
باراهب . إلى للاسجد فأبى فى سجودى حتى ينبت العشب والبقل من 
دموعى . قال له الرهب :.إنك إن :ضحك وأنت معترف ذطيئتك ؛ خير 
لك من أن تبى وأنثمدل بعملك97 , اعل أنصلاة المدللاترفع » فائق الله 


(1) إنما سباء هذا الاختلاف فى مشارب الصوفية اتعدد الطرق يا يناسب 
الميول والفطر والآفهام فن ثم كان لكل فريق طريق منطرق التصوف فالحاسى 
يناس ب عموم الصوقية وابن11اج يناس ب الفقباء ىمد خله, والمحدثر نوا لسكاءيناسبهم 
:صوف الششيخ الا كبر والعابدونيناسبهم فاكتبه الامام الغزالى والمرتاضين رسالة 
القشيرى وللنساك قوت القلوب والاحياء: واليناطقة كتب ابن سيعين ولاطيائعيين 
كتب البوفى و أسراره و لللاصوليين تحقيةاتالامام الشاذلىو للزو حانيين كتب سيدى 
مصطق البكرى وللعلياء عبوما تالس سيدى عبد القادر الجيلى . رضى الله عتهم . 


عأ 4 ا 


وازهد فى الدثيا ولا تنافس أهلها فيها . وكن فيا كالتحلة إن أ كلت 
أكلت.طيبا ؛ وإن وضعت وضع طييا وإن وقعت عبل غود لم تنكسره ؛ 
فن كان مطعمة علالا, وكات ذا ببخاوة 3 أنعم عليه ذو الجلال ,2 كاف 
الأذى عن النساء والرجال » مخلصًا له بالأعمال » فيو المؤمن المضروب 
مثله بالئحلة . 

وعن عل بن أنى طالب رضى الله عنه قال : مثل المؤمن فى الناس كثل 
التحلة فى الطير. كل أجناس الطير يستضعفها ؛ ولوعلموا مافى بطنما [لبجلوها]. 
فكذلك ٠‏ أخى المؤمن . لوعِلٍ الناس مافى بطنه وقلبه وماهية فضله وكيفية 
مرتيته عند ربه ء للحسوه بالستهم. وحملوه على كفب" ومبدوا له فى 
حجورثم . واشتروا حرته""ا بأم و الهم وآثروه على نفوسوم ولكن خق 
ذلك منه عليهم ‏ بإخفاء الله . حكة منه غامضة . وحجة بالغة . ليقعضى الله 
أمرا كان مفعولا . والمؤمن المجتمع فيه ما فى النحلة من لطائف الخصال 
يكون أمعه آدميا » ووصقه رو-ايا ؛ وخلقه ربانيا » وطبعه نورانيا9؟ * 
وحواسه ملكوتية » وأنفساسهجلااية » ومواجيده وإشاراته عربية40 والله 
مختص برحمته من يشاء والته ذو الفضل العظيم . 

ولأآلى بكر الصديق رضى الله عنه فى مدح النى صلى الله عليه وسلم : 

إذا أردت شريف القوم كلبم + فانظر إلى ملك فى زى مسكين 
ذاكالدى كلت ف الناسسودده فصار يصلم للدنيا وللدين 
ذكر تفصيل الصال المتممات فى النحلة 
الموجود مثلبا وأشبيبا “ فى المؤمن 
الأولى : من ذلك أن جيع أجناس الطير لو اجتمعوا » فعاون بعضهم 


(0)ف الاصل على أكفتهم 
فيه فى الأاصل « صحيتهم » 
(م) فى الاصل ١‏ آدى » روحات » رباتى » تورانى + 
(4) فى الآصل « حواشه:ملكوتيا وأنفاسه جلالىومواجيده وإشارتةعرى » 
)2( فى الاصل . الموجودات مثله وشيبه 


3 


بعضا على أن يعملوا مثل عمل التحل » ويبتدو! إلى صنع هثل لطيف صنعه 
فى صنعته ء لم شدروا عليه . كذلك لواجتمع جميع الخلائق غير الو منين © 
على أن بعماواأ عملا يشيه عل المؤمن ف الجودة وجلاة القدر والقيمة : 
ما قدروا عليه . 

الثانية : التحل خاف من أذى الطيروظلموم 5 وهوكاف الأاذى عنهم 5 
كذتك المؤمن . صل إليه أذى الخلائق ولا يصل أذاه إلى الخلق . 

العالئة : الأتحل يستصغر وجميع الطير وحتقره » ولوعدواما فى جوقه , 
وذاقوا طعم ما معه لأكرموه ويحاؤه9© ٠‏ وكذلك المؤمن من الناس » 
يستصغره الجاهل » وحتقره السفلة والرذال» ويدمه الانذال؛ ولو علموا 
مافى قلبه من حسنودائع الرب و عبجائب الفيت + لضاووًا رابا ف قدعة 
وحملوه على الرءوس . 2 

الرابعة : ابعة : كل أجناس الطير يعيشون لأنفسهم » ويسعون فى طلب 
اللاشساء لشهوت لشهوتهم ومرادهم « والنحل تعيش أصاحيه » وسعى أبدا فوحاجة 
مالك كذلك المؤم نكل الناس ,تحركون ف الاسياب باختيارهم ولراحة 
نفوسهم . غير المؤعن فإنه يعيش ف الدنيا لله تعالى . وبريد حياته لطاعته » 
و لسعى ف الاسباب لظ غبره ٠‏ ولق أوجبه عليه - م ربه 5 

الخامسة جميع الطير إذا جن عليهم. الليل 6 3-5 أوكارهم : 
و النئر حو ون بالثر م فى أعشاشهم . وإيسكتون عن السعى والحركة 0 : 
غير التحل . فائها تعمل بالليل أكشر ما تعمل بالنهار .كذلك حال المؤمن 
من أجنا س التاس . إذا جن عليهم الليل احتشوا فى البيت » 9 ١‏ 
على فرش الغفلة . غير الاو من [ فاته 37 يتصب قدميه . ويقوم فى غخر أيه بن 
يدى مولاه . يناجيه فى فكاك رقبته . ويشكو إليه بلوأه . 

(1) فى الاصل . « المؤمن »> 


(0) ف اللاصل د يكرهوه وي#لبوه »؟ 
)0( فى الاصل ١‏ إلى » ٍ 


السادسية :حر م. ألله تعالى قتل النحل لاك أؤا وق أحل منفءته و أجل 
قبله . والنافع من غير النحل . كذلك مئل المومن . حرم الله تتعالى قتله 
وعرضه وماله وأهله . وأحل للمستبحقين منفعته . ومن ليس عؤمن أحل 
[ الله فيه ] الأآمرين . 

السابعة : عمل التحل يكون فى السر والخلوة » وإنما ,ظبر للناظرين 
وقت الفراغ ؛ كذلك الممن ؛ يخ عمله بالإخلاص عن جميع الناس » 
وما يظبر ذلك للناظرين فى عرصة القيامة . 

الثامنة : النحل [ يأخذ ] مايحتاج إليه2' من عين الثىء » ولا ضر 
باللأصل . ولا يؤثر فيه بالنقص » كذلك المؤمن , بأخين كفايته من مرافق 
ذنياه ؛ وقوام نفسه ؛ وصلاح دينةوقايهءويتزود مها زاد آخرته؛ و لاذضر 
باللأصل , ولا يفسد فى المملكة ولا سرف ٠.‏ 

التاسعة : التحل لا بتحرك ولايخرجمن ببته ولايسعى فى حاجتهف يوم 
غيم وظلبة ومطر وريح » زرعد وبرق ووحل . بل يلزم مكانه حتّى يصحو 
يومه » كذلكالمؤمن كيس وقاف . إذكثر الظل »وفشا الحرام » وأعازت] 
امنا كر » وظورت الفتن » ووقع احرج والمرج فى الناس . ولا كثر التصرف. 
فى طلب المعاش .؛ يل يلزم بدته : وحفظ لسأته ويدهء وحن مكا نه » وقيل 
على شأنه » ليقضنى الله أمرا كان مفعولا , لآنه من كونه 9" . 

العاشرة :0 النخل ينزه ويتنظلف عن التلطخ بالانجاس ؛ وال:تلوث 
بالاقذار » وكذلك المؤمن يتورع عن الحرام والمعاصى » وكل قبيح 
وفاحش وخبيث . 


. ف الاصل النحلة‎ )١( 

(0) ف الاصل ١‏ [إليها» 

(") أى لآن المؤمن من كون الله الذى تجرى عليه أحكامه ولاراد لقضائه فيه. 
(4) فى الاصل ١‏ العاشر » 


ا ا 


الحادية عثيرة :2 لللحل عشرةأنواع من الافة . في نهلا كبا » وفساد 
الحا وان -- عن عملها ‏ الدنان . والبرد . والحر . والغيم.. والنار . 
والماء . والري . والظلمة . والوحلبوالغوغاء منالجنس والعدو والخارجى. 

كذلك المؤمن » له عشر آفات . فين خراب قلبه » وفماد دينه » 
وفتوره عن عمله » دخان القسوة والغقلة . وبرودة الإصرار واليعد . 
وحرارة الهوى . وغيم الشك . وثيران الشرك . وطوفان حب الدنيا . 
وطامة الجول . ورياح البلاء وللقتن . ونتن ارام . ووحل الفساد والظلم 
والمسكر ٠‏ ونوع فوغاء من مثله على أسعه 1 وهو ]1 المبتدع والنافق . 
وخارجى من ضده وهو اللكافر اموه ذ بالله من هذه الآفات . 

الثانية عشرة : التحل لها ختلط أ ولايجتمع مع من ليس من جنه » وإن 
ا ببعض الأوضافت يشمهه . كذلك المؤمن لامخااط ولايعاشر ولايألف 
من ليس له من أهله ؛ وإن وافقه بالاسم والرسم على انجاز . 

الثالثة عشرة : النحل يخرج من,بطونها شراب عنتاف الآلوان » [ فى ] 
كل لون منه منفعة غريية "" ء كذلك المؤمن الفاضلء يخرج من قلبه أشربة 
عغلتفةالآلوان » متفاو:ة1ل: نافع . فج رىذلك على لسانه » مثل العلم وال كد 
والوجد والاشارة ؛ والفراسة . والفوق » والّبة والصدق والنصيحة . 
ونحو ذلاك .. 

الرابعة عشرة : النحل لضع الحدث من دره » وما كان من العسل 


م1 من قهء كذلك المؤمن خرج شبادة للد وحيد » و غراتب العل وقلاوة 
القرأآن. والذ كر والطيب [ من القول ] والآمر بالمعروف » والنهى عن 
المنكر ء من مه على لسأنه » وماكان من القاذورات والأاح<داث يخرج من 
ديره وقبله . 
6 3 امل : الا تصترتي.. . 
0( راجم 1 تذكرة داود حرف التون 1 


القامسة عشرة : التحل يأ كل الطيبإو يضع الطيب.و يطعم غير ءالشبى © 
الطيب . كذللك المؤمن طعمته طيمٍ [ ة ]| وعليه طيب . 

السادسة عشرة : النحل إذا وقعث بعبل 5 دوشجرةلم تكسرهء وإذا 

حملت حاجتها”" من الماءلم تمكدره » وإذا أخذ كفيلته من الورد لم يفسده ؛ 

كذلك الموّمن . .عام لالناس ف اللاشياء بالنصفةو العدل » والشفقةوالنصبحة. 
يخالط ليعل فلا يولم ولا يظلءو يعتزل ويفارق ليس سل . 

السابعة عشرة : من عادى النحل وعرض”" له بالمكروه 216 
الحركة والجلية© والاجاجة معه لسمته وأوجعته » ومنسالمهولزم الثبوت» 
لم يتعرض له »كذلك المؤمن . طبعه وخفلقهوسيرته . من أخق المسكرعته: 
وكم النفاق دونه.,» وستر قبائنح الاعمال:عن رؤيته ءلم يتجسس أثره » ول 
بطلب عثر انه » ومن أظور ذلك أنكر عليه باللسان ‏ وتتاوله باليد . 

العامة عشرة : : التحل ترام أبدا يدور <ول رياض الزهر » ويحول 
ف مروج الرباح-ين ؛ وعللى شطوط االانهار ؛ وعلى أبواب دكا كين 
الحلوائيين » وذلكوقت فتوره . كذلك المؤمن تراه أيدا يدور حوليجااس 
العلم والذكر ء وعل أبواب العلماء والحبكاء والعارفين المتفردين المترهدين 

التاسعة عشرة : النحل إذا هجم على روضة زهر” 0 
: ينقطم عن الاختلاف إلا والنقل0© عنها » حتى يغنى الثىء أو يتلف ”" 


(1) فى الاصل ١‏ الثى » 
(0) ف اللاصل , حاجته » 
(م) ف اللاصل « ويعرض » 
(4) فى اللاصل : الجميلة 
© فى الاصل « زهرة » 
)3 فى الاصل ١‏ والعقل » والتصحيح غلى الامش 
() ف الاصل : ويتلف 


كذلك المؤمن إذاتنم روح نسيم القربمنربهء أو وجد ححكيا صادقاء 
وعالما ناما ينصحه فى دينه » أو مارفا زوحانيا يخيره عن ربه » أو فتسم 
له باب عمل صا » دام عليه وثبت » حتى يحول الموت بينه وبين ذلك ؛ 
دو إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمذضى حقيا .. 

المشسرون : التحل إذاكان زمان ألر بيع والصيف » نقل [زز اده ] من 
الخارج إلى الداخل » وعمر ببته » وإذا أقبل الشتاء » وتغير الحواء ٠:‏ دخل 
البيت فعكف فيه » وأقبل على إصلاح مرمات عمله . كذلك امن . يدور 
في الربيع والصيف فى طاب قوته » وكقاية عيالهء مما لا بد منه . فإذا أقبل 
الشتاء . جلس مجالس الذ كر والعل ؛ ولزم ركب العلياء والمكياء » وعكف 
فى المساجد » وأقبل على العبادة ؛ ونظر فى حاله» وسوى مرمات عمله . 

الحادية والعشروت : النحل يأ كل منكد يده » و يطعم غير ه من كسيه» 
ولايتعرض لثىء غيره » ولا بمد عيْتيه إلى ما ليس له . كذلك المؤمن 
[ نأ كل ] عن كد يدهء ويوأسىغيره » ولا ياس فى المسألة إذا احتاج. 

الثانية والعثرون : النحل إذا لم يكن ف ينه شىء بأ كله ؛ لم يدخل 
بدت بى جنسه فيأ كل شيثهم » ولكن إن وضع بين يديه فى ببته من ذلك 
الثىء أ كل . وإلافلا . كذلكالمؤمن . لايدخل ببوت الناس عند الضرورة 
والحاجة للطعمة ”' ء ولا يأ كل ثىء الناس بالكره والغلبة » ولكن إن 
وضع بين يديه ثىء بلا تعرض ولا:_كلفف منه أخذ . وإلا فلا . 

الشالثة والعشرون : النحل لا يعمل بالرأى والحوى والاستحسان » 
بل يقتدى بإمامه » و,تبع أمر اليعسرب. , ولا يخرج عن طاءته . كذلك 
المؤمن . لايعمل بالرأى والاستحسان والهوى ؛» ولكن يقتدى ع الدين, 
وعلياء المتقين . 

الرابعة والعشرون : النحل لا يتمكن فى عمله حى يسد على نقسه باب 


() ف اللاصل «١‏ مج حال الطعمة » 


الببت » فإن بقي تكوة أو خرق لم إسده فرغ منه*" ء ثم يفرغ [ [] لمعمل 
بعده كذلك المؤمن لا د حلاوة الطاعة »ولا نشاط العملء إلا فى الخلوة , 
حيث لا براه أحد غير الله » أو شخص من أهله » وإظبار العمل لللأهل فى 
الحضر وللرفيق فى السفر لا يخرج من الإخلاص 

الخامسة والعشرون : التحل لا حاجة لما فى شىء من الدنيا إلا فى 
شيئين : الماء والورد والزهر والريا<ين .كذلك المؤمن لا حاجة له فى.ثىء 
ما فى الدنيا إلا فى شيتين : الع النائع . وذكر الله والعمل الصالم . معبما 
شغله ء وعلهما قبالته ؛ ومئافسته » وعندصا موته 

السادسة والعشرون : التحل رسم جسمه صغير » ومنظر شخصه حقير » 
وعمله فى الوزن ثقيل » وف القدر .والقيمة جليل » وف اللذة والحلاوة 
أطبب شىء . كذلك المؤمن فى المنظر حقير وفى رسم الجسم صغير » وى 
القدر والقيمة والعمل جليل . 

السابعة والعشرون : للنحل ثلاث حالات : ال طيران بالجنائم » 
وحال حركة وعمل بالبدن » وحال استراحة وسكون »كذلك المؤمن . له 
ثلاثة أحوال : حال طيران بالقلب ؛ والهم فى برارى الملتكوت والغيب » 
والتدير فى معانى العلوم . وحال عبادة وخدمة عملا بالجوارح 5 وذكراً 
باللسان . وحال سكون عن الحالتين « و يفرع مم1 فيه ا إلى ما بم الله تعالى 
له من الكل والشرب وملاغية اللاهل . 

الشامنة والعشرون : الانحل يقاتل من تعرض لتاعه . أبن كان » 
ويدفع بد من مد يده إلى تناول رأس ماله من الشهد والعسل » فلا يس 
ذلك" للاحد طوعاء إلا إذا كان بالقبر والخلية . كذلك المؤمن ببذل نفسمه 


000( أى : فرع من إحكام سده قبل العمل 8 
(0) فى الاصل ١‏ ق الدنيا » 
69 2 الاصل ل لذللك « 


يبي لب 


يد 


ليا ل 
وماله ؛ ويحرز دينه وعمله ؛ وحمى ذويه » ويقاتل عليهه . 


التماسعة والعمشروت : يع الطير نجس ”3 مو 4 6 والثىء الذى كوت 


قمه اامعوسر يه ,6 والتول طاهر ف سال حياتةه ؛ بعك ممائهدع كذلاك المؤّمن ٠‏ 
طاهر لاجس ف كاتا الخمالتين . 

الثلاثون : هو أن ألذ الشهوات إفى الدنيا . وأحل الحلاوات » هو 
مارج من التحل 5 كذلك المؤمن 0 تخرج 00 أحى الخلاواف 5 وألك 
الشيوات . مدر ف الله تعالل . والاعان المالص 3 والعلم النافع 6 والحية 
الصافة 0 فلس ف الممللكتين أطيب مه . 

الحادية والثلاثون : النحل صر نجه الريح العاصف ويطرحه فى اللماء 
والوحل 6 وبين الشوك وعل الارضن : فيتخلص ويشوم 0 فاذا طرحبا ف 
النار ووسط الدخان هلك 2 وم إن |. كذلك اومن ٠‏ اضر عه الحسكم 
والقناه 3 قبط رحة ف الذنوب والمعاصى 6 حى اعجو ماه 6 ويعقو أله عتهف 
فإذا وقع فى الشكفر والبدعة هلك » ولم يرج صلاحه . 
والشبروك » فيقع فيها . والنحل لا بصطاد بثىء من ذلك ؛ إما يصطاد 
يما حرج منه وهو العسل » فيموت عليه . كذلك ومن . لا يصطاد حطام 
الدنياء نما يصطاد بالله عز وجل . أو يمالله من الحق والعم والمكة. 

الثالثة والثلاثون : لحل 02 رئيس ما دام بيهم لا يظفر م العدو, 
معدو نأ هلكوا 5 كذلك الأؤمئنون . ما دام العلياء والاهرآه بس ظور أنبهم « 
لا يظفر مم العدو 2 ول" يلفر مهم :الشِطان 0 فإذا لم ببق من هؤلاء 
بقبية هلكوا . 

6 ف الاصل 2 عليه ل 
699 قَُ الاصل »ا ننوسة » 
© ف الأاصل « التحل » 


مم - 


الرايسة والثلاثون : إذا خرج رئيس التحل معيوبا . أفسدالتحلعمله» 
فخرب العمل بفساد العامل بيته » وإذا كان الرئيس *© مستقها صلحّت] 
أمورم . كذلك المؤمنوت . إذا كاب أمراوم : عادلين » وعلامٌ متةين » 
وتمارهم صادقين , وضناعوم. تأصدين » صاح 1 ثه أ أمو رهم 
وإلا فهم المالكون02»© 5 

: الخامسة والثلا ون : بدت النحل هام معو قوع النقس واأرض والفساد 
فى التحل ». إذا كان الرئيس صالحها » كذلك مهلك العام بقساد الخاص: » 
ولا بالك العام بفسادهم مع صلاح ابلياص7" 

السادسة والثلاثون : النحل صنفان : صنف فى الجيال والاشجان + 
وصنف فى العمران والأكوار » 'فاكان منهم ف الجبال والاشجار : 
[ ]مم محفوظون عن التلوث بااشسبات » والوقوع فى الحلكات . وماكان 
فى الا كوار وتحت أيدى الخلوقين فى العمران » لا يؤمنون من الحلاك . 
كذلك المؤمن صنفان : صنفمستورون ف اللاسواق والغمران » وصئف 
زاهدون منقطعون فى الجبال والكروف » جالسون ف اللوات ؛ فن كان 
منهم فى العمران مختلطون بالناس . لإ ينجو [ ن ] من الفتنة » والوقوع 
فى الحرام والشبهة » والصنف الآخر إمنون سالمون طاهرون . 

السابعة والثلاثون : التحل 58 4 فى بدت ال من ال متاع فارغ من 
المنافم » ليس في » لس فيه الي ياه » بل سكن ويستقر . 


» الرهن‎ ١ فى الاصل‎ )١( 

(؟) [نما بلك المؤهن بفساد التجار والصناع والعلداء والآمراءلفساد الضمائر 
وشموع الخداع فتضطرب الاحوال فيتغير باطن المؤمن وربما أهلكه تغير باطنه 
أو لغزول المقت من الله على الجيع« اتموا فتنة لا تصبين الذين ظلءوا منكم خاصة » 

0( لآن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ولان الخسواض الصالحين 
يوالون الامة بالنتصح والإرشاد » ولان الله لا ينزل مقته إلا بعد قبض الصا حين. 


ا 
كذلك المؤمن . لا يوحشه حالالفقر والننى » والإفلاس ؛ لما قد خص[ه] 


أقه به من زنادات اليةقين » ووجود حلاوة اللانس يرب الناأس . 

الشامنة والثلاثون : النحل إذا أخذ وحيس فى[ أى ] موضعأسكنته 
أنقاد واستقر فيه كذلك المؤمن يجيب :.. إلى أى مو ضع أسكنته ودعوته 
أجاب : 5 قال رسول اقه صل الله عليه وس : مثل المؤمن كثل الماء إلى 
أى أرض سقته انساق ؛ ما لم يكن هناك نهى أو نقمن فى الدين . 

التاسعة والثلائون : النحل طيعه فى الشتاء لا[ يحب ]| غلبة <رارة 
ولا رودة » ولكن بين ذلك . للانه إذاكان موضعه <ارا يوَذيه ويفسدهء 
وإذا كانزت ] غلية البرد كذلك لك 6 وكذلك المؤمن . بين الخرف 
والرجاء . غلة الرجاء تفسد عليه أمر دينه وغلية الخوف تقنطه”؟ من 
رحمة ريه © ٠.‏ 

الأربعون : النحل ضاف من أحد أشيعي نت سعو م الصيف » وزمورير 
الشتاء . كذلك المؤمن. بين عذافتين: بين أجل قدمنى لاما يدرى اقهماصانع 
به » وبين أجل قد بق لاسدرى ما الله قاضد فيه . 

وقال ذو النون المصرى رحمة الله, عليه . إن العارف لا يلرم حالة 
واحدة وإما يلرم ربه فى الحالات كلبا . وقال بثر الحافى رحمه اله : يأنى 
على الناس زمان تسكون الدولة فيه للحمق على الآ كياس . وقال : الاظر إلى 
الأحمق سخحنة ندا" والنلر إل البخيل بشبى القلب . وقال : لا تكون 


(1)فق الأصل م فتقطئه , 

(0) ف اللاصل :لاغلبة الرجاءتفسد عليه أمر دينه » ولا غلبة الخوف تقطنهمن 
رحة ربه . وهو ظاهر الطأ من جبة المقارنةبين هذهالحالة وحالة التحل فى الصيف 
والشتاء . ومن جبة الواقع. فغلبة الرجاء تفسد الدين وغليه الخوف تقنط منالرحمة 
ولذلاك قالوا حب أن يكون المرمن بين ال#وف والرجاء كالطائر بين جناحيه 

(م) على هامش الاصل ١‏ عكس قرة العين » و سخنت عينه » فرو سخينالعين. 
وأسخن الله عمته أيكاه . 


00 : حضوم 


عع اهام ل 


#املا حى نأمتك عدوك.وكيف كون فبك خير وأنت لا بأمنك صديقاك. 
قال: ورأيت بشر الحافيوما باردا وأنا أرتعد من البردء فنظر إلى وقال : 
أطوى اللإالى مع الأأيام فى رنق0© والنوم تحت رواق©) الحم والقلق 
قالوأ رضيتبذى قلب القنوح غنى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
رضيت بألله فى ع.مرى وفى يسرى 'أؤلست أمأل إلا واضح الطرق 
[ أقوال فى المحبة | 
وقيل انحبةعلل ثلاثة . حبة العام » ومحبةالخاص »ء ومحبة خا ص الخاص 
فحية العام محو القَلب عن حبالمعصية ‏ ومحبة الخا صو القاب عن حب 
الدنيا » ومحبة خاص الخاص فى سر.السر مع حقائق الإيقان . عحمبة: 
العام فى ترك الكبائر , ومحبة. الخاص ف التوبة من الكبائر والصغائر, 
وحبة خاص الخاص ف التوبة من الخواطر2© * وعلامة الهبة أن تحب 
عياب حييك » وتبغض عدوه*؟ يكم قال الله تعالى : قل إن كنم #رون 
الله فاتيعوق يحببكم ألله 
وروى أن أباعيد أله اشترى جار ية فليا دخل داره قال : قوىوآافرشثى 
الثياب . قالت : ماذا تصنغ يا مولاى ؟ قال : أنام . قالت : ألك مولى ؟ 
قال : نعم . قالت : وينام مولاك ؟ قال :لا . قالت : أما قستحى أن تتام 
ومول'ك لا ينام ؟ وكانت حيبدية العدوية تقول : 
عجيا للحب كيف ينام كل نوم على امحب حرام 
)١(‏ على هامش الاصل الماء الرئق 0-6 
)0( الرواق ستر بمد دون السهّف . 
() التوبة من الخواطر ألا يلق الحب الها بالا بل يرهد فيها ولا يروما [لا 
لتعليم وتربية . ولاعقوبة على الخاطر الأول إذا كان شيطانيا ٠.‏ وإما ماسب 
العارفون على الخواطر لهم حققوا ودققوا . ومن دق دقق عليه . 
(؛) ولذلك وجه الله تعالى خطابه للدؤمنين قائلا : لا تتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون إلهم بالمودة . وقال : قللا أسالكم عليه أجرا إلا المودة. ف القربى 


3500-7 
وسثل يحى بن معاذ . ما علامة المحب ؟ قال: إذا عرف 'فرء وإذا 
أوذىصير ء وإذا ابتلىيسرىسير الدهر”2© » عروس القير » شريفالمحشر. 
لآنى سعغيد الخراز : 
لا تخدعن لاحب دلائل ولديه من خف الحبيب وسائل 
مها تتعمه9"؟ تمر بلاله وبروره فى كل ماهو فاعل 
المنع منه عطية مقبولة”" والفقر [كرام وبر عاجل 
وسثل أبو سليان الدارانى عن علامة النحب . فقال : أن يكون قارا 
من الناس كالوحوش ‏ . واسمه فى قلبه منقوش © وهو بين «دى اله تعالى 
كالهائم المدهدوش قال وهب بن منيه : مكتوب فى التوراة . يابن آدم 
حيث طلبتى وجدتنى . وأجدك حيث لا أحب » فلا تظن أفى غافل . 
وماسترتك فير حبى . يابن آدم لو أحببكش وحق عليك ما عصيتى » وهل 
رأيت حمديا تعضى جينية ؟ 11 . 
عن شقيق الباخى قال خرجت حا جا إلى بيت اللّه الحرام فلا توسطت 
البادية » رأيت غلاما وهو بمثى على التأى والتؤدة . قال : فدنوت منه . 
وسلدت عليه ٠.‏ رد على السلام وأطرق مايا فدات له : حبيى . أهشٌ معدا 
جيدا لعلك تبلغ سريعا ‏ قال : فالتفت إلى وقال : يا سبحان الله ما أكثر 
'تكلفك. على المتى وعليه البلاغ , قال : فتركته ومضيت فليا بلغت م*. 
رأيت شخصا متعلقا بأستار الكعية وهو يقول : 
(1) السرى السير بالليل»والدهر يسير سيزا رتيبا لا اختلال فيه ولااضظراب 
فكذلك المحب عند البلاء يسير فى حياته اليومية ؟ كان دون اختلال . 
69 فى.الاصل : بنعمته » ش 
م( يبرى الصوفية أن المنع عين. العطاء :. فا منع ألله السالك من زية الدننا 
إلا ليعطيه الاحوال والمقامات والعلوم . 
© فى الأاصل :الو حش .و التصحيح رعايةالذوق الصوفية ف التدام اللحنالافظى 
(0)أى : اسه د النمحب » منقوش ف قليه لا يعلن عته . 


عن يفف 3 


رب مكدول علمول0© الارق 2 قلبه وقف بنيران الحرق 
عند مولاه يصافى وده لم يفرقه عن الناس فرق 
إن تفكر جمل الفكر له وبه يفتتم فاه إن نطسق 
قائل طال اشتياق فهبى آن لماشق يلق هن عشق 
فدنوت منه فإذا هو الغلام الذى ترككته فى البادية . قلح له : مهياغلام 
عن هذا الكلام, فى مثل هذا المقام . فقال : ءا شقيق.. جمّت بفضول 
اليادية إلى هبنا دعنى وصاحى . وأنشا يقول : 
أهىر به حتّى الممات محبه .وحولى من الشوق المبرح خندق 
وفوق سحاب مطر الشوق والحوى 
وتحى! حور للبوى"'" تتدفق 
فكم بجأسقد عه عفه بذكره افاقت حتّىكدت بالدمع أغرق 
وروى أن حي المرصل | كان ] يشتهى أن يرى الشبى بغد موته فى 
المنام » وصلى ركعتين » ووضع جبته على الآرضء وقال ثلاث مرات : 
با قدجم الإحسان , يا دائم المخروف ؛ ايا لا إله زلا أنت » حق هذه الآاسماء 
[ آلا ] أريتنى الشبلى فى المنام . فاخذة للنوم . فرآه فى النوم » وقال له : 
با شب . ما فعل الله بك ؟ قال :غفر لى » فقال: ماذا ؟ فقال : بوعظى92) 
للناس ع وذكرهم [لا إله] إلا انه و نعياه . قلت أ قىه وأنت منه ؟قال : 
رأرت روحا وريحانا » وربا غير غضبان » قلت : ما تصنم الساعة ؟ قال 
وضع لى كرسى ف السماء الرأبعة وقيل لى : : يا شيلى . ماوصفت الدنا إلا 
بأباشجرةالشرء بلاوها منتشر » أهلكت أكثر البشر » عاقبتهاندامة المحشرء 
أصلبا جبالة » أغصا' نها غفلة » أوراقهاوسوسة ء طلعما حميم » ظلبا حموم . 


, الملدول : الميل الذى يتكحل‎ )١( 
. ف الاصل « حور الحوى » وهو ل بالوزن‎ )0( 
ف الأاصل 8 لوعظى‎ (0) 


سه “ا سر 


اسمم! قلةء تكنى أم لا ثىء"" . فقلت له : هل سألت الله فى دار الدثيا 
حاجة ؟فقال: ثلاث حاجات فقضاق واحدة. فلا أدر ىهل نقذىالياقٌ أملا: 
سألته أن يقبض روحى بنفسه . وسألته [نكنت من أهل الجنة أن يعطيى 
الثواب بنفسه ولا خليى إلى خازن الجنة . وإن كنت من أهل التارفيعذبى 
بنفسه ولا يخليى إلى "مالك خازن النار . فلا أدرى ماذا يصع معى . 
فلت له عظنى. فقال: احفظ الله حفظك » واذكر الته بذ كرك» وتهرب إلى 
الله ربك » قلت له : اتصرف . هل لك حاجة ؟ فقال . 
أبثشرأحبات أن الموت ساوتهم والموتراحتهم”2 والموت:ةريب 
الله «دعو إلى دار السلام رضا الله يدعو إلى بر وتحبيب 
ما تصتدون بدار غير ياقية هاتصنتعوت بدأر فيه تعذيب 
قال : وكان يوما . عند الشبلىجماعة من الفةراء » فأصابتهم فاقة وشدة » 
فكتب إلى وزير الخليفة : بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : وجه إلينا من 
دياك شيئاء فكتب الوزير على ظور الرقعة » يا شيل : سل دنياك من 
مولاك . فكتب*' إليه الشبلى . إنما الدنيا زشىء] دنى” وأنت دف ولايسآل 
الدى إلا من دنى” الدنيا هذهء ولك منها عبرة 5 من يربك العبرة » قرو 
أقل من العيرة . فوجه إليه عشرة آلاف درهم . 
وقال : سثئل بعض الحمكاء . من أين معاشك ؟ قال ؛ من عند من ضيق 
على من يشاء من غير قلق" »:ووسع على من يشاء من غير علة » وقال من 
دة[ق] النظر فى دينه » طبق عليه الصراط فى وقته' ومن غاب عن 


» ف الآصل « يكنى. أبو لاثىء‎ )١( 
» على‎ ١ ف اللاصل‎ )0( 
» فى اللاصل د وآلموت سلوتم‎ (١ 
ق الامل دو كه‎ 6 
6 فى الاصل « من غير علة‎ )0( 
. أى كان سنيره هذا مموذجا للسير على الصراط يوم الحشر‎ )5( 


3 


حقوقه حقوقه 2 ,» غاب عن كل شدة: وعقوبة . 

لظاهر ادس 
وكذيتطرفففيك والطر ف صادق وأسمعت أذنى منك ما ليس يسمع 
ولا أسكن الآارض الى يسكنونما لكيلا يقولوا ‏ إننى بك موام 
فلا كبدى عدا ولا لك رحمة ولا عنلك [قصاد ولا فيك مطمع 


أقوال متفرقة 


وقال أبو عمر : مام الخطراتءبعيد من مقام الوطنات؛ لان الخطرات 
تلمع ثم خف 3 والوطفات تمدو ونكت د" ثم تحقق : والدعاوى تنو لدمن 
الخطرات 00 فإن المدعى 0 أن ما لاح ات 4 ول" دعوى لصاحب 
الوطنات حال ف 


وقال الطريق وأضح 1 والدليل عالى ؛ والزاد تام ( والمركب قوى ؛ 
ولكن [ ما ] منع القوم من الوصرلء إلا”' الاستدلال بغير الدايل9؟, 

(1) الضمير فى حقوةهالأولى بعوذ على «من» وف الثانية يعود عل الله جل جلاله 

(0) فى الاصل «١‏ يقولون» . وأمانها على هامش اللاصل كلءة « تمر » 

م( ف اللاصل 2 وأثيت 8 

(؛) الوطنات خطرات ثابتة . أما أن. الدعاوى تتولد من الخطرات فذلك. 
ناثىء من ختطأ فىميزانالطرات الصادقة والخطرات. الزائفة . فا لخعارات'لصادقة 
لا موعد لحاء ولا مكان . وتعقنها برودةف:اليدن ٠‏ ويكون موضوعبأ العلم ؛ وبءعض 
المريدين » يحاولون استنز ال لخطرات فىأوقات خاصة حسب هوام فيمدهمالشيطان 
نخطرات تصلح للدعوى» تعظم من شأنهم ‏ وتقنعهم بأنهم الواصاون . وقد.ذكر 
'بعض هؤلاء عند بعض ألمة الضوفية على أنهبعواصلون فقال : نعم . وصاوا.ولكن 
إلى سقر . ْ 

ره( 2 الاصل د إل » 

(+) أى الافتداء بغر القدوة منعدءاء|الطريق . من جبال المتصدرينالمشيخة 


| 


5-2 


وعنة 


والركضش ف الطريق عل ول الشسروة 0 وأخد الراد من غيروجه ؛و[إضعاف 
المركب لقلة تعبده . 

وقال : اليقين تمرة التوحيد » قن صما بالتوحيد صفا له اليقين . 

وقال : التو حيد اعتقاد القاب بوحدانية الواحدد 6 و إبعاد لضن 
بقردانية الفرد الصمد , والنسليم ظاهرا وباطنا وت الاحكام « أن لم يلد 5 
ول يولدء وم يكن لهكفوا أحد : 1 

وقال سمت الجاحد كيف حجد جمالقه 0 

وفى كل شىء وله أنه دل عل أنه الواسود 


ح وم كثيرون فى عصرنا هذآاء و أقد عايثك أن أحد هلام الجبال تصرح سبد[ له 
ادعى الذهول من شدة الواردات . يتعاطى الخدرات » ورأيت رجلا من هؤلاء 
إسقه الأمة والمفضشرين ؛:ورسال الحديث »والحديث نفسه . وشقبدت مضايط 
الشرطة فرقة من هؤلاء » يرتسكبون المبكرات الفاحشة » نحجة أنها من شعائر 
الطريق ولا يطعن و جود هو لاء ع أصل المذهب 6 6 ٠‏ يطءن فساد نحش 
علماء الشريعة » فى أصل الشر بعة . 

وعلامة المرشد الصالح للإرشاد ألا يكون متهالكا على اجتذاب الريدين » 
وأن يكون عالما مشهودا له بالصلاح من الثقات » وألا يتخذ الطريق ارة » وأن 
يتغير حال المريد عل يديه إلى الأفضل + وأن يكون قليل الكلام » وألا يكون 
مشغوفا بالتصدر للإمامة والتدريس . وألايكون كحدقا بأسزار الطزيق وعقاق 
المشاهدة قئ وأن بكون جاسه شقاء لللاجسام والارواح والنفوس 0 وأن يكون 
بالروح مع ريده عل البعد والقرب » ومن رأيت من هؤلاء الاعلام فى العصر 
الحديثك . سيدنا ومولانا العاأرف الا كبر سبلاىن عيك الخالق الشبراوى قدا س أنه 
سره وورارشالطريق من بعده [مامالعار فين سيدىا لاستاذ الشيخ مصطق عدا خالق 
الشبرواى . رضى الته عنه وأطال حياته وااعارفق التقشيتدى الكبير سيدى سلامة 
العزاى » والعارف الشاذلى الشيخ طه القبعبيى ٠‏ فبؤلاء مم الذى شبد لم ساو كوم 
بوصحة عا جم 0 


بالا بت 

وكال + أذقر الفقزاء6 عن مت عغيه الى حفقة حمة لآن الركا 
والسخط » نعتان هن نعوت ال+ق » جر بان عن الازل » فا جرى ف اللأازل 
بظبر عن الحدث »؛ بشواهد الإقبال والادبار » وأين, تتقع الالوان, 
ولاكامااة>ورة والابدان المثضرية 117 115 : 

وقال : من كن الله همته لم تستقطعه الأقدار ولا 16ك. اللاخطار . 
وقال : قيمة كل إساف ممته, فن كاننهه ويه الديا فلا قيمة له » رمن كانت 
همته رطى الله » فلا عكن أدد أن ستدرك غاية قيمته : 

وقال : القدرة ظاهرة » والاعين مفتوحة » والكن أنوار الابصار قد 
ضعفت 2079 8 

وقال : مادام لاعراض الأ كوان فى قلبك خطر ء فلا يكون لك عند 
لله أثئر 9 , 
)١(‏ معنى العيارة ٠‏ أن أعظام الثقراء إلى الله السالكين طريقه » هو من يستر 
عنه المولى -قيمة حقه ؛ لآن نعرت الحق من السخط والرضا وإن كانت أزلية » 
إلا أنها نظرر على الحدث » وعلامة ظروزالرضا إقبال العبدعل ربه » وعلامة ظبور 
السخط » إديار العيد عن ريه وهذه الإلوان لا تنفع فى بدن متتعوب وهمة ناقصة 
لان ااناظر حينئد » ينظر من قريب فيرى اليلاء بلاء » ولا يراه فى عين الح قعطاء 
واه اال رةه عن الفقي العظيم » لا يكون بعدم إجراء فموته 
عليه » وللكن بسثر إذة الرضا » ألم السخط بل يستوى عنده الرضا والسخط . 
بليحد فى السخط لذة الاستسلام لحبوبه . ولذة المعرفة وهى إذة » من ذاقها نعم 
بالبلاء . وهنا أمر لايد من التنبيه عليه ؛ وهو أن مشاهد اللذة فى البلاء والسخط 
تقف عتد هذا المد ء ولا يجوز له أن يتمنى السخخط والمرض ٠.‏ 

( أنوار الابصار . المراد بها أنوار البصائر : قال تعالى « وتراهم ينظرون 
إليك » ومم لاببصرون » لانم كانوا يزون بأعينهم عمد بن عبد الله . ولا يرون 
ببصائره قدا رسول الله صل الله عليه وسلم . ويغلب أن تكون هذه الاقوال 
شاد ينورى فتى روى تتضبا عنه فى الطبقات اللكبرى للشعرانى . 

() لان الله حقر الدنيا » والحبلله لابد أن يحقر ماحقره ويعظم ما عظمه . 
وما دام قد عكس الآمر فليس له أثر عنذ الله . 


وروى من 0-6 همونت و عنوين النساج » رض الله عنةك ) قال: لمأحضرت 
صلاة ا مغرب 4 عُشى عليه : 5 فتم شلنه + .وأوما إلى تأحرة باب الست 
وقال :قف عافاك الله . فأنت دك مأ.ور 5 وأنا عيد مأمور مأ أمرت َه 
لا يفرتك , وها أمات يدشر : فدعئى أمضى فما أمرث به » ثم أمض 
1 ورك و4 قدعا عامء وتوضا للصلدة 0 4 شم عدد » وأغيض عيليه » 


وتشود ومات 0 رحهه الله . وأنشدوا فى ذلك. 


يقولون ثكل ومن لم يذق فشراق الاحبة لم يشكل 
لقد جرعتق لذالى الفرا قاشرابا أمر هن. المحتظل 
قال : فأخيرقى بعضهم : أنه رآى ١ه‏ شير النساج”' » فقال له : ما قعل 


الله بلك ؟ قال : لا بال عن هذا . ولكن استرحت مندنيا م الوضر 90 


(1) الوضوء أصل عظيم ؛ من أصول #ويل النفس إلى روح » أو عزل 
النفس عن الروس » ثم سيطرة الروح علها ولذلك ؛ شرع الوضوء » وكان من 
الستن » أن يكون الإنسان على طبارة دائمة » ما أمكن » وفى سر ذلكيرى أستاذى 
العارف الآ كبر : سيدىالأستاذ الثنيخ مصطق عبدالخالق الشيراوى ؛ أن الوضوه 
يفعل فى ياطن الإفسان » قعل المغتاطيس ف الحديد . فك أن الحديد :ترتب 
دزيئاته بفعل المغناطيس » فتكذلك باطن الإفسان تترقب جزيثئاته النفسية وحدها 
والروحية وددها ؛ وتتعزل ألروسم عن النفس “وتم لما السيطرة علما » ويصير 
للمجموع الإنسانى » الذى يدوم على ذلك خالا جاذيا » كانجال المغناطيسى ماما 
وهذا امجال الجاذب الإنسانى » [ِذ اقترن عداومة التوجه الكلى لله » كان جذبه 
لللأسرار والمعارف من حضرة الغيب ء وإلاكان جذيه لماثله من جنس الانسان 

(0) ف الاصل ١‏ أخبرنى بعض غير النساج أنه رآى ف المنام » . 

(م) الوضر الدرن والدسى يقال وضرت |القّصعة توضرا ووضرا إذا دسعت . 
والوضر ما يشمه الإنسان من ري يده فى أطعام فاسد ( علي هامشش الآصل ) 


- 
قال وسثل الحسين١)‏ بن عيد أنه رطى ألم عنه »عن أعتول الدين» فقال: 


إثيات صدق الافتقار إلى الله » وحسن الاتنداء رسول الله صلى. الله عليه 
وسل "ا 5 


وقال : أبو يزيد البسطاعى » رحه الله إن لله خواصا من عياده » 
هبت عليهم رياح العنايةفتجردت ه«متهم: وتورحدت أسرارم. فهم بالو<دانية 
مطالبون » وبتجريد. التوحيد مرادون + تو <شهم الآزواح » وتسكدرم 
ولانج الاغيار ويؤنسهم الواحد الجبار » لا يحتماو غم مخلوق ؛ ويولوم 
مسقط الذباب لما فى أسرارمم من غليان التوحيد» لا يخافون إلا من واحد 
ولا يعماون إلا لواحد ؛ ولا يشيرون إل إلى واحد » فبم وحش الله فى 
أر ضه ء وغر باه منبين جميع خلقهءلا قرارالحم ولا فرار » وأتشدفذلك: 


(1) فى الاصل ١‏ عن الحسين » . | 
)١(‏ فى شئون الدنيا والآخرة . ولقد غلظ بعض عداء الشريعة فى تغسير 
حد يف كابير النخل » حميث أمر م الرسول بعدم تلقيح التخل حين ر آم قاملا : 
لوتركتموها لصلحت . قتركوها ففسد المّر . وهنا قالعلماء الشريعة ٠‏ إنالرسول 
صلى الله عليه ول لم تكن له دراية كاملة بأمور الدنيا لدوام توجبه إلى ربه » 
وسحب علماء الشريعة نفس المكم عل رجال التصوق ».ولو فقبوا زا ىالرسول 
لو جدوء الدهق ولا جق غيره لانجميع الاشجارا والنباتات :ترك كاهى . ذ كورها 
وسط [نائها . فتلقحها الرياح اللواقم دون أى تدخل من الرارع. . أما فى النخل 
فقد نعود زارعوه أن يقتلعوا ذكوره ؛ ويدعون منها واحدا يأخذون منه الطلع 
لتلقيح النخل . فقال الرسول صل الله عليه وسل؛ . لوتركتموها على أصل وجودها 
دون أن #تلعوا ذ كورها لصلحت بفعل الرياح . وهذا! غاية العم بشئون الدنيا 
كا كان فى ذروة العلل بالقه صلى الله عليه وسلم . قال بعض الحمقين إن الننى صلى الله 
عليه وس كان أشد الناسدءودا م كان أشد الناس نزو لاأى فى الغلوم العاوية»ت 


ووحشثى الطبيعة مستهام تفور*' القلب تأباه الديار 
خيالى التألف ذو أنفراد. غريب الله مأواه القفار 
وقال : من أراد أن ذكر االواحد فليز س7" مادون ابواحد » حى 
ككون ذاكرا للواحد ؛ وإن كنت تحب الواحد » فابئض ما دون الواحد» 
حتى صل لك حية الو احد .كا قال جعفر بن تمد الصادق. الموحد م نطالعه 
الحق؛ بنور التوحيد ء [و] هو ألا يكون للمخلوقين فى قلبه خطر . 
وقال : من طلب مطالعة التوحيد . قبل خمود البشريقهلك ف الحالكين. 
وكذلك من طلب حقيقة التوحيداء قبل الإشراف على الأسرار .باك . 
وقال : تموحيد الله فى المعدرفة ألا تعرف معه غيره » فتوحيده بالر جوع 
إليه فى كل ماللك وعليك ؛ فلا قلبأل أحدا غيره » ولا تشك إلى سواه » 
ولا تخب غير إياه9' ؛ وتعلم أن أوصاف الحق مباينة للأوصاف خلقه » 


ل ا 0ك 


ع ةوالتو : به هكذا ممعت من حضرة! ةاأستاذئالعارف 3 كبرسيدى الاسنتاذ الشيخ 
مصطق عيد الخالق الشيراوى رضى الله عنه وأطال عبره 

)١(‏ فى الاصل « يغور » :وق اكزراهذا القول مع يعض الافوال من هذا 
الباب فى الكتاب . 

م( ف الال «ذى انفراد م 

(0) فى الاصل « فانس » وكيفب يذسى مادون الواحد وهو يعيش بينمظاهر 
الكون » وف قوانين الأسباب . إقول الإمام أحمد العربى الدرةاوى فى كتابه 
د شورالهدية » مخطوط . أسخة خاصة . إسشقاط الاسبا ب الال . ونسة الاعمال 
إلا زندقة » والنظر [اما من أصل العين تحقيق . وعلى هذا يكون نسيان ما دون 
الواحد » أن ينظر إلى الا كوان عل إأنها ناشئة من أسباب ظاهرة اقتضتها حكة 
الواحد ٠‏ ويتدرج الناظر إلى سيت الوب حتى يدرك الاعيان كلبا فائضة من 
الواحد . فبنا يتحقق للك فسيان غير الواحد . أما الاطمئنان إلى الاسباب بقطع 
النظر عن. موجد ها فبو جبل فاضح فضلا عن كونه زندقة . 

(4) يقول الششيخ ٠‏ الدرقاوى ؛ ف المصدر السابق » إذا كانت لك حاجة. 
فأترلها بمولاك » قبل أن تنزها بالخاوق . تحد الخير الكثير . ولا اول أن تسأل 
عخارقا انلك حمنئذ نفكون قد أغلق باب الاضطرار ببيديك . وهو باب عظير ‏ 


لم9 سه 


باينهم بصفاته قد يما »كا باينوه بصفاتهم حدبئا » فبذاهوالتوحيد » وماسواه 
فيو تلحيد لا توحيد . 

كا جاء عن جعفر بن ممد الصادق أنه أمر بضرب غلام له فى جناية » 
فلا مد الضرب » قال الغلام : تضرب من اليس شفيع غيرك ؟ فأبن كرمك 
وإحسانك ؟ فخ عنه » فقال الغلام : ما أنت شليتنى » لكن خلى عنى من 
أجرى الكلمة على لسافى » فقال جعفر : موحد ورب الكعية ؛ لا بر هع 
الله غير الله . وقيل التوحيد هو أن تفتقد. نفسك بوجود ربك » ثم تغيب 
عن وجودك بفناء رؤية وجودك : فيبق الرب 5ا كان » قيل كونك » 
ورج ابن [لاماكيقيه ذل كرتاكي م لا خعير ا الاسم فعاشوا , 
ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا؛ ولوكشف لمم ”© عن الحقيقة 9 
لماتوا . وأنشد فى ذلك : 


سمن أبواب القرب إلى الته يقوم. لك مقام ألاء م الأعظم . وهذا أصل عظيم من 
أصول الشاذلية لآن سلوكبم نزولى كا أو شحنا ف ا آخر . 

)1 ١)ف‏ الاصل : : علييم - 

(9) فى هذا القول الحسين ب الحلاج. وأمثاله نزوع نحو مذهب وحدة الوجود » 
ويعتقد بعض الدارسين أن وحدة الوجود :عند الصوفية هى وحدة الوجود عند 
الصوفية هى وحدة الوجود عند الفلاسفة . أوالواقع غير ذلك . فوحدة الوجود 
عند الصوفية . عيارة عن وحدة الاسماء والضفات الإلهية . فثلا وحدة الخلق . 
يفبموتها هكذا . كل ما فى اللسكون خاق الله ؛ فبو مظبر صفة الخلق ومجلاها النى 
نستطيع أن نفبم صفة الاق بها » من ححيث التدبر والتأمل » وتتذرج منها إلى 
أن نستشرف عل عين صفة الخاق ذوقا وثهودا وإحساساء لا اتحادا وحاولا » 
وصفة الوجود الحق لله فحسب »> أما الموجودات الكو نية 0 فوجودما مستعار 
من وجوه انلق + وكا .ما كان :وجتوده هسازا فلنان وعوذه صلا عيبو موجوة 
ولا موجود . موجود وجودا مستعارا » وليس موجودا لان الموجود الحق! لذى. 
يستمد وجوده من ذاته هو الله فقط . ثم تتجمع الاسماء والصفات الإلهية كلها فى 


الا 


فقات للاعمانهو السمون صو وها قر سا او لكن ف تناو 0 يعك 
وقال أرضا : 
ولى ألف ناب قد عرفت مكانه ولكن بلا قاب إلى أن أذهب 
فبذا يك أن له فهم وفطنة » فى معانى ما أشرت إليه ؛ من عل التوحيد 
وخة التوحيد . لآن علامة المعرفة بالعارف » ترك الطلب لا قد غاب”' 
عنه » وما غاب عنه ثىء 3 فلدس غارف 8 

وقال أ تدك : المعر و4 ألما هو »وأوسطبا هو » وآخرها هر 78 8 
وقال بعضموم ّ العارف ينظر بألله 04 والموّمن بنغار شور أله « وللمّهمن قاب 
فى ولدس للعارف قاب 2 وأنشدقى ذلك ّ 
الاسم الجامع وهر 0 أله © قصار الوجوداالكوق راجدا إلى الأسياء والصفات 
غيب الذات الى لا يد ركبا مدرك على وجه الكو ن كله . ولاضرر مطلةًا فاعتقاد 
هذا للذهب يأى حال . 
| أما وحدة الوجود عند الفلاسفة ء» فيقول فيها ( أفلوطين ) إن الموجود 
المطلق لا مكن بأى حال أن يعيش وحده ولذلك يفيض من ذاته موجؤدات 
أخرى » وتقول الفلسفة المسيحية » إن التضحيه هى التى جعلت الموجود المطلة 
معاد )2 وغيرذلاك من الترهات العتجيية . قبل رأيتالفارق لو النظر ين 6 وحدة 
الوجود عند الفلاسفة تخضع لمداركيم الغقلة » ووحدة الو+دود لدى الصوفية 
تمخضع .أشاهدهم الذوقية فى الواحد المطلق . بل المطلق عن الإطلاق » لاعهم يرون 
فى كلية « المطلق ء قيدا لا جوز وصف المطلق به . 

)00( يرق بحصضشن الفلاسفة العقليين وجحوب الوص بالعقل ف كل شىء حي 
المغيب عن درك العقل فخرجوا كان مضددكه » ومذهبي الصوفية أسل 3 
لقصور العقل عن قبم كثير من الاشياء المتصلة بالإنسان » فكيف بالمغيب 
أليعيك . 1 

(؟)فى الاصل : الضمير فى الققرة كلبا . للبؤنت الغائب , 


5 تين د 
يقولون لى قلب فها أنا قتشوا ١‏ فإن كان لى قاب ها أنا صادق 

وقالة فهن سكن لاغ (شك حى من قله ترذن باقشرر واويية إن 
العارف قبل عايك:] بوجبه كأنه 0 عرف غير ك 5 فقوم عنك كأنه لم 
بعر فك قط" . وقال: أدنى ما حن على العارقف . أن: حب أو لاه 
انا كس لك سن كه 1ن لاد فيحصل له مولاه' . فإذ! حصل له 
مولاه . فكأنه عاد إليه كل الكل بالنكلية . ويصير به غنيا . وإليه فقيرا . 

وجاء فى الخير , أن رسؤل الله صلى اله عليه وسلم . قال من : قال فى 

سواد الليل لا إله إلا الله عمد رسول الله خرج من ذنونه كيوم ولدته 
أمه © . | 
ْ 

(1) لآن العارف ابن الوقت » ويلك مع الانفاس » فرو إن أقيل على أحد 
من الناسء وَإنما يقيل عليه باعتبارين| : الأول أن هذا الشخص ؛ أثر هن آثار 
الصفات الالحية والاسماء الربانية » فهو بشبد تل كالاسماء والصفات » فى كل حركة 
وتصبرف وكلة #صدر من هذل الإنسآن ؛ فبو من هذه الناحية فى تأمل » وذكر 
خف » وترق فالمقامات . الثانى : اء2 ر التعليم والتر بيةوالإرشاد . وكلاالاعتبارين 
سلوك إلى الله . فإذا قام من المجاس م وضل مشاعره فى الحال بالمشاهد العلوية التى 
لا تفتبى » فلا يعرف من كأن معه »أولا من أمامه . 

(0) ف الآصل : لولاه . | 

(©) إعا تخلى الله تعالى عن السال 
يأنفسوم »؛ دسا ومعتى » وحياءل يلم بعالله حقائق أنفسوم » فيمنءعون الاستقلال 
١‏ اله فأنسام أنفسوم أولتك م الفاسقون . 


: ليه خاصة » وعنالناسعامة » لاستقلالهم 


يأنفسوم »ويا ملكت أنفسوم ء فس 
والسلوك الهق : أن ينظر المرء فى :: 
مستعارة من الله تعالى » وأن ماله وإولده »وما حوله . إتما هو هبة الله الإنسان 
فإذا تحقق بذلك معنى وحسا . وعيئا » آل بنفسه بين يدى مولاه . ووهب 
لمولاه . ما ملك مولاه . فيحقق فةر| الإنسان. إلى ربه . وحينئذ يكون غنيا به . 
ويكفية ما أفيه . 

(4) على هامش الاضل « 


وما مامكت )؛ فسود أن. نفسنه وحياته . 


ب تيشير أاؤمنين .وليس المارأه من ادير ج 


وروى جعفر :جاء رجل إلى الم 00 وسلم . فال : : بأرسو لألله 
علينى من غرائب العل قال : وما فعلتق رأءم ى الءل ؟ قال :وما رأسالعلم 
قال :عرفت ألرب ؟ قال : 1 قال [ فا 6 ؟ فى سقه ؟ قال: ماأشاءالته . 
قال:عر فت الموت ؟ قال : نعم . . قال ! فاأعددت له ؟ قال: ما شاء الله. قال : 
قم . .فاحكم ماهيناأ, شم انأنى »2 أعلنك من غرائب العلم ١‏ 

15 الحسن بن محمد القلاة ذبى رحمه الله : من أراد الله فى عياده 
المؤمنين - بعد [ذ هدام للاعان ١‏ شرح صدورم للإسلام . - أستخلص 
أعمالحم ؛ واستصى قاوبهم [ ]شم » فى معاملتهم إياه" . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : إن أله لا 2 ر إل صودم وأعمالكم 
ولكن ينظر إلى قاو بكم ف ن كان له قاب صالح تحنن 9" الله عليه . 

وقال. على بن 5 طالب ؛ رضي 
باطئه '" » ضفت مو از نه يوم القيا 


أله عنه : : من كأن ظاهره أرجح من 
: ومن كان بأطنه أرجس من ظاهره 
قلت دو أز دك 3 مم القيامة 8 


0 


جرد قول لا إله إلا الله ... ال . باللساز 
معنى : لا إله إلا الله : وأنه المعيودء وإإليه ترجع الآمور » وأن الذل له عزء. 
ثم طبقت هذه المعانى على حياتك 
إذا قلت : تمد رسول الله . وفبمت أنه 


2 ب لالراد التحقق والتخاق 1 فاذا قبمت 


وليس فى البشر من يستحق. اللجوء [ايه|. 
وحركاتك» فقد تحققت بذالك وتذلقت . 
مرجعك فى كل ما شججر يبنك وبين غير أو شجر بينك وبين نفسك 0 تاذل على 
حكه ؛ ولا تمد الحرج فى صدزك من .كنت متحققا بذلك ومتخلقا .وق 
الك دخول البنة عقا . 
)١(‏ أى من أراد الله بعمله فى الموم: 
القلب واطهمة ء فى معاملة الله . 
)0( تين عليه : : ترحم عليه . ْ 
() رجحان الظاهر على الباطن »أن يكون العمل فى ظاهره متنا » والكن 
جود . ورجحان الباطن معناه . 


6 علمهم الاخلاص ف العمل 6 وصفاء 


التوجةه الياطى لله تير مدقن “أو غير 
التوجه إلى الله فى الاعمال » مع قاتها . ! 0 


كعات 


وال النى صل الله عليه و سل : إن أت أوانيا فى الأرض» وأحما إليه 
مارق وصفا وصاب . أصفاها من الذنوب » وأصلها ف الدين , وأرقبا 
على الاخو ان .2 

وروى » أن النى صلى أله عليه وسلم »كان هذا" وصفه . قالت 
عائمشة : بكرن معنا فى الييت كأحدم ٠‏ فاذا ع اللاذان , قأم مسرعا » 
"كأنه لى يعرفنا . 

وسئل الشبلى »عن العارف » فقال : لسانه بذ كر الله ناطق » وقأيه 
؟حبة الله صادق » وسره ؟موعود اقهوائق »:فرو أبدا على اقهءائق . ثم قال : 
لسانه لطيف , ونفسه عفيف» وديئه كثيفا وهو يعرف أن مولاه 
شريفء وأنشدوا: 

1 حسمن كلدك 55 مو لياه وحسن قلب يتصدل مياه 

طونى أن كان عاشقا دنفا يشكو إلى ذى الخلال بلوآاه 

3 ذا المعالى عليك معتمدى طونى لمن كنت أنت مغتاه 

وقال : العارف قليه سليي » وقؤاده سي "ا ونفسه كظي » وبلاؤه 
عنم" لآن معاملته مع رب كريم . 


(1) ف الاأصل : هذه . : 

(0) القلبالسليمهو الذى لاتحمل الحقدوالغل لاحد : بل يرحمء الكل والفؤاد 
السقيم » هو باطن اكاب الجائر فى المعرفة فلا نأ » ولا يبدأ . ظاهر ساكن » 
وواطن ماج . 

44 أعظم البلاء يكون لاقرب الناس إلى الله » وليس يعد الخوف بلاء . 
وكان أحد المريدنن قدعرض حالامن الحوفُ الشديد على حضرة المرشد الا كبر 
العارف الجليل سيدى لاسا د ذ الشبيخ مصط عبدا ا ل قالشبراوى » فرد عليه وأئلا : 
هل تخاف من رئيس الدولة ياولدى » وأنت فى بيتك أوؤالمسجد ؟ قال :لا .قال : 
فى تخاف منه ؟ قال : إن كنت فى حاشيته اشتد خوف منه . قال : أبشر . فالخوف 
من دلاثل العرب ٠‏ - 


عدا وخم ب 


وقال : نفسه مذلل ؛ وقليه مدال ء وروحه متحل "'؟ » وجسمه مسيل 
وقال الجنيد : رأيت سبعين عارفاء قد هلسكوا بالقنى والتوهم» يعنى أنهمما 
عر فوا اقهوهوقوله « إنيتبعون إلاالظن . وإن الظ نلا يغنىمن المق شيئا». 

وقال ى بن معاذ جسم معروب » وقلب معيوب » وخأق معيوب » 
ودار معيوب » أفتطالببى أن أخرج من بين هو لاء المو بين عملا لا عرب 
فيه ؟ وعزتك لا أقدر على ذلك إلا بعونك . فأعى”" . 

وقالأبو طالب : أفضل مائؤىالعيدق عمله ألا بريد بعمله. إلاوجهالله 
وحده . وقال ب«ونس بن عبيد : خلق الله القلوب . معدنا لذكره . 
فجعلتموها”' معدنا لشهواتكم . والشبوات لا يخرجما من القلوب . إلا 
خوف مرعج . أو شوق مقلق ٠.‏ 

وقال ذو النون . رحه الله با أنا أسير فى جبال أنطاكية . فإذا أنا 
جارية . كأنما يجنونة . وعلها جبة صوف . فلمت علها . فرددت على 
الستلام . ثم قالت : أاست ذا التون المصرى ؟ فقلت : عافاك الله .كيف 
عرفتنى ؟ قالت : الحبيب بينى وبدنك . فعرفتك باتمال معرةة الحبيب . 
ثم قالت : أسألك عن مألة قلت :-لمنى. قالت : أى شىء عندك. 
من السخاء قى الدين ؟ قلت : المسارعة إلى طاعة اله . قالت : أتب 07 
الجراء ؟ قلت : نعم ٠‏ لأ أاحيد عشرا . قالت :مر با بطال . هذا فى الدين 
قبييح . ولكن اللارعة إلى طاعة المولى . أن تطلع على قليك . وأنت 
لا تريد منه شيا . ويحك ياذا النون إنى أريد أن أقسم عليه فى طلب 


واليلاء بك العارف عليا بريه » انه بذ بكاه ثقرأ إلله ٠.‏ 

)١(‏ هذه حقيقة الفقّر إلى الله » وحقيقة المعرفة به » لان القائل رطى الله عنه 
عرف نقسه » قعرف ريه . 

(م) فى الااصل : فجعاشموه . 

(:) فى الاصل لا يريد . 


سا9 إس 


شهوة , ٠.‏ مد عشرين 9 فاستحى مه ؛عخافة أن ن أكون كالجير الوه َ 
إذا عمل طلب الاجر 3 ولكن امل تيا هييتة 7 » وعن جلاله م 
ولت وتركتتى . 


ويقال:أن أيا عثيان الزاهد . قال أ استقبلنى يوما فى بعض سكك 
الكوفة . ثلاثة"' انين أحدها . عليان الّ#نرن . والثاق حيان . 
اجنو ن . والثالث علول اجتون . فسلبت عالهم ؛ فردرا على السلام . 
قلت : أبن تريدون ؟ فقال : نسبح ف الأرض ؛ على عزم التوكل . وخدة 
اليقين . والانقطاع إليه» شم أقيل على عليان الميجنون . وكان أكبرمم مما 
ذقال لى : : أنت أبو عثيان الزاهد الذى بزع م أهل الكوفة 1 1 كك ا أكثرم 
صلاة 3 قات :كنذا يمولون . قال : لعد د د بصا نك ثم قال : 
نحن أن المع ؟ قلت: نعم . فأنشاً ل 


فها دعانىق الطهوى 4 إلا هانى الياء والسكرم 
ولا إل خرم دعت بدتى ولا سعورتك الى لريية قدى 


ثم أقبل على بلول » وأنشأ يقول :. 
إن طرق ومقلى وأساق وضميرى عن الناء عقيف 

. العارف الاق ء لا يطاب 98 شيدًا » ولا لولده » ولا لا"”هل نيته‎ )١( 
فإن دعا لنفسه أو لولده » عوقب بالرجوع) إلى مرتبة المريدين » وحرم هن قرب‎ 
المعرفة » وقد شاهدت أستاذى الحييب سيلدى الاستاذ الشيخ مصطى عيب اذالق‎ 
الشيراوى ؛ وأولاده مرخى » ولا ودعو للم بالشفاء » وإنما يدع المريدين من‎ 
أحيائه يدعون هم » ورأيته رضى الله عنه ؛ فى المرض الشديد » وما يطاب منالله‎ 
. الشفاء ألتبة » وتلك ممة المعرفة الحقة‎ 

(0) ف الاصل : ثلاث مجانين . 

م( أى . أعطوك أجر ك عدح صلاتك .. 


عَم ا بآ ظ 


فقلت : اكاك لا يتكلم . قال : سله » عن اكلام . فقلت له ؛ 
حببىقل »كا قالأصدابك , فقال :إفى مشذول » وقلىمتقكر » قلت : بماذا ؟ 
فقال : وهل فى قلوب العارفين شغل”" غير الله ؟ ثم أنشأ يقول : 

باذا الذى أنس النؤاد بذكره أنت الذى ماإن سواك أريد 
وفى مثل ذلك يقول 
خسيس الال ف الدنيا ' نحيسل الجسم «مصرور 
عاينه الح.ون معتئبا © ووالفافة مدير ور 
كاه عايية ظطمشراة عليسه البر متسور 
فلا يعسرقه السلق فبو فى العرش مشهور 
كا تمن كه «ضيينا . ال فى افلية الوه 

وقال شرق النقظى : اعدرآن كرت ذلك كنا بمشيورء وفيت متوق 
وقال بعض السلف : من أراد أن يضل إلى روح التوحيد » ذعليه بثللاث 
خصال . ترك اكلام » وتلق الأإحكام » وقلة الطعام " ء فحرام على 


٠. ف اللاصل : بشغل‎ )١( 

0غ( الصمت من أمبات الطريق ء» وفو توعان : كىت بالاسان » عن الحديث 
لغير الله » مع غير الله جملة » واحدة » وجمعبا لقلب »عن خاطر يخطرله ف النفس» 
فى كونمن الآ كوان ألبتة » هن صمت لسانه » ول يصمت قلبه » خف وزرهءومن 
ف لسانه وقله 6 ظور له سرهءوتجلى له ربه 2 ومن حت قليه 6 وم صمت لسانه 
فبو ناطق بلسان الحكة . ومن ' ينصمت :بقلبه ولا باسانه »كان ملك للشيطان » 
مسخرة له ؛ فصمت اللسان » من منازل العامة » وأرباب السلوك » وحءتالقلب 
من صفات المقربين أهل المشاهدات » وخحال حت السالكين » السلامهم نا لاقات 
وحال ععت المقربين » مخاطبة التأئيس . فن التزم الصمت فى جميع الاحوال كلها ؛ 
5 ببق له حديث إلا مع ربه ؛ فإن الصمت, إعل. الإنسان محال فى نفسه » فإذا انتقل 
من التديرث م مع الاغيار إل الحديت مخ ريه »كأن نيا مقريا مؤيدا فى نطقه . 
إذا نطق 6 نطق ف بالصوابءلانه ينطق عن ربه»فالنطق بالصواب 6 نلوجة ة الصميبعحت 


55 انين تت 


قاب أن يلج فى المللكوت ء وهو يخد لذة الشراب . والطعام . 


دعن ا1طأ 4 والكلام مع غير ألله تغالىءخطأ من كل وجه » و لغير أللهءسوء من 
كل وجه . قال تعالى « لا خير فى كثير. من نجواه إلا من أمر يصدئة أو معرزوفٌ 
أو إصلاح بيت الناس . 1 حلية الابدال للشيخ ألا كبو . سيدى محى الدين بنعرىق 
ذسخخة خاصة . عكتية العارف الآ كبر سيدى عبد الخااق الشبراوى ] . 

(1)الجوع جوعان: جوعاختيازى » وهوجوعالسا كين . وجوعاضطرارى 
وهو جوع الحققين » فإن ا محقق لا#وع نفسه ولكن قد يقلل أكله » إن كان فى 
مقام الأافس ء فإنكان فى مقام الميبة.» كثر أكله » وكثرة الأاكل للمحققين »دليل 
على صحة سطوات أنوار الحقيقة غلى قلوممم » يخال العظمة » من شبودهم » وقلة 
الآكل لهم » دليل على صحة الحادثة >ال المؤانسة من 0 »وكثرة الكل 

للساللكين 2 دليل عل يعدثم من الله تعالى » وطردمم عن يابه » واستيلاء النفس 

الشموانية الهيمية بسلطائها عليهم ؛ وقلة الا كلهم »؛ دليل على نفحات الجودالإطى 
على قلوبهم ٠‏ فشغليم ذلتك عن تدبير جسومهم ٠‏ والجوع يكل سال ووجه » سبب 
داع السالاك والحقق » إلى نول عظيم الاحوال للسالكين » والآسرار لللحققين » 
مالم يغرط الجاع 5 فإنه إذا أ 9 ؛ أدى إلى الموس وذهاب العقل ؛ وفساد 
المزاج . فلا 00 للسالك أن جوع ادوع المطلوب » لتيل الآ<وال » إلاعن أمر 
شيخ . فأما وحده فلا سبيل.. ولكن يتءين على السالك إذاكان وحده التقل لمن 
الطعام ؛ واستدامة الصيام » ولزوم أكلة واحدة بين الليل والنهار » وأن يغب من 
الادم الدسمء فلا يتأدم فى اجمعة سنوى مرتين » إن أراد أن ينتفع » حتى يحد 
شيخا » فإذا وجده سل أمره إليه وشيخه يدير حاله وأمره » إذ الشيح أعرف 
عصالحه مئه 

وحال الجوع الشوع والضوعوالمسكنة » والذلة والافتقار وعد مالفضول 
وسكون الجرارح » وعدم الواطر الرديئة . هذا حال الجوع لاسالكين » وأما 
حاله فى المحققين » فالرقة والصفاء والمؤانسة ء» وذهاب الكون » وااتننزل عن 
أوصاف البشرية بالدزة الإلماة » والسلطان الربانى . ومقامه . المقام الصمداى وهو 
مقام عال ؛ له أسرار وتعليات, وأحوال ٠‏ [ المصدر السايق . راجع أيضا .. مواقع 
النجوم للشيخ الآ كبر . عضو المغلب ٠.‏ ] 


قال وأوحى أله تعالى إلى داو عليهالسلام» ياداود :“أخير أهل الأرض 
عنى أنى حبيب من أحبئى » وجليس من جالستى »ومؤنس لمن أنس بذ كرى 
بوصاحيمن صحرى» ومطيع لمن أطاعنى »وعختار لمن اختارنى .فارفضوا ياأهل 
الدزيا ما تم قةه من غرورها » وهلدوا إلى كرامته ومصاحبته وحادثته » 
وأنسوا فى:[ نس بك ,»ل أسارع إل بتكم فأتى خلقفت طينة أحباق من طينة 
إبراهيم خليل ويحي بن ذكريا نجي »موحد بن عبد ألله صفى لاأعرف حى 
فى قلب عبد أعل ذلك يقينا ه ن قلية إلا قتلته لنفسى وأشفعنا لاجد 
ين من خلق 5 ذلك بأنى ارده ا انيد أقول لللأمر كن فيكون وأنشدوا( 
الأححمسين بن منصور الخلاج : : 
ل لبر جوف امي 1ْ كول الأرواح؛ فى الابدان 
ليس من ساكن تحرك إلا | أنت حركته خخبق المكان 
وقال الحسين : إن الأنبياء لماطوا على الأحوال فلكوها , فهم 
:يصرفونها , لا الأحوال تصرفبم 20 وغير الاندياء » ساط علييم الأحوال 
تصرفيهم لا ثم «صرفون الاحوال. 
وقال فضيل بنعياض : يكون فى آخر الزمان ' أقوام يكونون إخوان 
'العللانية أعداءالسر » ور من ]أظور ألو د بأسا نه قو أخق 5 العداوة هو اليغضاء . 


وقال ذو التون : كان لىصديْو أفقير فات , فزأيته فى النوم ٠‏ فقلمحله: 


.. فى اللاصل : يصرقهم‎ )١( 
فى الاصل : .وأظبر العداوة .؛‎ )0( 


ب 6ن سند 


ما فعل اله بك ؟ فقال : قال لى الرب : قد غفرت لك بترددك إلى. هؤلاء. 
السفلة » أبناء الدنيا ء فى رغيف قبل أن عطو كك" , 

وقال أبو العياس ء عن ذى النون. » يشقول : يا معشر المر .دين من أراد. 
متكم الطريق إلى الله فليلق العلاء" بالجبل ء والزهاد بالرغبة » وأهل 
المحرفة بالصمت . وقال ذو النون : العارف كل يوم أخشع » لانه كل ساعة. 
أقرب . 


- الكتاب جمد يي يتيند والسلام على حير خلقه . 
عمد وآله وحيه . 


() فى الآصل : أن يعطونك . 
(؟) فى الآصل : العم . 


الكتاب ومؤلفه 


شك بعض الدارسين من :المعاصرين فى نسبة كناب ٠‏ عل القارب ء» 
إلى أنى طالب المي » وأبدوا بعض الملاحظات قبيل تقد به للمطبعة »وهذه 
الملاحظات على مافها من دقة يشكر عليا الذين أبدوها » فإنهالم تدخل فى 
حسابنا . لآنا تؤمن إانا قاطعا بأن المواهب الشرية لا تقف عند حد من 
الحدود الي رسعت.حديثا » ولا إتسير فى طاريق واد » ولبست من مسائل 
لمادة الى بش قلا درب واحد » فإنها إن كانت كد لك فبى قواعدعل لاتسبح 
فى أجواء الفن . أما التصوف ذهو فى مرحلة العلم يسمى « يعلم السلوك » 
وفى مرحلة ألفن سمى ه المنازلات » ويرق فى مدارج اللهن فكون دذوق 
الحقائق » وكاتنب السلوك عالم ؛ تخصى الآداب ويسردها » ولحدد معالم 
الطريق , هن جوع وسور » وعرلة وحصتء وذكز وأوراد » ودرس . 
وأدعية » وقوانين بحب التزامها مع الشيخ ومع الإخوان » إلى غير ذلك » 
ولهذا اللون منبج واحدلاحيد عته كاتب : ولاحتاف فيه مؤلف عنمو لفه 
إلا بمقدار ماحمل من ذوق العرض ووجوه الاغراءبالذهب .فاذا ما طبق 
الإنسان هذه القوانين على نفسه ».و أخذ مباحياته , عاد ماكانعلاواستحال 
إلى فن تطبيقى له منبجه الحر الذى لا تقيده قيود . ومن هنا فلا يال 
اصحة القول بأن الكتاب مختلف منبجه عنمنبج قوت القلوب عا شككك 
فى نسبته إلى أنى طالب الى . 


وإذا جاز لنا أن. نك فى إنتاج باحك من الباحثين إذا "غير منبجه 
فى البحث. تبعا لطبيعة الموضوع اأذى يتحدث عنه» أو تبعا لطبيعة ذوقه 
الذى يتلون بتلون المشامد الى تتوارد عليه . إذا جاز لناذلك فإننا نشلك 
حتا فى مقطوعة موسيقية مدونة على الأوراق » إذا سمعناها معروفة على 


حت فا 


الآألات : للاختللاف أ تهجى ‏ ونشك فى نسبة كتاب: النصائح » وكتاب 
اللوائح وكتاب “حلية الا بدال» وكاب الخلوة » لاشيخ الأ كبر سيدى. 
محى 5 بن عرلى » لااختلااف ملرجه فيبا عن مترجه فق كتاب الفتوحات: 
اللكية , وكتاب الفتوحات المدنية ‏ كتاب عقلة المستوفز , مثلا . وم 
مالم يقل به أحد على الإطلاق | 
إن أباطالب المىك تر وئاعنه المراجع كان صاحب مجامدات فى 
أول أمره. وفى آخر أمروكان صاحب مثناهدات زمكاشفات » وكلاالمنبجين 
يختل ف كل منهما عن الآخر ء, فلا عيدب أن كتب.قوت القلوب على منبج » 
وعل القلوب على منهج آخر , و الخلاف بين القوت والعلم » واضح وضوح 
الفرق بن الطجام على الائدة .“وهو نفسه إذا أسة<ال إلى :دم بجرى ف العروق 
وهو نفسه إذا لستحال إلى خلانا و طاقة فعالة . تفعل المعجزات:. 
إن الحقائق الصوفية »مشاهدات ذوقية يحسرا السالك: وستكشفها من 
خلال روحه هووء ولا يقلد فيا سواه” 'وهى مارواها الملى او 
التصوف فى دعل القلون » أما إلساوك الضوفى..ء .فهو ماأكته المى ف 
كتابه ٠‏ قوت, لعزب ».. 
وقي ل كذلك إن المى تعرض الحكة فى ,عل القازب » وهو موضوع 
لا يتفق مع ثقافته » ولا مشربه الخاصن . والحلكمة الى تحدث عنبا إلمى 
فى علم القلوب هى تفسير الحكة ١‏ جاء بها القرآن الكر.م فى قوله تعالى 
« يوت المسكمة من يشاء ء ومن .ؤت الحكمة فقد أوتى خير! كبثيراء 
وما يذكر إلا أولو الألباب» وفسر كلة الكمة بأربعة عشر تفسيرا 
لدن هن برا عاتم" حكمة أفلا طون ولا أرسطل:, 
القد تحدث المكق عن المكمة الإسلامية: التى عناها القرآن الكرم» 
وعد الموعود با صاحب . خير كثير ولا خط بق هذا المعنى القرآنى على جكاء 
الفلسفة إن اعترفنا 3 بالحكمة: ولف ناعم بالجكاء , على سييل انجاز 


والتسلم الجدلل . 


سوم ل 


على أن المعاقى الى سائها للحكمة يتألق من بينباء حفظ القرآن » وفهم 
الطائفه ورقائقه » والورع 5 والإصاية فى القول والءعمل . وتلك في المماق 
الإسلامية الخااصةال لا قبعرت على الثشالك فى صدورها 07 مسل صاحب 
يجاهداأت وسلوك .. ومن تقل عنهم فى معان المسكة ان عياس والسدى 
زضى الله عنبما , وما ى عصر متقدم على غصر الملى, ول" استغربمابما 
ومن غيرهما تفسير آبة فى القر آن عبل السئن الإشلامى الصحيم . 

فلا وجه إذن لاه شك فى الكتاب لون صاجه .تحدث عن الحمكمة » 
عل د الصو فيةتحد نوا فحكمة الفلسفة ووجموهاالو 7 ة الصحيحة: و صصحو| 
ما فها من أخطاء وم فى هذا الميدان عمالقة لا يش لهم غبار . 

.وقيل كذلك إن المى. أحال ١‏ على القأوب » على « دقوت القلوب ». 
قأئلا بعد تلك الاحاله . « فن أن أدذاك فليطالع كتابه» يقصد قوت القاوب 
لآبى طالب المكى : وهذا قول يدعو إلى الوقوف عتده حةا» ولكنه 
لا يقطع بقينا بآن الكتاب منحو زل عل أن طالب » إلا بعد أن نعود إلى 


دراسة شخصة 1 ى دراسة دقيقة . 

تروى المراجع أن المكى فد هجره الناس فى آخر حياته , لانه خلط 
فىكلامه ,, حتى لقد ,رموه بالبدغة . ولا ستغرب. انصراف الناس عن 
.واعظ خلط فىكلامه » ولكن ألس من الجائز جدا أن..تلك العبارة الى 
دعت إلى الشك فى نسبة 5 السكتاب إليه داخلة فى نطاق هذا الخاط ؟ أوهى 
حق ء وعين الحق » لانها إحالة مئ أنى ظالب المهجور إلىأنى طالب المشرود 
وإذا أخذنا فىاعتبارنا أن كثير ام نكبار الصوفيةأنكروا جام #وصاروأ 
أصماب شخصيات متعددة ,سيم لبا حقها سابقها ..جاز لنا 7 تعتير هذل 
القو ل داعيا إل : فى نسبة الكتاب. إلية . 

لقد فقد أبو ويد السطامي نقسه وأمعه وشخصيته حيماجاء بعض 
المريدين من تلاميذ ذى النون المصرى ء يسألون عنه » قتساءل هو 9 


عن نفسه » وقال : إنه بحث هو الآخر عن أى بزيداء قلا نجده . ولو كان 
البسطامى رضى الله عنه من المؤلفين لأحال عن كتبه السابقة مما أحال به 
أبوطالب على قوت القاوبوفهذ! الكتاب شو اه د كثيرة» تدلعلى أنالصوفية 
كانوا يعيشون بعيدا عن شخصيام 5 مقام الفناء . و إذاكان سيد العارفين 
صلى اله عليه وس أنك ركل حال سبق أن اجتازه واستنفر الله تعالى منه 
فلا ستغرب من السالكين أن #تكروا شخصياتهم » وتحيلوا إليبا ما حيل 
الانان على إنسان آخر ء لاسما وقد شهد المؤرخون بأن المكى خلط ى 
آخرعمرهكا أسلفنا . أما القول بن المراجع لم تذكر الكئاب من مؤلفات 
المكى «فلا يقوم حجة على الشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه إلا إذا أقنا 
الدليلعلى أن «حاجى خليفة » مثلا اطلع علىكل ما كتب فى العم قبل عصره 
وهو مالا يمكن بأى حال دن الاحوال . وهناك لاف الكتب لم تذكرهأ 
المراجع لمؤلفيها مع أنها ثابتة لهم دون شك ؛ ولكن المراجع » كلما أ جمعت 
على أن له مؤلفات فى التوحيد وهل هذا النكتاب إلا من كتب التوحيد ؟ 
وعلى فرض أن اللكتاب مجبول المؤلف ؛ فبل فى ذلك ما يسةّط الكتاب 
من مدان العلم . ومن قائمة الكتب التى تمدث الفائدة فى التنأس , وتطلعوم 
على جد بد من المعرفة ؟ ا 


إن كتاب عل القلوب يمثل مرحلة من مراحل حياة أنى طالب المنكى 
حينما كان فى بغداد ؛ وحيما جى ثمرات جاهداته . وصارمةحدثا بالاذواق 
وهو كتاب كما قلنا من قبل يتحدث 2 موضوعات جديدة ويفتح آفاقا 
جديدة ذكرنا بعضباء ونضيف إليا أنه لحن من ألحان الآادب الصوفى 
الرفيع جدير بالبحث » فكل النقول التي رواها المؤاف قطع أدبية رائعة ؛ 
ونغم من أنغام الررح يض كل على الكيان الإنسانى رهبة وحبالللكو ن كله. 
عيك القادر أحمد عطا 
المتخرج ف كلية دار العلوم 


فبارس الأعلام 


ُ 


2 


آدم عليه السلام : 45214 ء لاع ا 


.زع 4و؟اء 


8 
1 


الانطاى : ٠٠١‏ ؛ 56" 586 »6 ا ش 
أبراهيم بن أدم : 4 عيم» أ 


أبراهيم بن أسباط :عم 

أعر لهيم التيمن :عم 

أبراهيم بن رستم : 54 

أبراهير الخليل(عليه السلام): مم 
2253 مومه 

اراهي الخواص : بم( » 


ابراه بن شيبان :07165( » 


أبليس: م.1421 42354و . 


4ب ورم 


أبو أمامة تعيوء س.ل .م 


ع 

أبو رزين العقيل : 1( » ممم » 
الأبوبكر الصديق: ل ل 
1 م1 كو لول 
:أو بكر بن بزدايتار : ١٠م3؛‏ 


أبو بكر النقاش : «لاء 17# 6وم 
أبوبكر الورلق : #م» 4وء 
أبو بكر الرقى : 95٠‏ » 

أبو بكر بن طاهر : باو ١١١‏ 

أبو بكر الخوارزمى: ٠64‏ 


أبو بكر الشبل :5 دفى ءفةء 


ل ل الل ل ا لل 
ل ل 6 
0 

أبو بكر الواسطى : 5١‏ ء ب#م9ء 
هها ء ١15‏ 

أبو ورين عل : كلم 

أبو جعفرالتسأيورى:4 94121٠١‏ 
م 


أبو جيم : ٠1‏ 


أبو الحسن العلوىالبمزاق : 2١5‏ 


مم 


أبوالمسنالبوشنجى(انظرالبوشنجى) 


أو 


#الثورى:( انظر : سفيان الثورى) 


حّ 
جيريل (عليه السلام ) : د 


-جعفر إن سلمان راد 


جعفر الخلدى: ٠١24م‏ 5ه “1١١‏ 


لض 

جعفر بن محمد الصادق : ..رءيم» 
“م2 2٠١84‏ 4لا( ' 49 
ل ا ا ا ل 
جنيد بن حمدالبغدادى (أبو القاسم ) 
ماو لمعمو ٠‏ كمه /ا م3 بلق » 
لش لك ا ل ل ان لل 
ء 


:الجيمية : م6١‏ 


6 
حاتم الطاى م 
الحارث بن أسد الماسى لم 
حاتم الاحم : 1269م 1 لاكمرولء 
ا قن 
-حديفة بن العان : عله 


«الحجاج بن غرافصة : 6٠م‏ 


الحسن اليصرى:87:ةى: غوف (مل» 
ال ل شف 
الحسن بن على بن أنى طالب (رضى 
أله عنهما ) تعوات 019 
الحسين بن عبد الله : يريم 
الحسن ند القلانسى :م 1+ 
المسين بن الفضل :هلهال 
الحسين بن ممد الخشناى : ,م 
الحسين بن منصور الجلاج :ممع 
0 
الحصرى : ١59‏ 
الهرورية ١:‏ 
حيان النجذون : 7م١‏ 

ع 
خارجة بن مصعب : ١5‏ 


الخليل بن أحمد : ممعم 


الخضر ( عليه السلام) 41:ممء باب 


لت 


٠‏ داود ( عليه السلام) : ملل لز لم 


الو عل لاع ا 25 تتم له ل ول 
2خ 2+2 


3 --- ؟ - 


دواو دبن على : عم 
د 

ذو النون بن [بر اهم المصرى : . سىء؛! 
لل عت وس وعم وءهلاء فل ؤة؛ 
ل ل ل ف 
نكن ْ 

5 
«الربيع بن أنس : ١م‏ 
الربيع بن سلهان رق 
.زابعة العدوية : ١١84141‏ 
رسام أحد الثزواق : ه 
“الرافضة ١4/8:‏ 

رز 
.زيد بن 'ثابت : 47 
.زين العابدين ( على بن الحسين بن 
على ) 6م 

سس 
سعد بن معأذ ؛ إل 
#لسبكى . ( تق الدين ) ١‏ 
سرى السقطى : ٠/7‏ 
سفيان بن عينية: هلاء (عاء 5 
سفيان الثتورى : 15“ ؟لاء مم2 حت 
ل 
ار اقم 


1 
١‏ 
إٍ 
ا 
ٍ 


سذيد بن عبد الله اللازدى : ؟ه 
سلدان القارسى :وى برع 

سليات 3 دأود ( عليهما السلام : 
0 

سهل بن عيدالله التسترى : ٠ميةهةء‏ 
لاك هتالت لا كا على ؟ (١‏ 
ل ل 0 
ل ف ران 


. 


و 
م 


' اليل ( أبر بكر ) 4524 ؛ ووء 


لل ل ل 2 
رفن ب ان ني حش ب طناك 
الخدت ليفظ ف فض نيا 


شقيق البلخى : 13١+‏ ء اام 
الشعى ( عاهر ) ١7/٠:‏ م.م 
الشعر الى (الشيخ عبد الوهاب) وه 


| شيان الراعى: ١ه‏ 


سَ 

الضحاك بن مز أحم ين 
طّ 

طاهر المقدنى : 4م 


3 


مومع اوعس 
عامر بن صا : 5141 

عيد ألله بنأم مكتو ع 
عبد ألله نن مسعود : 
ل ا ل كف 
عيد الله بن المبارك : (مءوه» بزه» 
24 4 

عبد الله بن عمن : /اء م عونا 
هد 

عيد الله الرازى الشعرأنى : ١٠١‏ 
عيد الله بن عباس : 619.*» «الا» 
لا ات قرو اه لول 
لت ريخ ةر نيفين 

عبد الرحمن بن يحي : الم 

عبد العزيز الدباغ : جه 

عبد الملك بن مروان 


ع 6 مه 


ا 


حيصيو سحي لع بين جم عه لقعي اساء وبو و الع وماج ع مي مسي اذ ا استوتيسسي ييه 


1 [1 11 اذأ 


١97 عزير:‎ 


عثيان بن عفان : ١م‏ 


عجم بنت التفيس البغدادية : 6ه" 


0 عصام بن طليق : ١1/7‏ 
عائشة ( أم المؤمذينرضى اله عنها ) ! 


عليان اجون 0 

على بنأى طالت لك 
ا ا ا الك ؟١‏ 595 25 
ا ا ل ل 
ا لش شن ان 


على بن الجهم : ١٠‏ 

العلوى ( انظر أحمد بن القاميم 
العلوي ) 

عمر بن الخطاب : إل هع4٠6:‏ 458 
1/111 » الالعوول. 
ا ا نان 
عمار تت امس :5 

عمر بن عبد العزيز : بن أ ساباب 
حبر بن هد م0 


عمر بن حهص . ؛ " 


٠ :‏ عمرو بن العاص : ١ب‏ 
عيد الوأ حد بنزيد . ؟هغ ١5:46‏ 


عمر بن عبد الله القرشى : ه6+؟ 


صو لكك 


: 500 
مرق 


: عيمى بن أحمد : /41؟ 
عسى غليه السلام. ابو لاعربوم ا 
ام ءءء 


ا ف في 0 امنا 


عدسى بن ممد بن عدسى : .م 
عيمى بن.آدم : .مام 
ف 


خاطمة بنترسول القه صل اتعليه 


ْ 
1 
ا 
ا 
| 
0 
ظ 
ْ 
إٍ 
[ 


فرعود.:ءم 


فضيل.بن عياض :05:78 » وه » َ 


46 0 رشنن 


القاسم 

٠١ : قارون‎ 

١14 .: القصار‎ 

القرضى : /1إء/اة! 

القلانمى ( انظر ::النسن بدعد) ‏ 
9 


"كيل بن زياد تلاق مو 


الكتاق 10 
كعب الآاخيار:: وب .1 
ل 
لقهان الحكي : لو ع اروم )كمع 
تفيل 
7 
سيدنا مد صلل ألله عليه وسسل 


ار ا ا ا 4 


ترسو ووو .6 د ١‏ 6 ءىش ؟ 


١‏ امه 11 مم وب 
1/٠‏ ءالبنلا تيوك وراك 1 1 للا 
ا ا 0 
ال لني الع ا يي لخ شاك 
ار ل ل ل 0 ل 
لكك شرا لكوك للك ل لك 
/ذت 1 "ا 1 ااه 
العا اا بالا 
١م111‏ كخماهء 
ليه عق ةلع لز عون 
ال ل ا 2 
لم و لو 
ال يي ل 0 
ل اك 
اللي ل ل 
لاه )2 كره” 2 ْ 


مالك بن ديتار : ااء لا 96( » 
نت نا لضا أحرضنا 

مالك بن أنس : ١‏ 

امشيعرة : ه37 

١15 : الجوس‎ 

بحنو نبى عام ر( قدس إن الملوح) 9؟ 
مجاهد : ١٠١‏ 

“مد ين وأسع : 1“6اء/اا؟ 


غذي الدين بن عرق ( الشيخ 


الأكبر ):6ه ١ب‏ 

المرجتة : م؟١‏ 

١45 : المشركون‎ 

مسروق الطوسى ( أبو العياس ) 
مسعر بن كدام :مم١‏ 

مصطى عبد الخالق الشيراوى 
(سيدى الاستاذ الشيخ الآ كبر )© 
مطرف بن الشخير : ١م١‏ 

مظفر القرمسوى : 6م١٠‏ 

معاوية بن أبى سفيان : 5م , ١٠7.‏ 
معأذبن جبل : يج ؟ء 61177٠‏ 1954101 
مع روف الكر خى:. ١821901‏ 
مقدار الكندى : وم 


المى ( انظ : أبو طالب المى )» 
موفق الزأهد : ..؟ 

مومى عليه السلام : لأعوو م .5 4 
ل 0 
ا ان 


موسى بن عقبة : بالا 


منصور بن عمأر : 7ع » 7 6 44 
ميكائيل : باه 


ن 
النابلسى ( عبد الغنى ) .م 
التصارى 31١ ١١45:‏ 
النفرى ( مد بن عبد الجبار) 4م 
النتورى ( انظر : أبو الحسينه 
التورى ) 
الهِر جورى : ١7١‏ 

1 
هرون الرشيد : 9:١‏ : ها؟ 
هارون عليه السلام : 9" ء 107١‏ > 
امنا 
الميثم ( أبو صالح ) اله 


و 


وهيب بن الورد : 8م 


١‏ مسق14 


وهب بن مثيه : إلاء و8ء /1 ا 


الواسطلى (انظر م 


ى 


حى بن معاذ الرازى : ه,ء بم 
00000 وهل 
تع كول العم 
هخ ؛ كم؟ ْ 

يحي بن أ كثم : 13 : 

يحى إن ز كريا ( يوحنا المعمداث) 
ملو و12 و جمء ولو كز 


الواسطق) / 


يحى الموصلى :.7/ا؟ 

بزيد. طيفور بنعيسى بن سور شالله:: 
32 

يزيد بن هارون : 0ا4؟ 

151 ١ ١15 : الود‎ 

يعقوب ( عليه السلام ) : ؟؟؟ 
«وسف بن يعقوب عليه السلام > 
4 


بوسف بن آسياط : 007« 


فهبرس الموصّوعات 


الوسوع 
الاهداء : 4 : 
التقد.م 
وس باب ماهية اللسكة و ل قدر هاء ومن المستحق لبذك 
المكمة وشرفا 5 


1 لتعا ديؤت المسكةمن يهاء ا 
فضل الله الم تثنى فيه الآنواع غير المستثئى فيها 5 
تفسير قوله تعالى ه فالإكروف أذ كرك ٠»‏ سس شرح 
معاق المكمة ندا لعرقة بالقرآن من حيث 
الأحكام - النبوة + الفراسة ‏ العقل ‏ 
الاشية ‏ ذقه تفسين قر 0ك العم الاصابة. 
فى اللأقوال - الحديث التبوى - إصابة اللاقوال 
واللاعمال والإارادات - الحياء وحفظ الحرمة 
للنى » ورعاية حقوق الأهل والواد والجار - 
0 حفظ القرآن -- فبم لطائف القرآن- 
معبى قوله تعألى د نهم ظام لنفسه ومهم مقتصد. . 
ألاية » - سر اشتياق اللجنة إلى على وعمار ا 
ومقداد - معنى قوله تغالى داذكرون أذكرك » 
نور ألقاب وظللته - فضل المكية ل 
أنواع المذكلمين بالعلم + بساتين قلب العارفى 
أنواع الدعوة النبوية البكاءون والشبداء 
لأملتون 2 المع عراس قلب الزهنت 
حكمة منصورين عمار كلام الإمام الشافعى 0 


حم إخاو لإ مت 
الموضوع الصحيفة 
إبراهم بن أدم خصال الحكيم 5 رأى ذى 
النون المصري فى سيب لدة الحكمة ‏ رأى 
الشبلى . : 
؟ ب باب الفرق .بين المكمة والعلم :و الحكيم والعليم 55 

إعطاء المسكة ليحى إعطاء العل اللدنى للخضر - 
إعطا العلم المريدى لمحمد صل الله عليه و لم -3 
إعطاء عَلم اللاساء والحروف لآدم الريانى من 
العلماء ‏ تفسيز قو له تعالى م فقهمئاها مسلمات . ٠.٠١‏ 
الآية » - تقسيم العلم والحمكدة والفوم والفراسة» 
بين داود وسلهان وتمد عليهم الصلاة والسلام - 
تمييز الصحابة فى مراتب القضل - فضل الحكيم 
على العالم ‏ من الفروق بين العالم والحكيم ؛ 
والعارف - تفسير قوله تمالى ١‏ ولولا أن 
ثبتناك . : الآبة» ‏ مقاماث الناس فى الفضل ل 
العالم محتاج إلى الحسكيم ولا اعكس - الفرق بين 
العم والمعرفة ل بين قامى خراسان وحاتم 
الاحم ب مصادر العلم و الجبكمة عل الباطن- 
الظاهر والباطن لا يستخنى أليدها صن لاخ “سد 
مصادرعل الظاهر والباطن بحاهم الآصم والخلوس 
للناس - أرفع علوم التصوف حكمة لقيان 
و مصادر ها ل من الفرق بين العلل والمعرفة ل 
مقارنة أنى طالب بين عل الإرمان واليقين وعين 
اليقين وحق اليقين وبين مراحل اللبن ل فضل 
عل السر ‏ قول. ابن المبارك فى طلب العلم لله 


ا ا 


المو ضوع الصحيفة 
واغير الله س شرط جاوسه العام للفتوى سم 
تفسير قوله تعالى « هنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهمسابق بالخيراتث . قول الجنيد : العلم أرضم 
1 ا فة ‏ بين الرشيد والاوزاعى - #فسير 
الواسطى لقوله ال «فاعل أنه لا إله لذ الل 
بين بلول والرشيد أ العالرغير الك - 
أنواع الناس فى العلمأ اوالحسكمة - من الفا وبين 
العالى .والحكيم عل الناظن خافن أعلدق 
العلماء أنراع لان درت طلا علياء ا 
العبارة والإشارة ؛ والرض.واللطائف س 
مب ياب معتى قول الننى صلى الله عليه وسل : طلب العم 
فرريضة على كل مسلم ْم 
تفسير قوله تعالى دو أما السائل فلا تنهر » - العلم 
المراد طلبه هو علم الخال رأى علياء الشام أنه 
عم الإخلااص ومعرفة آفات النفقوس بحاو اق 
بعض البصريين »2 أنه عل القلن - رأى بعض 
الملفنة أنه امتادئه التوسيق. و أصول الهو 
والنهى -- رأى ابن المبارك وبعض علدءاء خراسان 
أنه طلب الفتيا فما يعرض للناس من مسائل - 
رأى أنى ثور ودأود واناسى ومن قبعوم أنه عم 
00 والمشكلات 0 أنى طالب المكى 
أنه عل الفرائض الّس - أقوال فى العالم 


والعارف 


ا موضوع | ْ الصفحة 
- ياب بيان التوحيد والثفريهد على لسنان أهل الاشارة. من 
العارؤ ف و أطر ؛ 5 ْ 3 ٠.‏ 5 بابر 


شين ترك ال رافك الم ردم مدي 
قوله تعالى ه وإذ أخذربك من ببى آدم من ظوورهم 
ذرتهم ... الآأبة » وتفصيل الكلام فى. أخذ 
الميثاق ‏ تفسير قوله تعالى « إن الله برىه من 
المشركين ورسوله  »‏ تفسير 7 له تعالى « ألر . 
كتاب سكت آباته خم قضلت ٠‏ الآية : 
وتفصيل القول فى التوحيد: 0-0 » والتوخصد 
المتشاءه 7فسير قوله تعالى : ومن كل ثىء خلةنا 
زوجين » -- تفسير قوله تتعالى «ففروا إلى الله 
أقوال فى صفة الموحدين + تفصيل. القول .فى 
التوحيد والتفر يد والتججتر: ب 

ه - باب وصفالمارفين » الذين و صقيم المعروف؛ بالصفاء 
واليقين : اه 18 
نشي قؤله ختال. .ونا سل ها الين. والأقين إلا 
ليعبدون» - تفسير قوله تعالى-«الله الصمدء ‏ 
أنواع الشرك -. تفسير قوله تعالى « الرحمن على 
العرش استوى»- تفسير قواله تعالى ه و لاصحيطوث 
بشىء من عليه إلا يما شاء» تفسير قوله تعالى .وما 
قدروا الله حق قدره» - تفسير قوله تعالى دلسن 
كثله. ثبىء وهو السميغ اللبصير ٠.»‏ أقوالق 

علامات العارف -آ 


:ال مو ضوع الصفحة 
+ - باب صفة الإخلاص وطبقات المخاصين بالقلب   .‏ م ١447‏ 
قيمة الإخلاص - وإجوه الإخلاص خصة - 
الفرق بين إخلاض العبودية » وإخلاص الهمة » 
وإخلاض التوحيد ؛ 
ب ياب حك النية فى اللاعمال » ردقا ئق العلل » وغوافض 
الآفات : / هاا 
ماهية التية وآقوال الحلكاء فها ‏ آبات ثلاث » 
وثلائة أحاديث توضمم ما يحتاج العمل إليه من 
تصحيم الإخلاص أ أقوال العللاء فى دقائق 


النيات والعلل ْ 

م8- باب تير يفف العقائد والأعمال 6 وت#صيل ذا 

فى حمل وأخد . 4و١‏ 
تفسير قوله تعالى ه والشإن ذا أنفقوا لم سرفوأ 
ول يقتروا . ٠‏ الآية 

و - باب نية الاختلاف 3 للساجدا . . 55 


الأولى - الثانية الثالتة ‏ الرابمة ‏ 
الخامسة ‏ السادسة ‏ السابعة ‏ الثامنة 


507 وبح ناب الاق جلوس اليد ق المساجد والقعود فها‎ ٠ 
فضل القعود فى المساجد / النيات المستحية فى‎ 
 ةيناثلا‎ - الجلوس فى المساجد ا الآولى‎ 
- الرابعة - الخامسة, - السادسة‎  ةتلاثلا‎ 
 ةرشاعلا‎  ةعسإتلا‎  ةئماثلا‎  ةعباسلا‎ 
. الحادية عشرة _ الثانبة عشرة‎ 


30-5 


: النية فى التجوع لله ا‎ ١١ 
 ةيناثلا‎  ىلوالا‎ - النيات المستحبة فى الجوع‎ 
 ةسداسلا‎ - الرابية - الخامسة‎  ةثلاثلا‎ 
السابعة‎ 

النية فى زيارة الاخوان: : 
آفات النية ف زيارة الاخوان 332 اناك فَْ 
هن! الاب الثيات المستحبةفىز نارة الخو أن 
الأولى ‏ "اثانية ‏ الثالثة ‏ الرابعة ‏ 
القافية نح النادية نت السابعة 
أقوال مروية عن أنى يزيد السطاتى فى دقا'ق 
المعرفة والتوحيد 7" 

مو - النية فى الصوم 

4و - النية فى تأديب الأولاد ‏ . 

هر - صفة علامة للؤمن » وصمة وصف النحل ف الطيران 
طرق امؤمنين.- اثنا عشر مثلا من الحديث 
الشريف لطوائف 6 من أقوال العارفين 
فى الأؤمنين ! 


متجد ف قوق :فضيل الاصال الجتامات ف أ :دلة الموجود مثلها 


وشبهها فى المؤمن ٍ . 


اريف نو صفا ف اللؤمن و الحلة 
1 اقوال متفرقة 


"1 


خض 


5 / 


يكن 


لضن 


وف 


7/5 


عد 1م سد 


واليقين - .فى موت خير النساج - من خواص 

عباد الله التؤحيد والبشرية ‏ التوحيد فى 

المعرفة - مراتب المعرفة ‏ الظاهر والباطن 

ورجحان أحدهما على الآخر ‏ رأى الشبلل فى 

العارف بين أنى عثيان الزاهد ولول وعليان 

وحمان - من دقائق السسلو لك 

| 

وذ - الكتاب ومو لفه 3 5 5 لض 
ولادخدة قروم الاعلام 0 عق؟ 
و؟ - فهرس الموضوعات  ٠.‏ 8 


